8 Bibliotheca Alexandrina! 


تا 


¢ 


ریت 


۱ 


اسفن 
we"‏ وي 


14 


تاريخ المصريين (1؟١1)»‏ 


« تاريخ المصريين 


تعدو ادن 
الفيئة العصرية العامة للكتاب أ 


- 


يس جلو اللداق : 


وعد رمسا 


كر ۶ 
رہل سے الال : 


د .عبد المظمريطبان 


صسيهاالتحرير_ : 


محمودالجزار 


وان الد فی ااطيرا اليك 
ق مص تر 


لط زاح مد نصار 


114۹ 


الاشراف الفلى : 


محمود المزار 


C7 


لسسسسك ثم 


یسرنی أن أقدم للكارىء الكريم هذا الكتاب المهم عن « وسائل 
الترفيه فى عصر سلاطين الماليك فى مصر » ٠‏ الذى ألفه الباحث 
لطفى أحمد نصار © وهو فى الأصل رسالة علمية فى التاريخج 
الاسلامى والوسيط حصل بها صاحبها على درجة الماجستير . 


وقد نخدم الباحث لدراسته بلمحة سريعة عن بعض وسائل 
الترفيه التى كانت شسائعة قبل عصر الماليك > لينتقل بعدها الى 
عصر الماليك محل الدراسة . وقد قسمه الى ثلاثة أبواب : 


الباب الأول : وهو بعنوان « المجالس » 

والثائى : بعئوان « الألعاب الرياضية ) . 

والثالث : بعنوان « الالعاب المنزلية أو الهادئة . 

وبالنس بة للمجالس فقد تحدث فيه عن ثلاثة أنواع من 
المجالس : مجالس العلم والوعظ والقصص © ومجالس الادب 


1 أما عن الألعاب الرياضية فقد تحدث فيها عن ألعاب الفروسية 
والرماية ©» وتئاول فيها لعبة رياضية مرتبطة بالفروسية تسمى 
لحبة القبق أو القباق » ومعناها بالتركية القرعة العسلية » وقد 


أطلق فى العربية على الهدف الذى كان مستعملا فى لعب الرماية > 
والمعروف باسم « القبق » فى عصر الماليك . 


كذلك تحدث عن الصيد والقنص 4 والرمى بالبندق 4 وهو 
الكرات الصغيرة دن الحجارة أو الطين أو الرصاص أو النضة أو 
الذهب ٠‏ التى كانت تطلق بالمزاريق فى رمى الطيور + ومن هنا 
اسم البندقية الحديقة لنفس الغرض كسلاح ثارى . 


كذلك تناول الباحث فى هذا الياب آلعاب الكرة والسباحة 
وغير ذلك من الألعاب مثل سباق الخيل » والمصارعة »؛ واللعب 
بالطيور » ورفع الأثقال الذى كان يطلق عليه اسم « المعالجة » »؛ 
والملاكمة أو « اللكام » »© والتحطيب » ومناقرة الديوك © وتناطح 
الكباش والثيران ٠٠.‏ 


اما الباب الثالث » فتناول فيه الباحث ألعاب النرد والشطرنج 
ولعب الورق وألعاب الأطفال 0 وتتاول فى فصل خاص 1لعاب 
خيال الظل . 


الحاجة اليه » وقد رجع نيه الباحث الى أوثق المصادر الأصلبة . 
وهو جدير بالقراءة ٠‏ 


واش الموفق ٠٠٠‏ 


رئيس التحرير 
د ٠‏ عبد العظدم رمضان 


تمه سد 


لا شك أن الترفيه» أمر ضرورى للانسان © مهما كان موقعه. 
مى الحياة » حاكما كان أو محكوما » خاصة أن الترفيه باختلاف 
وسائله يشكل جانيا مهما من جوائب حياة الانسان حتى يمكن. 
اعتباره الوجه الآخر للعمل كما أنه لا يمكن أن نعتبر كل ترفيه لهوا 
أو مجونا » أو مضيعة للوقت كما يتصور البعض ۰ فان له جوانب 
ايجابية متعددة » خاصة وسائل الترفيه التى تتصل بالفنون. 
والرياضة والفروسية »> وكما قبل : لا تخلو تسلية من فائدة > كذلك 
قبل أن شعبا لا يعرف كيف يلعب لا يعرف كيف ينتج . 


وبمنظور اسلامى نجد أن الدين الاسلامى دين واقعى يقف 
من الائسان على. ارهن الحفيقة والواقئع » ويعامل؛ الناس معابلة 
تتئق مع بشريتهم »© ولم يفترض فبهم أو يفرض عليهم أن يكون كل 
كلامهم ذكرا أو كل همتهم فكرا 4 أو كل فرامهم فى المسجد ؛ أو 
كل سماعهم قرآنا » بل أعترف بفطريتهم وغرائزهم التى خلقوا 
عليها » يفرحون وبمرحون ويض ككون ويلعبون كما يأكلون 
ويشضربون ٠‏ 1 

وان لكل شعب من الشعوب وسائل الترفيه الخاصة به > 
التى يقبل عليها فى أوقات الفراغ » والتى كثيرا ما تتلاءم مع عادات 
أهله وتثواءم مع أخلاق أءته . ورغم اختلاف هذه الوسائل من حيث. 


¥ 


الشسكل والمضوون وتبعا للزمان والمكان » فانها تتفئق عادة من 
حيث الفرض منها آلا وهو تريض العقول والابدان . 


وقد تفئن العرب فى ايجاد الوسائل التى شغلوا بها اوقات 
مرامهم ٠.‏ فقد كان يعض هذه الوسائل معروفا لديهم فى الجاهلية 
كمجالس الشعر والأدب ©» ومجالس الشراب والطرب © والصيد 
والسباق » بيد أنهم أخذوا عن الشعوب التى احتكوا بها بعد النتح 
الاسلامى العديد من وسسائل الترفيه الأخرى كاللعب بالكرة 
والصولجان ٠‏ والرمى بالبندق واللعب بالنرد والشطرنج وتحوها . 


وكان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يحب السرور وما 
يجلبه ويكره الحزن وما يدفع اليه » ويستعيذ بالله من شرہ كما 
كان يعيش حياته مع الناس بشرا سويا ٤‏ يحب الطيبات © ويبش 
ويبتسم ¢ ويداعب وبمزح ¢ ولا يكول الا حقا ٠.‏ 


كما شرع عليه السلام ألوانا كثيرة من اللهو وفئوئا من اللعب 
للمسلمين ترفيها عنهم » وترويحا لهم ٠.‏ وهى مع ذلك فى كثير منها 
رياضات تدربهم على معانى القوة وتعدهم ليادين الجهاد فى سبيل 
الله » مثال ذلك مسابقة العدو » فقد كان الصحابة يتسابقون على 
الأقدام والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقرهم عليه وقد رووا أن 


عائشة مباسطا لها وتطييبا لنفسها »© وتعليما لأصحابه 3 


ويستئبط الفقتهاء أن المسابقكة واملصارعة لا تنافى الوقار 
والشرف والعلم والفضل وعلو السن ٠‏ فقد صارع الرسول رجلا 
معروفا بتوته يدعى « ركانة » فصرعه النبى أكثر من مرة . كيا 


A 


كان يمر على أصحابه ئی حلقات الرمى فيشجعهم ويثول ‏ « أرموا 
أو لهوا محتسب پل يراه فوعا من التوة التى أمر الله باعدادها 0 
فكان يأمر أصحابه بالرمى ويعتبره خير لهوهم ٠‏ 


وكان الرسول يهتم بالفروسية ويحث على الركوب ويرى أن 
للتوة . 

والصيد من اللهو النافع الذى أقره الاسلام فهق متعة ورياضة 
واكتساب سواء كان عن طريق الآلة كالنبال والرماح أو عن طريق 

كما كان الصحابة يمزحون ويضحكون ويلعبون ويتندرون » 
معرفة منهم بحظ النفس ٠‏ وتلبية لنداء الفطرة ؛ وتمكينا للقلوب من 
طريق الجد ٠‏ 

كذلك عرف المسلمون اللعب بالق طرئج والئرد وهى من 
وسائل الترفيه المعروفة كما مارس المسلمون فتون الغناء والموسيقى 
فى كل العصور ؛ وهما من ألوان الترفيه التى تسستريح اليها 
النفوس وتطرب لها القلوب ٠‏ 

وقد أخذ العباسيون نظام مجالس الطرب والمناء التى 
انتشرت فى عهدهم عن الفرس وكان الرشيد من بين خلفاء بنى 
العباس الدين جعلوا للمغنين مراتب وطبقات على نحو ما وضعهم 
اكاسرة 'الفرس . كما فاق الرشيد غيره من الخلفاء فى تقديره 
الندماء والمغنين والموسيقيين » حتى أنه لم يجتمع علىباب خليفة 
من التدماء والمغئين ما اجتمع على بابه . 


وكان الآمين بن الرشيد يميل الى سماع الأغانى ويشضى 
أوقاته فى الاستمتاع بضروب اللهو فقد روى الطبرى أنه جا , 
الخلافة وجه الى جميع البلدان فى طلب اللهين وضمهم اليه واج 
لهم الأرزاق » كما أمر ببئاء مجالس لمتنزهاته ومواضع خاوته ول 
ولعبه بقصر الخلد . 


وقد كان المأمون س وهو حجة فى المسائل العا 
والنلسفة ‏ يمتنع عن سماع الغناء ثم أځذ يسمعه من وراء حد 
كما كان يفعل أبوه الرشيد فى أول عهده بالخلافة © وعندما كم 
بالغناء دعا الندماء والمفنين الى الحلاوس: تحضركه 6 كما 5 
اليه اسدق الموصلى ؛ ورفع من شأنه ٠‏ وكذلك فعل مع 
ابراهيم بن المهدى وكان مبدعا فى قنائة , 


ولم تكن مكة والمدينة من هذه الناحية بأئل من بداد » 
ان بعض الباحثين يرى أثنا لا تسرف اذا قلئا « أن نهضة الى 
فى العراق فى أثناء العصر العباسى انما كانت امتدادا لهذه الو 
التى نفذت الى العراق على أيدى مغنى مكة وزملائهم مت مما 
المدينة . 


ويرجع انتشار الغناء فى هذا العصر الى كثرة الجوارى 
وكان معظم الفثيات اللاتى: يحترفن الغناء ببغداد مى أوائل ال 
الرابع الهمجرى من الجوارى وقليل منهن من الحرائر ٠‏ وكا 
الجوارى يفئين من وراء ستار » واذا ما اقيم حفل خاص آأراء 
به اكرام ضيف فئت المغنيات مى هذا الحفل أمام الستار ٠‏ 


وبرغم أن الغناء والطرب كان من أهم وسسائل الترفيه وأكثر 
انتشارا على أمتداد العصر العباسى ومن قبله العصر الاو ی 
فقد كانت المجالس الخاصة تعقد فى داخل النازل اسماع الحكاي 


٠١١ 


التقصيرة مت النوادر والأحاديث التى تتجلى فيها اللباقة إلمقاءة 
وأقة اء أوقات القراغ فى ألعاب هادئة(؟), : 


فقد عرقه المسامون الشطرنج فى عهد الرشيد واظهر الخليدة 
المأمون بعد ددومه من خراسان الى بغداد ميلا اليه فاستحضر 
كيار لاعبيه و قد كانوا «توئرون بين يدبه حتى ضاق لذلك وقال : 
١‏ ان الشطرتعح لا يلعب مع الهيبة »> قولوا ما تقولون اذا خلوتم » ٠.‏ 


ومن البديهى فان الترفيه ووتاه التنوعة اھر کاک م كن 
حتبة من الحقعب > ولدى 'كل شعب من الشعوب لذا تجدر الاشارة 
الى ما كان مسسائكدا منها فى مصر فى عهد الطولونيين . 


فقد كان الطولون.ون يعئون بالغناء والموسيقى » ولعل ما يدل 
على ذلك بيت الذهب الذى يناه خمارويه بن أحمد بن طولون وأتخذ 
على حيطائه ص ورا بارزة من الخشب تمثله مع مغنيائه باش كال 
بلغت حد البهاع ودقة الزخرف »> وكان اذا جلس لسماع الغناء 
وسمع المؤذن © يمر المفنيات بوقف الفناء . ولم يكن خمسارويه 
مبتدعا فى ذلتلعتا آثناء الحكم الطولونى فقد سسيقه أبوه أحيد ,ن 
طولون فى الا هتمام 000 فقد شید ميدانا خاصا للعب الكرة 
خارج نسطاط مصير على مط الميدان الذى الحقه الخلينة المعتصم 
بقصر الخلافة بمديئنة | 


شق الاين الولو غلبت البق # تن اا لرن 
الخيل سماه المةخلر © واعتبره القضاعى احدى عجائب الاسلام 
الأربع(؟) حدمت أن حلبة السباق عند الطولوئيين س لاسسيما فى 
أيام خمارويه كانت بمثابة الأعياد لما يصحبها من اقامة معالم 
الزينة »> وركومببه الغامان والعساكر على كثرتهم بالعدد الكاملة 
والأسلحة التامة , 


كذلك كان الأمراء الطولونيون يقبلون على ممارسة لعب 
الكرة وشغفوا بها كثيرا . 


أما فى عصر الاخشيديين » فكان محمد بن طغج الاخشيد 
تفسه مولعا بسماع المفنين والمغنيات » كما أن وجوه التوم قى 
مصر كانوا يقبلون فى مجالسهم الخاصة وماديهم على س ماع 
بدصر ابان عصور الاستقلال وما قبلها قد استمرت بصورة أو 
مظاهر الابهة والفخامة على دولتهم أ فقد غلب الاهتمام بالغناء 
الأخرى . 


فاقبل كثير من رجال الدولة واعيانها غى مجالسهم الخاصة 
ومآدبهم على سماع المغنين والمغنيات وكان معظظم المغنيات من 
الجوارى ٤‏ فيحكى أنه اشتريت من بفداد جارية تجيد الغناء للأمير 
تميم بن المعز لدين الله دمصر فغنت له ولجلسائه » وقد عرف هذا 
الأمير بميله الى الطرب والمجون » وكان اثئاء اقامته بمصر يخرج 
الى متنزهاتها ويشارك المصريين لهوهم . كما كانت مجالس الطرب 
والغناء 4 واللهو 4 تقام على شواطىء الخليج بالقاهرة © ويبيدو 
أن هذه المجالس كان يشوبها بعض الانحلال الاجتماعى مما جعل 
الخليفة الحاكم بأمر الله يصدر قوائين يمنع بعضها سماع الموسيقى 
ويحرم البعض الآخر الغناء والملاهى التى اعتبرت خطرا على 
الأخلاق العامة . 


على أن مجالس الطرب والغناء ما لبفت أن عادت الى الظهور 


وقد عرفت التصور الفاطمية أنواعا متعددة من الملاهى والالعاب 


1¥ 


المسلية والهزليات حتى أن المقريزى يروى لنا أنه كان يوجد بالقصر 
الفاطمى « مجلس اللعبة » ويبدو أن هذا المجلس كان مسرخا 
لالعاب خيال الظل وغيره من أنواع الننون والملاهى التى كانت 
تعرض فى القصر آنذاك »© بل بلغ شغف بعض الخلناء الفاطميين 
مالصيد الى حد أن بعضهم لقب بالخليفة الصياد خاصة أن 
الفاطميين قد وجدوا فى الصيد متذنسا لهم بديلا عن ممارسستهم 
الحروب بأنفسهم فى الغالب فكان الصيد يمثابة حرب بين الصائد 
وفريسته تظهر فيها فئون القتال وتجعل الصائد مستعدا لمواجهة 
الأخطار وعدم الاستسلام للأمان والدعة . 


فيها قد كانت امتدادا لتلك التى كانت قائمة أثناء الدولة 
الفاطمية وان لم تكن بنفس الدرجة والمستوى أيام الفاطميين وقد 
يكون ذلك مرجعه الى تلك الأعباء التى القيت على كاهل الأيوبيين 
نتيجة لحروبهم الكثيرة خاصة مع الصليبيين نقد شغف ملوك بنى 
أيوب بلعب الكرة مثل نور الدين زنكى الذى اعتبرها ذوعا من 
بالليل مثل النهار . 


كذلك كان السلطان الصالح نجم من أكثر الأمراء شغنفا بهذه 
اللعبة فقد شيد برسمها ميدانا بأراضى اللوق من بر الخليج الغربى 
وجعل فيه مناظر جليلة تشرف على النيل » وصار يلعب فيه بالكرة ٠‏ 


كذا اشتهر ڊنو أيوب بولعهم الشديد بالصيد حيث أعدوا له 
الاحواش فى مختلف اقاليم الديار المصرية . 


الاسلامية قد مارست الوانا مختلفة من وسائل الترفيه ولم يقتصر 


1 


فلك" على مجر التنئلى والتزؤيخ بل انطلقت تحدقى 
الوا أخرئ' مما يمكن أن نطاق عليه الترفيه الجات 
فى ت#صور الخلفاء والوزراء والأعيان المجالسى ' 
#مجتمع العلماء والادباء للمناظرة والنافشة وتئافىس 
هذا الى جانب مجالس العلم التى كان يتردد عل 
يتساءرون وينهلون منها العلم والادب ۰ 


قبل عصر ر 1 توضح لنا أن وسائ 1 انكر 
المملوكى أنما كانت فى معظمها امتدادا اوسائل ود 
:علئ مر العصور الاسلامبة السابقة . 


وان كان البحث قد أغفل تناول بعض هذه اموه 
لد 4 فان 0 مبعثه الالتزام بالمنهج وعدم 00 
كرد الاستزادة 0 ذلك الموضوع ابان ا | 
المماليك فائه يجد المجال متسعا فى المؤلفات التاريكي 
تناولته باسهاب وتوضيح لم يتيسر لنا. كثيرا غت 
البحث ابان العصر الملوكى . 


هوامس التمهدد 


)١(‏ شالت عائشة « سابقئى رسول الله مسبتته » غلبثفتك حتى اذا أرهئنى 
اللحم ( أى سيئت ) سابمنى خسبتنى ؛ فقال : « هذه بتلك » يشير الى المرة الأولى 
۶ رواه أحمد وأبو دأوود 0 + 


(؟) رواه البخارى. 
9) يقصد بها النرد والشطرنج ويطلق عليها آيضا الالعاب المئزلية ٠.‏ 


)٤(‏ أشار القضاعى الى أن عجائب الاسلام الأربعة هى : عرض الخيل 
عئد الطولونيين ورمضان بمكة © والعيد بطرسوس » والجمعه ببغداد . 


( انظر : المقريزى » خطط + ۱ ص ۲۱۸ ؛ ۳۱۹ ) . 
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اللاب الأول 


احالس 
الفصل الأول : مجائس العام رواإوعظ والقصص 
الفصل الثاني : مجالس الآدب والشعر 
الفصل الثالث : مجالس الشراب والطرب 
1۷ 


أ م 1 ب وسائل الترفيه ) 


مجالس العلم والوعظ والقصص 


مجالس العلم : 


يعد سقوط بغداد فى 'يدى التثار سئة "م" هإلمره؟١‏ م 
«صرعا لكل عزيز ونفيس من تراث المسلمين وآثارهم فى العراق 
التى كانت مفخرة للشعوب الاسلامية جميعا . فقد أباد التتار تراثهم 
العلمى نخريوا المكتبات وغيرها ٠‏ فالأرواح مستفوكة والحرمات 
مهدرة والافواه مكمية » والالسنة خرساء .. 


بقع الا ا يضر ال وف هوا القول ال 
هاجر علماؤها الى القاهرة التى كانت تضم المدارس والمعاهد 
ومجالس العلم والمكتبات ومس العلماء من عطف الماليك ورعايتهم 
ما حبب اليهم البقاء » فأخذوا يكتدون ويؤلفون وبنثرون وينظمون › 
كما هاجر الى القاهرة يفا فى فضون تلك اذنترة عدد غير كليل 
من علماء الأندلس وأددائها فاربن مثها هربا من خطر التصارى , 
الأمر الذى ساعد على قيام نفهضة دينية وعلمية وأدبية ٠‏ 


وقد حظيرت نلك النيضة بنش جيع السلاطين والأمراء ¢ وحسينا 
أن نشبر فى ذلك الى تلك المجالس التى حرص علبها سسلاطبن 
المماليك » والتى كانت تضم تخبة من العلماء والأدباء والجلساء » 
على أن تسير بذدلى واسسعة فى سبيل استكمال حاجات المجتمع 
الروحية والنكادية بل قدموا المال والجاه دفعا للعلساء الى التأليف 
فى مختلف العلوم » كما أسندوا اليهم المناصب وأحاطوا ديوان 
الانشاء بالرعاية والاهتمام 4 بما أنشيأوا من المدارس والمسساجد 


51 


وحلقات العلم التى أمها المتعلمون من كل مكان ؛ وأصبحث مدن 
الكاهرة والاسكندرية وقوص والفيوم »© ذم دمشق وحماة وحمص 
تجتل مكانة بغداد وقرطبة وأصفهان وبخارى وغيرها . 


وارتبطت مجالس العلم بمجالس الثقافة التى تضمنت مجالس 
الآأدب والشعر ومجالس الوعظ والتصص وكذا مجالس الشراب 
والطرب ؛ التى أقبل عليها السلاطين للترويح عن النفس من مشاغل 
الدولة » وخصصوا لها المجالس للاطلاع على آداب العرت 
وأخبارهم ؛ وضووا اليها فحول شسعراء العصر . 


نقد ازدهرت مصر فى أثناء حكم الماليك بطائفة من العلماء 
وغيرهم »؛ ويجمع الكل أنه يحق عليوم س كما يقول صاحب معيد 
النعم ومديد النقم عت ۱ ارشاد المسلمين وافتام المستغيثين ونصيح 
الطالبين واظهار العام للسائلين 4 والا بكصدوا بالعلم الرياء 
والمباهاة والسمعة وألا يكون العلم سبیلا الى الدنيا ¢ دان الدنيا 
امل من ع ذلك ٠‏ 


وكان العلماء يوصفون بعلو الهمة » وسو القدر » وعزة 
النفس »© يترفعون عن اللوك ويرقون بأنفسهم عنهم . فلا غرو فى 
ذلك فقد سئل بع هم عن مسالة فى القرآن © فى اعرابها 
ومعناها » فأجاب بوجه ٤‏ ثم أجاب بوجه آخر ٤‏ حتى ذكر عشرة 
أوجه ومنهم من كان لا يهاب ملكا ولا أميرا شديد البأس مهابا » 
لايزال يأمر عظماء الدولة بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويصسدع 
بالنكير عليهم « بقير احتشام لهم ولامراعاة 4 ٠‏ , 


حتى ان أحدهم وهو محمد القونوى قد كتب الى السلطان 
بركوق يقول له « ... أما بعد فان برقوق اسم هجين لا يليق 


لذن 


بالك وقد استخرت اه تعالي وسميتك أحمد ولقبتك نظام الملك 
فاشع ذلك فى عملك .. » . وكان برقوق قد اجتمع به بدمشق 
فى ددع أمره وله فيه اعتقاد , 


على أنه من ناحية أخرى أثر عن بعض سلاطين الماليك 
تضييق الخناق على حرية الأفكار » مما جعل تلك النهضسة 
المصطنعة تنكمش داخل حدود مصر والشام »© ولا تخرج عن نطاق 
الموضوعات الدينية والادبية إلا فيما ندر » فضلا عن أنها كانت 
ضعيئة الأثر فى آداب اللغة . 


ويمكن الرد على ذلك بان تلك النهضة العلمية ابان عمصسر 
سلاطين الماليك انما كانت نهضة أصيلة » اعتيدت على أساطين 
العلم فى مختلف فروعه حتى كان من أبناء السلاطين الذبن اشتهرو' 
فى العلوم الدينية محمد بن جثمق الذى حفظ القرآن الكريم واشتغل 
بالبته والفرائض والحديث والمنطق والعربية » فلما تسلطن أبوه 
زاد طلبه للعلم » فقترأ على ابن حجر العسقلائى » وحضر على 
سعد الدين دن الديرى كيل أن يلى القضاء فی الفقه والتنسير “ 
وقد اثنى عليه ابن حجر بالفهم والدفظ ؛ وكما كان محبا فى العام 
الا 


كذلك جنح بعض الماليك انفسهم الى الدراسة النقهية 
وغيرها من الدراسساسات المدنية 4 وصسانز مشهم الفقيه والأدرب 
والشاعر والحاسب 3 : 


ودذكر ابن خلدون أن « أهل هذه الدولة التركية تمصي 
والشام معنيون ‏ على القدم منذ عهد مواليهم ملوك بنى أيوب ل 
التخلق بآداب الصونية السنية , . فكثرت لذلك المفارس والخوائق 


۳ 


يمديئة القاهرة ۰.. وكان ذلك من محاسن هذه الدولة التركية 
وآثارها الجميلة الخالدة , 


وقد كان العلماء يتداوسون العلوم فيما عرف بمجالس العام 
يحضرون هذه المجالس ¢ بل يشاركون فيها مشاركة ايجابية 4 
فد وجد منهم ‏ كالسلطان الغورى سا من حرص على عقد 
المجالس العلمية والدينية فى القلعمة مرة أو مرتين أو أكثر كل 
العلمية والديئية التى فافس فيها الحاف سرون من كبار العلماء 
والبدياء 6 كنا افطل يقمن ابراه المتليك وابتكه "فى مسين 
لاقراء الطلبة والتدربس: لهم ٠‏ 


لحمب > بل كان يقل غلا ايفنا فة النساء بالقاهر 3غ قد 
حرصن على حضور مجالس العلم والدين حيث يجاسن فى مكان 
منفرد عن الرجال لسماع الدروس الديئية . 

وجدير بالذكر أن بعض السلاطين كائوا يحرصسون على 
حضور هذه المجالس العلمية بغرض التفقد والوقوف على ما بجرى 
فيها » فقد نزل السلطان المؤيد شيخ الى جامعه بجوار باب زويلة 
وحضر دررس المشابيخ كلهم 4 فكان يجلس فى كل حلقة قلسلا 
والمدرس يلقتى دروسه ©6 كم بكوم الى الحلقة الأخرى 3 حتى طاف 
الحلق السبع وعاد الى القلعة . 

وام دقتصر الأمر على ولع الكثير دن سسلاطين المماليك 
ببجالس العلم والآدب بل كان بعضهم كالسلطان الظاهر تبريفا 
حا بللا ب مانا باضول اللفات والتاريت والنضوف: + 


1 


كما گان بعض السلاطين متمسكين بأحكام الدين ويؤدون 
الفرائض كاملة ويحجون الى بيت الله الحرام » فبرغم أن الماليك 
لم يكوثوا أهمل دضارة فى البيئات التى جاعوا منها فانهم كانت 
لهم عئاية كبيرة بوجوه الحضارة وينشر العلم © فقد أنشأوا س كما 
سيكت الاشارة عددا كبيرا من المدارس فى جميع أنحاء البلاد 
فى المدن والقرى '» وفتحت هذه المدارس أمام الراغيمين فى 
الاستفادة » يأتون البها ليستمعوا الى ما يلقى فى حلقاتها على بر 
نظام مالوف » حيث كان فى هذه المدارس - وفى الجوامع أيضا ‏ 
أساتذة يلئون دروسا فى موضوعات معياة ¢ وكان على الراغب 
فى المعرفة أن يجلس فى الحلقة التى يروق له موضوعها بلا 
شروط ولا قيود ولا تسجيل ولا امتحانات . 


وك اخة اعفن ع٠‏ فك اة اة ك أو عا 
هذا التعبير ب انها تضبع جانبا كبيرا من جهود الدولة.والاسائذة ؛ 
ومن جهود الئاس أيضا كما أنها لا تبرز الا أفرادا قليلون من كبار 
العلماء » وتدفع السواد الأعظم من الناس فى غمرة من الجهل . 


5 ولكن المدئق يستطبيع شىء من تصور ظروف ذلك العصر 
وملابساته » أن يدرك أن ذلك كان فى حد ذائه يعد نهضة عليدة 
لا غبار علبها ع فتلك كانت ودارس مفتوحة يجلس راغب العلم أبنها 
ډروق له شاد قيود ولا شروط ولا رسوم حت كينا سبقتك الاشارة الى 
ذلك ع مها بسر العم وسبيلة © حقى اسنتطاعت طك ا لدارسن ان 
تجلو شخصبات أولئك الذين اوتوا نصيبا من العقل والجد والمثابرة . 


بل لقد أفرزت لنا تلك المدارس خيرة العلماء وأفذاذهم الذين 
كان منهم من يتكلم على الحديث الواحد من بكرة الى قريب الظهر ) 
وردما أذن الظلهر ولم يفرغ من الحديث الواحد واعنترفت له علماء 
جميع الاقطار بالحفظ وكثرة الاستحضار ٠‏ 


18 


ولعل مما ادى الى انتعاش الحياة العلمية والثتافية فى تللا 
الأونة هو انتقال العلم من العراق الى مصر وكثرة العلماء فى كل 
من والأدباء والشعراء خاصة فى مصر والشام بعد سقوط بخداد 
سنة 5م56" هه ؟١‏ م » علاوة على تشجيع الس لاطين للعلم 
والعلماء وحسن رعايتهم للمتعلمين ٠‏ 


فقد كان السلطان برقوق « يجل آهل الخير ومن ينسب الى 
الصلاح ویگوم للفقهاء والصلحاء اذا دخل أحد منهم عليه “ ولم 
يكن يعهد ذلك من ماوك مصر قبله »6 ومع تنكره للفقهاء فى سلطنته 
الثائية بسبب أنهم آنتوا بقتله نائه « لم يترك اكرامهم قط مع 
شدة حنقه عليهم ( وكان دكرق کل سئة فی أهل العلم والصلاح 
مائتى ألف درهم . 


رقم إن مالس ال كانت بشيمة الح مجان اة ٠‏ 
فانها كانت تجتذب أعدادا كبيرة من التلاسى 4 بحكم أنها كانت 
مجالس مفتوحة ‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك وان الكثيرين 
كانوا يجدون فيها وسيلة من وسائل الاستمتاع حيث كانت تتناول 
موضوعات شتی دن وائع حباة الئاس ومتسكلاتهم 4 أو كانت على 
الأقل تبعدهم عن واشعهم الأليم أحيانا حيث المجاعات والاوبئة ,. 


فقد عرف عن معظم العلماء روحهم المرحة وخئة الظل وسرعة 
البديهة » كما كان بعضهم يميل الى الخاوة مع عظمتهم عاد السلطان 
خلوته وهو محبى الدين الكافيجى(!) وأضافه بحلاوة قرع فقال 
فی الحال ارتجالا دعابة لطيفة صاغها شعرا(؟) ٠‏ 


وكائت هذه المجالس تجذب الناس لما يدور فيها من مجادلات 
ومناظرات علمية وأدبية تهنو اليها ننوس العامة والخاصة ؛ فيذكر 


۳ 


صاحب الطالع السعيد فى ترجمة هبة الله بن عبد الك بهاء الدرن 
التنطى توفى سئة 1۹۷ ه/948؟1 م « مجاسا للعلم والمناظرة »> 
حضره الوالى والقاضى والفقهاء »؛ كما حضره كثير من العوام 
الذين كانوا يتابعون ما يبجرى فى المجلس ٠»‏ ولا تمت المناظرة رمع 
العوام المناظر وعظموه(۴) ٠‏ 

وهذا يدل على مشاركة العوام فى هذه المجالس وحرصهم 
على ذلك » بل تحمسهم لامتئاظرين واستحسانهم لما يدور فى هذه 
المناظرات » وتعظيم المتفوقين فيها وبطبيعة الحال لا نشك فى أن 
حضور هذه المجالس لم يكن مبعثه التثقيف أو التعلم بقدر ما كان 
بغرض تمضية وقت يستمتعون فيه بأحداث تلك المناظرات العلمية 
والجدلية التى كانت فى الغالب تتميز بمحاولة كل من ااتناظربن 
اظهار عجز وادعاء الطرف الآخر ؛ وهذا مما يرضى العامة ويشبع 
رغبتهم فى حب الاستطلاع والترئب ٠.‏ 


وقيل انه فى عهد السلطان الأشرف قايتباى ؛ فى المحرم من 
سنة ۸٩٩‏ هھ/٤۱۲۹‏ م صعد القضاة الى القلعة للتهنئة بالعسام 
الجديد ؛ وصعد كذاك الشيخ جلال الدين السيوطى فاما جلس 
سأله السلطان عن أى سنة سنها رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) ؛ ولم يفعلها ؛ فلم يجبه الشيخ جلال الدين عن ذلك بشىء 
مع غزارة عذمةه وقوة اطلاعه ۰ وكان السلطان يكتنى كتابا يسمى 
« حيرة الفقهاء » ثم أجاب الشيخ جلال بعد ذلك بجواب حسن 
كاف فى تلك المسألة » بأن السلطان قصد بذلك الأذان » فائه سدة 
ولم يفعله والأصح انه اذن فى وقت »© وأورد نى ذلك الحديث » 
وعمل فى هذه المسألة كراسة مطولة وذكر فيها أشياء كذيرة مما 
سنه البنى ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يقعله . 


وهذه الواقعة توضح أن ما كان يدور فى هذه المجالس فى 
الغالب انما كان بهدف اأحاورة التى تأخذ امسيلوب الالفاز وهى 


4¥ 


ؤرم ذلك فأنه يبدو أن العلماء كذلك لم يسلموا من قبائح 
الأمراء » حتى ان قاضى القضاة ناصر الدين أبى نصر عبدالوهاب 
السبكى ذكر أن كثيرا من الأمراء لا يوقرون أهل العلم ولا يعرفون 
لهم حقوقهم وينكرون جليهم أبسط الأشياء فقال : « ... فما يتعين 
على الأمير اذا أنهى اليه عن أاحد من أهل العلم سوء آلا يصدقه 
وبحسدن الظن بهذه الطائنة فان لحومها مسمومة وما رأيث أميرا 
يغض من جانب الفقهاء الا كانت عاثبته سوءا ءءء » 


وذكر من قبائحهم « استكثارهم الأرزاق وان قلت على العلماء 
واستقلالهم الأرزاق وان كثرت على أنفسهم © ويقول رايت كثيرا 
منهم يعيبون على بعض الفتهساء ركوب الخيل ولبس الثياب 
الفاخرة ءءء » 

على أنه كان من الأمراء أنفسهم من كان بحفظ القرآن ويتلوه 
يصوت حسن بل أنشاً بعضهم مكتيا لتحفيظ القرآن ٠‏ 


وكان من الأمراء من جمع بين فضيلتى السسيف والقلم مثل 
موسى بن محمد بن شهرى شرف الدين © أحد الأمراء بحلب سبط 
الك المؤيد صاحب حماة وقد برع حتى اذن له البارينى بالافتاء .. 
وكان يحب الملماء ويكرمهم ويجالسهم ويبحث معهم 4 ت سنة 
VA:‏ هرم /ا؟ ١‏ م 


وقد كان من المماليك من يترددون على مجالس العلم كثيرا الى 
جائب ممارسثهم أعمالا أخرى يتعيشون منها ٤‏ ولدينا من هؤلاء فتح 
الله بن معتصم بن نفيس الداودى التبريزى الحنفى الطبيب الذى 
سار من أخصن الماليك عند السلطان برقوق وكان « يدرى كثيرا 
من الألسسدن ومن الأخبار فراج عند برقوق وباشر رياسة الطب . 
وكان السلطان يرقكوق ب كما سسدبقت الاشارة س معظما للعلماء 
يدوم اليهم ويتلقاهم اذا حضروا عئدهة ٠‏ 


0 


ويذكر أيضا أن السلطان المؤيد شيخ المحمودى کان کثیر 
الاختلاط بالعلياء والفقهاء ؛ وكان يخصص يومى الأحد والأريعاء 
ليجتمع عنده جماعة من العلماء وطائفة من الصلحاء « يقعدون عدده 
س وهو فيما بينهم كأحدهم ‏ من قبل العصر بساعة الى قرب 
المغرب فى القصر » ينباحتون بالعلوم الشريفة ويتذاكرون فى 
المسائل العويصة »6 وهو يسمعهم وربما يشاركهم بلطف وأدب » . 
تم كانوا اذا فرغوا يامر بأن يسقوا من السكر المكرر المعد لنفسه 
فى سلطانيات كبار »> فى كل سلطانية قطعة كبيرة من الثلج فى أيام 
الصيف والهواجر . وقيل ان هذا شىء لم يفعله احد من الملوك 
من قبله ٠‏ 


وكان من عادة بعض العلماء عند استفتاح الدرس رەد اليطالة 
أن يعدوا طعاما حسنا « وقشسيئًا حلوا » للطلية © واذا ختموه 
للبطالة صلئعوا مئل ذلك أيضا »© مثاما كان يفعل يحيى بن 
عبد الرحيم القوصى الذى ينعت بمحيى الدين الذى آلت اليه رياسة 
التدريس والفتوى بالأعمال القوصية ت ۷۱۸ ه/۳۱۸ ام ٠‏ 


وتشيو المشامن الن ان بقن اكلا ف كلك الخ ر لم 
يكونوا راغبين فى المشاركة فى مثل تلك المجالس © بل يفضلون 
العزلة ويجدون فى التزام الخاوة متعة ترضى نفوسهم وتس سرهم 
وتغنيهم عن الاختلاط بالناس لغير ضرورته وكان من هؤلاء ابن 
المصرى المتوفى سنة ۸٩‏ ۱۲۸۷/۵ م0) ٠‏ 


ومن أشهر مجالسى العلم الثى عثدث فى مهد السلطان المؤيد 
كان سسئة ۸۱۸ ه/١٠۲٤٠‏ م . وهو الذى عقد لشمس الدين بن 
عطاء الله الرازى المعروف بالهروى الذى أشيع عنه أنه يحفظ اثنى 


۲۳1 


عشر الف حديث 4 وأئه يحفظ « صحيح مسلم » بأسسائيده ويحنظ 
« البخارى » فاستعظم الناس ذلك . 


وسئل الهروى عن بعض المسائل الدينية التى أجاب عنها ولكن 
الحاضرين استشعروا كذبه(۷) . وكان القصد من ذلك هو س كما 
نرى س اظهار عجز الهروى ؛ ومع أن هذا المجلس كان مكتظسا 
بالحاضرين واستفرق وقتا طويلا فاننا نلاحظ أنه لم يتناول 
اال داك بال من التاكية الطلونة قن ها كان يكوه اسن 
المجادلة ومحاولة اظهار عجز بعض. الحاضرين وهذا ينقل المجلس 
من كونه مجلس علم الى مجلس افتخار وزهو وتحد من جسائب 
الحاضرين بعضهم لبعض > ولعل هذا مما يبرر اعتبار تلك المجالس 
حتى ان كانت علمية ‏ تدخل فى اطار وسائل الترفيه زمن 
سلاطين الماليك » ذلك أن غاية الحضور هو تمضية وقث 
يستمتعون فيه ويرنهون عن أنفسهم ٠‏ 


ورغم تعدد مجالس العلم والاهتمام بها على مدى عصسسر 
الباليك :وعاية المستللاطين والأمراء حى العاية بهذه المجالس »؛ 
فان البحث لا يتناول موضوعات هذه المجالس ولا ينقدها بقدر 
ما يعرض لها من حيث كونها احدى الوسائل المهمة التى كانت 
بعض النئات تقضى بها وقتها » فقد كانت فاية معظم من يحضرون 
تلك المجالس هو كما ذكرئا من قبل الاستمتاع بما يدور فيها من 
مناظرات ونوادر العلوم وان كانت لا تخلو من فائدة » فهى على 
الاتل قد حثت الناس على التفكير وتحصيل النتائة حسب ظروفا 
العصسسر ٠‏ 


وحسبئا أن شير الى كتاب ١‏ ثفائس المجالس السلطائية فى 
حثائق الأسرار القرآنية » الذى ألفه واحد ممن شسهدوا مجالس 


1 


غوری فى مصر وهو حسين بن محمد الحسينى © وعو 
و ألى مصر وجمع فى كتابه هذا بعض المباحث التى كان 
العلماء يتكلمون فيها(۸) . وبقول الأؤلف « لم تكن المعارف 
.هر ة فى مصر فی عصر القورى ) مستدلا على ذلك بالنظر 
0 و اجادلاتث التى كانت تدور فى مجالس هذا السلطان 6 
عن ضيق الأفكار وشلة المعارف والولع بسفاسف الأمور 
بن جلاثها . 


ل أيضا : « ينبغى ألا نعد هذه المجالس مصورة معارف 
فى ذلك العهد © فان كبار العلماء كانوا يتورعون عن 
س ..٠‏ » وكذا أيضا فان الفضاة الأربعة الذين بذكرون 
سئون ذلك العصر ؛ ولهم بالدولة والسلطان المملوكي 
رة ٠‏ قل أن يذكر أحدهم نغى مجالس السلطان الغورى . 


ع المصادر على أن السلطان الغورى كان ذا حظ من 
بغي كالتوحيد والفقه والتفسير » ويشسارك فى علوم 
حو والبلافة وغبرها كما كان مولعا بقراءة كتب التاريخ 
قصص ٠‏ 

حو ى كتاب ١‏ نفائس المجالس السلطانية » » وكذا كتاب 
الدرى »(1) مسائل وافية تصور مجالس الغورى وتببن 
د العلياء والعبراف الثين كارا يفون ما : 


طبيعة هذه المجالس فقد كان السلطان يتصدر قاعة 
ىو الأشرفية بالقلعة » وهو يجلس على مرتفع مغطى 
حر یری وأرض مغطاة بالسجاد الثمين »؛ فقد كانت تلك 

عفدت فيها هذه المجالس تذبىء بوقوع احداث جسام 
تصدى للدولة العنمانية الوليدة التى دأيت عى التحرثش 
_ © فكائت تلك المجالس تخفيف الواقع الصلب . 


ا 
( م ۳ س وسائل الترفيه ) 


وقد تعددث تلك المجالس » وتنوعت المسائل التى تنائشس 
فيها » رغم أن مقصود بعض الحاضرين كما جاء على لسان 
السلطان الغورى فى أحد المجالس » لم يكن الا المكابرة » لا اظهار 
الصواب والمناظرة أو قصده الغلب المطلق »© وان كان على عبر 
الحق ٤‏ كنا اتهم بعضهم. باففساء أسرار المجالسن العلية عند الثلسن 
السلطان + 


خاصة أن تلك المجالس كانت تعتد ليلا فهى أشبه بالس هرات 
وأحاديث السور ٠‏ 


بالاضافة الى انه كان يقام للكتب سوق تعرض فيها نفائس 
الكتب ©» وكان الناس يقبلون على شرائها » بل كان منهم من يحب 
ملازمة تلك السوق . فكان للكتب تجارة رائجة تدر على محترفيها 
أموالا طائلة » مثلما كان ابن شاكر الكتبى المتوفى سنة ۷٠٤‏ ه/ 
۲ م100 . 


الذى كان يتجر فى الكتب © ولم يكن يخفى عليه منھا شىء حتى 
انه اذا طلب منه المجند الأول منلا من أحد الكتب قام واخرجه » 
بل كان بلمس الكتاب فيذكر ما يشتمل عليه ولا يخطىء فان كان 
الكشاب مثلا بخطبن ذكر ذلك 5 


وكذلك عل ىبن اسسماعيل بن يوسف القونوى علاء الدين 
( ت ۷۲۹ ه/ ۱۳۲۹ م ) الذى كان السلطان الناصر يعظمه ويثنى 
عليه » وهو الذى تولى قضاء دمشق فتوجه اليها فى سنة ۷۲۷ ه/ 
¥ م وأحشسر صحته من الكتب « ما حمل على نحو 
العشرين فرسا » . 
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وبرغم ذلك فان البعض كان ينظر الى بعض تلك الكتب على 
أنها لست ذات اتقع الئاس © .بل اعقبر ها يضلة لهم وق 
لأموالهم » مثلما فعل السيخ تقى الدين بن تيمية الذى ذكر المؤرخون 
أنه اشترى الكيمباء ممن يحوزونها وغمس لها فى الحال وقال : 
« هذه الكتب كان الناس يضلون بها وتضيع أموالهم فافتديتهم بہا 
بذلته فى ثينها . 


ومما لاشك فيه أن الكتب وما حوته من مادة كانت أحدى 
وسسائل قضاء الوشت كوسيلة من وسائل الترفيه النافعة التى 
ساهمت فى نشر العلم والثقافة والأدب فى عصر سلاطين الماليك» 
حتى ان كان هناك من حرص على أقتنائها استكمالا للمخلهر والابهة 
والتعلق يأهداب العلم » فمن المسلم به أن قيمة تلك المؤلفات تكمن 
أخيرا فى مدى الاستفادة منها ومدارسة محتوياتها وهذا ما لا بمكن 
الجزم بحدوثه ولو لدى القلة ممن اقتنوا هذه الكتب »4 خاصة أن 
البعض كان يقتنى الكتب النفيسة كما يقتنى الجوارى الحسان 
والآنية الئمينة . 


مجالس الوعظ : 

وهناك أيضا مجالس خصصت للوعظ والارشساد 6 والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » أقبل الئاس عليها فى أوقات فراغهم ٠‏ 
وقام بالوعظ فيهأ وعاظ فضلاء ¢ حرصوا على عفد هذه المجالس 
خاصة فى شهور رجب وشعبان ورمضان فى كل يوم سبت . 

وقد الف بعضهم كتبا فى الوعظ منها ما عرف بكتاب الحريفيش 
وهو من تصئيف عالم صوفى وواعظ مشهور هو الشيخ الصالح 
عبد الله بن سعد بن عبد الكافى المصرى المعروف بالحرفوشس 
المتونى سنة ۸۰۱ ه/۱۳۹۹ م . وكذا كتاب ابن الرسام ( بت 


هه 


٤‏ همر!4؟١‏ م(١١)‏ »4 الدى كان يعمل المواعيد(؟١)‏ وهو مؤلف 
فى الوعظ على نمط كتاب شسيخه ابن رجب المعروف بلطائف المعارف 
بالاضافة الى عدة تصسانيف أخرى منها « سسنفينة الأبرار الحاملة 
للآتار والأخبار » وهو عبارة عن ثلاثة مجلدات فى الوعظ وهى 
من تاليف سمس الدين محمد بن أحيد ابن سعد المكدسى الحنيلى 
قاضى مكة المشرفة المتوفى سنة ۸٥٥‏ هثراه؟١‏ م. 


كذلك ما كتبه العينى المؤرخ فى المواعظ والرقائق وهو نى 
ثمائية مجلدات . والرقائق لفظ اصطلاحى يطلق فى كتب الحديث 
الكدرى على باب خاص من أبواب الحديث النبوى » وسسسميت 
أحاديث ذلك الباب بهذا الاسم لان فيها من الوعظ والرحمة والتنبيه 
ما يجعل القلب رقبقا رحيما ٤‏ فيقال باب الرقائق » وباب الرقاق 
والتسمية الثائية أكثر شسيوعا . 


کہا صئف الواعظ زين الدين برکات أحمد بن محمد بن يوسيف 
الشهيد المتوفى سنة ۹۲۹ ھ/٣‏ ها م عدة كتب منها كتاب « حياة 
القلوب وئيل الطلوب »© فى الوعظ وأدضسا « الكواكب الزاهرات 
فى معرفة من اختلط من الرواة الثقفات » وينها كذلك « أسفى 
المقاصد فى معرئة حقوق الولد على الوالد » و « الجواهر الزواهى 
فى ذم الملاعب والملاهى » و « الأنجم الزواهر فى تحريم القراءة 
بلحون أهل الفسق والكبائر »4 ٠‏ 


والحقيقة اننا لم نعثر على اى من هذه التصائيف » التى كان 
يمكن أن تكون منهلا فياضا للموضوع ٠‏ 

وکانت مجالس الوعظ أشبه بمدارس شعبية ) تحملت عبء 
تقرف العابة.وقانت: امساح بهذة المهية 6 الى جاب المذارس 
المتعددة التى أكثر المماليك من انشائها » كما سبقت الاشارة . 


۳٣٢ 


وكانت هذه المجالس تج بالناس على اختلاف مدستدوياتهم 
دون قيد أو شرط حتى بلغ الحاضرون فى بعض هذه المجالس 
الالوف من الناس . كما تميزت تلك المجالس بمعالجة المسائل 
الدينية واأدنيوية » لذا فد كان أثرها واذسها فى طا بعض معائم 
التراث الاسلامى 4 ولاسددما ما يتعلق, مه بالقيم والمثل الاسلامية 
الفط 


وان ميل الوافظ يمسر فى القالب على التتعين يلش د 
وبث المواعظ المحركة الى الله تعالى » وتخويف الناس من عذابه 
ويحقكي على السك :يا هذاب. الدون غ ركان التافن اذا ما اأفصدا 
بأحد الوعاظ تعصبوا له وأقبلوا على مجالس4 لاعتقادهم فيه اعتقادا 
زائدا » بل كثيرا ما كانوا يقفون الى جائبه ضد بقية الوعاظ الذين 
يخالنفونه الراى فى وعظه أو كفسسسيره © حتى لو افتضی الأمر 
استخدامهم القوة 4 بل كان أحيانا يشع جار بدن العلماء أتؤسسهم 
بسبب خلافهم فى الرأاى . 


وكان الوعاظ من القضاة والعلماء الذين يتولون الخطابة فی 
مساحد مصر والشام ؛ خاصة عاماء ااجايع الأزهر مثذ ينام 
جوهر الصقلى سك 0 هلا ,/؟ م 4 وقد حمل هؤلاء العلماء 
على أكتافهم مهمة الوعظ والارشہاد ٤‏ وتوافد الئاس عليهم من کل 
فج © كما كان السلاطين والأوراء المماليك كثيرا جه يحضرون عذه 
المجالس خاصة تلك التى كانوا بدعون هم لعقدها » وسنذكر طرغا 
مئها فیما بعد ٠‏ 


وقد كانت مجالس الوعظ تشضد الئاس الها وتس تولى على 
البابهم ٤‏ حتى أنهم كانوا يتركون أعمالهم ويتفرغون لها » فتذكر 
المصادر أن ابا المظفر القن الرهدادى الققفئ سبط ابن الجررية: 


¥ 


المتوفى سئه همهم" ه/لاه ؟ ١‏ م » كان حسن الوعظ («( وكان له 
مجلس وعظ كل يوم سبت بكرة النهار عند السارية التى تقوم 
عتدها الوعاظ اليوم ج زين الولف س شت باب مهد عل جن 
الحسين زين العابدين » وقد كان الناس يبيتون ليلة السسبت 
بالجامع ويتركون البساتين فى الصيف حتى يسمعوا ميعاده © ثم 
يسرعون الى بساتينهم فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكلام 
الحسن » على طريقة جده » وكان الشيخ تاج الدين الكندى وغيره 
من المشايخ » يحضرون عنده تحت قبة يزيد »6 التى عند باب المشهد 
ويستحسنون ما يقول .. وكان مجلس وعظه مطربا وصوته فيما 
دورده حسئا طيبا ( . 


وكان الوعاظ لكونهم علماء ورجال دين يتمتعون بحب الناس 
كافة حتى كان منهم 2 الرائج عند العامة » ٠‏ وكثير منهم اشستهر 
بصدق اللهجة وجودة الرأى وحسن التذكير والامر بالمعروف مع 
الصرامة والصدع بالوعظ فى خطبه وقصصه وصارت له ١‏ وجاهته 
عند الخاصة والعامة » © وبطبيعة الحال فانهم کانوا س عداء 
بذلك » حريصين على ارضاء العامة فيظهرون لهم التواضع ولين 
الجائب فى حين كان معظمهم يخاشن الملوك والسلاطين »© ويغلظ 
عليهم فى القول . ومع ذلك كانوا يعظون فى خشوع وتواضع 
حتى کان منهم من « يغيب فى وعظه لفرط حشوعه » . 


وتذكر بعض المصادر ما يشترط فى الواعظ فأوردت أن 
للواعظ شروطا منها : « أن يكون عالما بالكتاب والسئة »؛ وان 
يكون مستقيم اللسان حسن البيان » ومن شرطه أن بكون صاحب 
اشارة ورموز فقد تيل ' رب اشارة أبلغ من عبارة » ورب لحظ 
أبلغ من لفظ ؛ وقال مالك بن دينار : الواعظ الذى اذا دخلت بيته 
تعظك آلة بيته » فترى اناء الوضوء وسجادة الصلاة , 
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وقيل أن الوعظ ثائية مراتب الحسسيبية فآأولاها فى النهى 
لانية بالوعظ والثالثة بالردع والزجر » ولا ينفع وعظ من لا يتعظ 
| ليس بصالح فى نفسه كيف يصلح غيره »6 وجاء أن على 
تسب أن ينظر فى أمر الوعاظ » ولا بمكن أحدا ممن يتصدى 
ألفن الا من اشتهر بين الناس بالدين والخبر والفضيلة(17) . 


ومن عرف ششسيئا يسيرا من كلام الوعاظ وحفظ من الأحاديث») 
بار الصالحين قبل ذلك وقصد الكلام يسترزق به ويستعين 
قوته فيباح له بشرط ألا يصعد المنبر » بل يقف على قدميه › 
رتبة صعود المئبر رتبة شرينة لا يليق أن يصعد عليه الا من 
يمر بما وصفناه » وكفى به علوا وسموا أن النبى ( صلى الله 
وسلم ) صعد عليه والخلفاء الراشدبن من بعده والأثمة(؟١)‏ 5 


و هناك نقد أجالس الو علط فى عصسر سلسلاطون ا )اليك 
أن ضار الواعظ لا يطلب الا لتيام شنور ميت او لمق كا > 
جتماع هذيان » ولا يجتمع الناس عنده لسماع موعظة ولا 
(o‏ وائما صار ذلك دن ذوع الفرح واللدب و الا چتماع 6 وبجری 
لسن امون ل تلق من أجتباع الوجال والفببساء. » وروية 
سم لبعضص وأشمياء لا بليق ذكرها 6 واعتبر هذا من البدع 
6 وكان الأولى حسم ذلك والمنع وان تعذر فلادمكن ون ذلك 
جل مشهور بالدين والخير والفضيلة »> ومن شرطه أن يكون 

لله مجتهدا قوالا تمعالا » هذا وقد أعثبر الفقهاء والمتكلمون 
اع والئحاة أهل الذكر والوعظ قصاصا , 


وكان على الواعظ أن يرشع صوته فى مجلسه يبحدث بسيعةه 
ن فسا وأن يذكر بأيام الله ويذوف الاس دی الله ويندثهم 


1 السلف الصالح وما كانوا عليه 4 وأهم ما يذبغی له ولاخطیب 


۳۹ 


أن يكون مثلا أعلى وقدوة حسنة كولا وعملا وأن يعلم أن الكلام 
اذا لم يخرج من القلب لم وصل الى القلب فكل خطيب وواعظ 
لا يكون عليه سمات الصلاح قل أن ينتفع الناس بوعظه . 


والابتداع فى الوعظ من المكروهات » فان الواعظ المبتدع- 
يجب منعه فلا يجوز حضور مجلسه الا على قصد اظهار الرد 
عليه » فان لم يقدر فلا يجوز سسماع البدعة ؛ كما أنه اذا كان الواعظ 
نابا متزينا للذسساء فى ديابه وهيئته ٤‏ كثدر الاأشعار والاشارات 
والحركات » وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب النع مئه » 
فان الفساد أكثر من الصلاح ويبين ذلك بثرائن أحواله . 


ولا ينبغى أن ييسلم الوعظ الا لمن ظاهره الورع وهيئته 
السكون والوقار 6 وزبه زی الصالحين ٠‏ والا فلا يزداد الناس 
الا تماديا نمى الضلال ء كما دجب أن يضرب بين النساء والرجال 
حائل يمنع النظر اليهن فان ذلك مظنة الفساد(ه1) . 


ورغم هذا التشدد فى حضور النساء مجالس وعظ الرجال» 
فان المراة فى العصر المملوكى تمكنت من المشاركة فى الحياتين 
العلمية والدينبة » حتى أن التاربخ يسجل أسماء كثيرات اشتغلن 
بالنحو ونظمن الشعر وتخصصن فى الفنقه والحديث یل لقد شررت 
زوجها الشيخ قلج الروهمى الأدهمى سئة ۸٩۱‏ هركم ١‏ م وان 
كان ذلك عد من التوادر . 


وييدو أن مجالس وعظط للنساء كانت تعقد خصيصا لهن 6 
يقوم بالوعظ فيها واعظات كن على درجة كبيرة من العلم والاقتدار» 
منهن ‏ على سبيل المثال ست الخطباء بنت القاضى تقى الدبن 
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على بن عبد الكاق السبكى ؛ المولودة بالقاهرة وحدثت بمصسر 
والشام وتوفيت فى جمادى الآخرة سنة ۷۷٣‏ ه//؟/1*1 م © وكذا 
ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية الدمشثية أم 
عبد الله وتدعى وزيرة بنت القاضى شمس الدين عمر بن شيخ 
الحنابلة وجيه الدين » وقد سمعت من والدها وغيره > وحدذت 
أبضا بدمشق ومصر وماتت فى شعبان سنة كالا ه/ركا؟ا م . 


ومنهن أيضا اسماء بنت الفخر ابراهيم بن عرصة التى كانت 
تلقن النسوة القرآن الكريم وتعلمهن العلم » وكانت تجهد نفسها 
فيما يثربها الى الله » توفيت سسئة ۷.۸ ه/م. م١‏ م ٠‏ وكذا عائشة 
بنت ابراهيم امتوفاة سنة ۱ ه/۱۳۲۱ م وكانت تحفظ القرآن 
وتلقنه النساء 6 قال عنها ابن كثير ‏ وکان زوج ابئتها س كانت 
عديمة النظير لكثرة عبادتها وحسن تاديتها للقرآن ٠‏ تفضل غى 
ذلك على كثير من الرجال وأثرأت هدة من النساء وختمن عليها 
وانتفعن بها . 


ويكفى دليلا على اقتدار كثير من سيدات العصر فى الوعظ 
ما شهد به ابن تيمية حيث أثنى على فاطمة بنت عياش بن ابی 
الفتح البغدادية أم زينب الواعظة ٤‏ ذقد كانت تدرى الفقه جيدا 
حتى تعجب أبن تيمية من حرصها وذكائها وقد انتفع بها نساء أهل 
دمشق لصدقها فى وعظها وقناعتها » وعندما تحولت الى القاهرة 
حصل بها التفيع وارتفيع قدرها وبعد صسيتها توفيرت ليلة عرفة 
سنة ۷۱۲ د / 6م ۰ 


وكذا ظهرت اخريات فى مجال الوعظ كفاطمة بنث على بن 
يحبى بن عمر بن حمود البعلبكية ؛ وقد سمعت من القطب الوئينى » 
وحدثت وسمع منها رجال كثيرون © ولم يائف كثير من كبار فتهاء 


القاهرة فى عصر الماليك من الاعتراف باتهم سمعوا من بعض 
السيدات الشهيرات اللائى أجزن لهم . 


كذلك برعت فاطمة بنت محمد بن محمد بن جبربل بن أبى 
الفوارس وتدعى ست العجم التى ارخ لوفاتها تاسع عشر رمضان 
سئة ۷۴۷ ه//1781 م ولها ست وسيعون سسئة . كما سلكت 
بعض النساء فى عصر سلاطين الماليك طريق التصوف وشاركن 
مشاركة فعالة فى حركة التصوف التي اشتد ساعدها فى ذلك 
العصر بالذات بل أن بعض النساء لبسن خرقة التصوف كما 
بلبسها المتصوفة من الرجال وأطلق علبهن اسم الشيخات © ولازمت 
هؤلاء المتصوفات الزوايا والاريطة التى خصصت لهن تحت رئاسسة 

ووصف بعض الؤرخين هذه الزوايا الخاصة بالئساء ء 
بتسدة الضبط والمواظبة على وظائف العبادات والحرص على مبادىء 
الأخلاق » حتى ان خادمة الفقبرات كانت لا تمكن أحدا من استعمال 
ابريق ببزبوز » وتؤدب من خرج على الطربق يما تراه . 


وكان الواعظ يعون ف الها ن تراكن ال ى 
الحكومة وفى طبقات الأمة لذلك العهد فيتصدى لنقدها بصراحة 
وجرأة تدعوان الى الاعجاب ثم يصف وسائل الاصلاح ؛ وعى 
غالبا ما تدور حول قيام كل بواجبه فى دائرة عمله . وكان يحصل 
للناس فى مجالس الوعظ رقة وخشوع وبكاء حتى تاب على أيدى 
الوعاظ كثبرون ٠‏ 

وارتبطت بمجالس الوعظ قراءة القرآن الكريم » حيث كان 
يجتمع الناس والعلماء ويثراون ختمة كامله »© ثم يدعون بدعاء 
طويل فى عشى كل سبت ليلة الأحد . وكان بعض الس لاطبن 
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#حخرصون على الاجتماع لسماع القراءة والدعاء وزيارة امداردس 
التى هى موطن العلوم الشرعية والعبادات والصلاة مع الئاس 
وقد فعل ذلك السلطان المنصور قلاوون سنة ۸۲ ھ/۱۲۸۴ م“ 
.وكثيرا ما حدثت مناظرات ومجادلات فى تفسير بعض الآيات 
الكريمة ؛ ومسائل فقهية متنوعة . 

وطن نالروق تن ها الم أا القرطيى: لقوق 
سسقة ۷١‏ ه /9/!؟1 م وهو صاحب كتاب التذكرة بأمور الآخرة ؛ 
و التفسير الجامع لأحكام القرآن © وكان اماما علما من القواصين 
على معائى الحديث . 

كما ازدهر فن القراءات © فكان هناك من يثرا القرآن بأرسع 
عششسرة رواية . وكثيرا ما كان القراء والوعاظ يدعون فى مناسبات 
متعددة لاحياء لياليها بدعوة من السلطان أو أحد الأمراء » وكان 
يلى القراءة والوعظ أن تصنع وليمة حائلة » يحضرها التشضساأة 
الاربعة والأمراء المقدمون وأرباب الوظائف من المباشرين » ويحضر 
شراء البلد قاطبة والوعاظ » ويحضر السلطان المجلس والسماط . 


وكان السلطان يستمتع بمشاهدة مجالس الذكر والرقص مى 
الخوائق التى هى أماكن العكوف للمتصوفبن ٠‏ وكان من عادة رجال 
الصونية أن يحضروا عند السلطان فى كل يوم ثلاثة أشهر لثراءة 
البخارى . وكانت العادة أن يقرا كتاب صحيح البخارى بالقصر 
من قلعة الجبل » بحضور قاضى القضاة الشافعى وشيخ الاسلام 
فى طائئة بسدرة من الفقهاء بلع أحيانا الستين ففيها ) بمصرف 
ذكل منهم ألف درهم فلوسا . 


ونی رمضان كان ختم قراءة البخارى بجامع الأزهر > حيث 
تجرى قراءته من اول الشهر فى الجامع الأزهر بحضور القضاة 
الأربعة والعلماء ذم تفرق عليهم الخلع والصرر 5 
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وفى عهد السلطان الفورى فى رمضان 6 كان ختم قراءة 
بالقصر الكبير » ويكون له يوم مشهود وتفرق هناك الخلع والصرر 
على التضاأة ومشایخ العلم 4 فبطل ذلك وصار البخارى دقرا 
بجامع القلعة ويختم بالحوش > « فتكون ساعة يسيرة ثم ينفش 
ذلك المجلس على أمر هين ) . 


ويقال انه كان يصنع فى كل ليلة رابع عشر الشهر ٠‏ ليلة 
حافلة بجامع السلطان قايتباى فى الروضة ٠‏ وكانوا يسمونها 
البدرية نسبة الى اليدرى حسن بن الطولوئى » ويتصسب على 
قباطىء انبل آنام. الجابع مالا يحصئ من الخيام 4 وتجمع المراكب 
هناك بكثرة . ويجتمع الناس وتوقد بالجمع وقدة حافلة » وبحضر 
هناك قراء البلد جميعا والوعاظ © وتكون « ليلة حافلة 6 لم يسمع 
بمثلها فيما تقدم » واستمر ذلك مدة حتى أبطل . 


سسئة يجتمع القضاةة والعلماء فى الحوش من الثلعة تحث خيمة 
كديرة تضرب هناك ويحضر السلطان والأمراء »© وعئدما يفرغ من 
تراءة الشركن الكريم يقوم الوعاظ واحدا بعد وأحد © ثم يدفع اليهم 
بصرر الال وتمد الأسمطة الجليلة . 


وكان السلطان الناصر محمد بن قلاوون يحضسر عند ابن 
جماعة لسماع الحديث . كذلك كان الظاهر جقمق عالما متفقها ؛ 
قصييح اللسان بالعريبة 8 


وغالبا ما كان السلاطين يدعون الى مجلس لقراءة القرآن 
الكريم عند المقياس فقد ندب السسلطان اليد شيخ المحمودى 
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طائفة من القراء للاجتماع على تلاوة كتاب الله بالمقياس وأجرى 
علييهم من الاطعمة ما يليق بهم فأقاموا على ذلك بالمقياس وكان 
سبب ذلك توقف الثيل عن الزيادة عدة أيام فكثيرا ما كانت تعفد 
تلك المجالس القرآنية عندما تحل الأزمات بالبلاد »© أو تشع ظاهرة 
طبيعية غير عادية مثل كسوف الشمس أو حخسس وف القمر أو 
غيرها فثد كان ذلك مجالا واسعا للوعظ وحث الئاس على فع 
الخيرات دفعا لما قد يقع من البلاء ٠‏ 


وفى ربييع الآخر سنة ۸۲١۲‏ ه/ ١١١‏ م فى عهد السسلطان 
المؤيد يح أشتد الطاعون بالناس » فذودى فى النأس بالخروجح 
الى الصحراع ¢ وأن يخرجح العلماء والفقهاء 4 ومشايخ الخوائق ¢ 
وصوفيتها » وعامة الناس »© ونزل الوزير الصاحب بدر الدبن بن 
نصر الله » والامير التاج الاستادار بالصحبة الى تربة الملك الظاهر 
برقوق » حيث نصبوا المطابخ بالحوش القبلى منها وشسسارك 
السلطان فى ذلك مظهرا الخشوع والاتكسار وهو يبكى ويدعو 
الله بين القضاة والخلينة وأهل العلم وطوائف من الناس ل تحصى * 
وكان يوما مشهودا »© يقول المقربزى لم ندرك مثله . 

وكانت مثل هذه التصرفات العاجزة سمة بارزة ونفغمة 
مشتركة فى مواقف الدولة ورجالها الذبن بتمسحون برداء الدبن 
ابان الأزمات . 

وفى عهد السلطان الأشرف برسباى كان من عادة قاضى 
القضاة علم الدين صالح البلقينى أن يخرج فى جمع موفور الى 
الصحراء » خارج باب النصر وأن يجلس جانب تربة الملك الظاهر 
بركوق © فيعظ الئاس على عادته ويعمل الميعاد . 


ففى سنة #الم هثر.؟؟١‏ م وقع وباء عظيم بمصر فاجتمع 
أربعون شريفا اسم كل منهم « محمد » بالجامع الأزهر وقرأوا ما 
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تيسر حتى أذان العصر فصعدوا على سطح الجامع وأذئنوا جميعا 
بصوت وأحد ثم صلوا العصر وانفضوا » وقيل أخذ الوباء يتشاقص 
بعدها حتى انقطع . 


ويبدو أن الناس كانوا سريعى الاستجابة للخروج فى مثل 
هذه التجمعات الدينية » خاصة عندما كان يشتد الكرب © ففى 
التاسع والعشرين من صفر سنة AYY‏ ۱۲۱۹/۵ م كسفت الشمس 
قبيل الزوال » فاجتمع الناس بالجوامع لصلاة الكسوف > قبادروا 
للتطهر وسعوا رجالا ونساء الى الجوامع وهم فی خشوع وذكر 


ولم يكن المماليك 'قل استجابة لتلك النرعة الدينية التى سادت 
القرآن الكريم كله عن ظهر قلب » وحرص على تجوبده »© فاشتهر 
الأمير ازدمر الابراهبمى الظاهرى جقمق بنلاوة القرآن والقراءة 
مع قراء الجوق ورياسته مع فهم فى الجملة وطول نفس . وعرف 
عن يشيك بن سليمان شاه المؤيدى الفقيه أحد أمراع السططان 
المؤيد ميخ وصهره أنه انتغل بالقراءات ٠.‏ 


ومن المالبك من اشتهر بحسن الخط والتأنق فيه كالامير 
تجكاس الاسحاقى الظاهرى جغمق الذى يقال "نه كتب قصسيدة 
البردة للبوصيرى وقدمها لأستاذه جقمق فاستحسنها » واعتبرت 
الاجادة فى الخط مبررا لزيادة ثمن المملوك . 


وبلغ من اهتمام المماليك بالقرآن قراءة وكتابة وحفظا أن الملك 
المنصور عثمان بن الملك الظاهر حقدق كان له اشتغال بالعلم 4 
وبرع فى الفقه وأذن له بالافتاء ؛ توفى فى المحرم 867 ه///ا4؟١‏ م. 
وكذا على باى بن برقوق نائب الشا المتوفى فى رجب سنة 


11 


۷ ه//؟ة؟١!‏ م 4 فى عهد الأشرف قايتباى © كانت له عناية 
بالعلم والاشتفال به ٤‏ وكان شابا فاضلا(ة15) ٠‏ 


ويذكر أن الأكابر والأمراء كانوا يحضسرون مجالس الوسنل 
والعلم بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة © وبقبلون على شسيخها 
ويجلسون بين يديه متأدبين ۽ وهو يخاطبهم بأسمائهم من غير 
تعظيم ولا تلقيب ٠‏ 


ولندع الرخالة أن نطوطة يضف لا رقا من هذه اشامن 
شاهدها بنفسه فى اقاليم مصر أثناء رحلته للحج اذ يقول : 
« ونزلت من هذه المدينة س يقصد أخميم س بزاوية الشيخ أبى 
العباس بن عبد الظاهر »© وبها تربة جده عبد. الظاهر وله مدن 
الاخوة ناصر الدين ومجد الدين وواحد الدبن ©» ومن عاداتهم أن 
يجتمعوا جميعا بعد صلاة الجمعة ومعهم الخطيب نور الدين وأولاده 
وقاضى الدينة فخلص وسائر وجوه أهلها فيجتمعون للقرآن 
ويذكرون الله الى صلاة العصر » ماذا صلوها قرأوا سورة الكهف 
ثم انصرفوا » © ويضيف الرحالة أنه سافر من أخمبم قاصدا مديئة 
كبيرة ساحل النيل تسدمى « هو » ويقول انه نزل منها بمدرسة 
تقى الدين بن السراج ويقول : « رأيتهم يقرأون بها فى كل يوم 
بعد صلاة الصبح حزبا من القركن »© ثم يقراون أوراد الشيخ أبى 
الحسن الشاذلى وحزب ألبحر 0 . 


وكان الأآمراء يتفافسون فى أفعال الخير ٠‏ وبناء المساجد 
والزوايا ومنهم ناظر جيش املك الناصر وكاتبه القاضى فخر الدين 
القطن ٠4‏ وكا فشر اتيا فاشام تخسن اة وله نة علي 
عند الك الناصر .. وكان من عادته أن يجلس عشى النهار عى 
مجلس له فى داره على الثيل ويليه المسجد © فاذا حل المغرب 
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صلى فى المسجد وعاد الى مجلسه وأنى بالطعام ولا يمئع حينئد 
أحد من الدخول كائنا من كان » ويقضى حاجات الناس © ومن 
كان طالب صدئة أعطاه خازنه ما تدر له ؛ ويحضر عنده فى ذلك 
انصرف الناس عنه ٠.‏ 


زا فيد انان الوط عا نة اسما يرا دن 
نشر الثقافة فقد كانت تسد فراغا روحيا كبيرا لدی الناس جميعا 
حكابما ومحكومين 6 فى عصر غليت عليه الأحداث الجسام 4 وكثرت 
فيه الأزمات والمجاعات © فكانت تلك المجالس, تخلص الئاس مث 
همومهم أو تخففها عنهم ٠‏ 


واد جي الو ع ان بن الان عرف جن 
القصص 4 حتى أن بسعضص الفقهاء والمتكلمين والادباء والنحاة 
اعتبروا الوعاظ قصاصا م كينا ىدث الاشارة سه وتلك المجالسسى. 
س حسب رواية أحد المؤرخين نوعان »4 قصص العامة » وقصصس 
الخاصة(۱۷) ؛ وكان القاص يجلس عادة فی الطرقات ¢ أو فى 
المقابر أو فى الجواميع أو فى المدارس أو فی الخانقاوات 4 أو 
الكرسى "( وتذكر المصيادر آنه « هو من يجلس على كرسى برا 
على العامة شيا من الرقائق والحديث والتفسير © فيشترك هو 
والقاص فی ذلك ولكنهما يختلفان فى أن القاص يكرأ دن صدره 
وحفظه ويقف وربما جلس ٠‏ ولكن وقوفه وجلوسه فى الطرقات ©» 
مدرسة أو خائقاه » ولا يقرأ الا من كتنب ٠‏ 
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وقد راج الأدب القتصصى فى ذلك العصر © ومن اهر 
القصص ؛ كتاب الف ليلة وليلة »© الذى تصور تصصه عصسر 
المماليك' بطريقة جذابة » وان انتحلت شخصيات من العص سر 
العبباسي الأول لأبطال تلك القصص كما ذكرت بغداد عوضا عن 
القاهرة 4 ويضيف بعض الؤرخين أن ألف ليلة وليلة « كتبت 
للجمهور الذى كان يجتمع فى المقاهى يصغى الى ما يسسسرده 
القصاصون المحترفون للطبقة الوسطى غير المثقفة الكثيرة العدد 
في القاهرة » ويرى أن هذا هو الذى جعل لهذه القصص فيمة 
ا نكن ا يفن فى ای او لإنها کا 
نصل الى حياة الشعب من خلال صفحاتها بصورة وأضحة . كما 
كان القصاص يقصون الحكايات والسير على العامة . 


ومن القصص المشسهورة قصتا عنترة والظاهر بيبرس 
وتعدان الى الآن سلوى الجماهير فى بعض مقاهى الشرق الاسلامى 
الى صاحيها ٤‏ كما عرف غيرهم بہا كانوا يحكونه من قصص وملاحم 
كالهلالية والزناتية وهكذا . 


ووقائع طريفة فضلا عن أنها تصور حياة المجتمع المصرى تصويرا 
دقيقا . وكانت هناك قصص أخرى » تروى بالمقاهى مثل قصة 
سيف بن ذى يزن » والف ليلة وليلة وغيرهما كما سبقت الاشارة . 


والحق أن لغة القصاص السهلة كانت تستهوى العامة أكثر 
من أسلوب العلماء الحامد فى كثبر من الأحيان »© خاصة أن مجالس 
القصص كانت تعتمد على رواية القصص والأساطير التى, ترضى 


15 
(م »6 ي وسائل الترفيه ) 


ميول ألحاضرين ؛ كما كان لبؤلاه التصاص مثدرة كبيرة على 
ارتجال الحكايات المطولة 4 حكى بعضهم : أنه رأى درة(18) تقرأ 
سورة « يسن » وقال آخر وكان غراب بكرأ سورة » السجدة ( 
فاذا جاء عند آية السجدة ؛ سجد ويقول سجد لك سوادى واطمأن 
يك فؤادى . 


وخلاصة القول أن تلك المجالس كان لها دور واسسع فى 
الترفيه عن الناس وان كان أثرها محدودا بالنسسبة لغيرها من 
المجالس ¢ بالاضافة الى ضحالة موضوعاتها ¢ ونقافة أغاب 
القصامن- المتواضعة او القاصرة فى كير من التحيان ورف ذلك 
فقد كانت وسيلة لكثير من الناس للاستمتاع بها وما يستيعون 


0١ 


هواءشي الفصل الأول 


(۱)) هو محمد بن محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومى الحنفى 
وكان أباما عالما نماضلا ( ت ‫٥٩۷٣‏ ھ ) . 


(؟) ومما قاله : 
يا .عسين من آعيسان الزمسان وبا محيى بمصسر سلة الشسرع 
ما قرع الاب مليك أمسسرق الا وذان حصسلوة الفنسرع 
(۴) حيث يقول : 


« حضر مى مجلس قاضى القضاة ابن مين الدولة مع شيخه وجلس فى 
أواخر الناس »© فقال له التاضي : اطلع ياقيم » ورفعه مى المجلس وائنق من 
الحكايات أنه وجد كراسة فيها نكتة خلافية »؛ وكان يوم الئيروز والطلبة يلعبون » 
نأغفلق بابه واشتغل بتلك الكراسة حى اتقنها »> وبعد ايام قلائل حضر شسخص 
ومعه مراسيم © وتجمع له الفقهاء يناطرهم ©» فحشير الوالى والقاضى والشيخ 
والطلبة هاستفتح ذلك الشخص وتكلم. فى تلك المسالة خقام الشيخ بهاد الدين 
وقبل يد شبيخه وتال : أنا اناظره » فاستفتح واعاد المسألة والأجوبة الى آخرها 
ولم يتوقف ؛ الا أن ذلك المناظر كال له غئ أثناء الكلام : يافتيه لله تعالى حكمان 
فتوتف ©» ختال شيخه »© أتم الكلام ء٤‏ نعم لله حكبان : حكم عدل وحكم فضل ) وكمل 
المناظرة وقام غرفعه العوام 6 . 

( انظر الطالع السعيد »> ترجمة هبة الله بن عبد الله بهاء الدين التفطى 
رت ٩۷‏ هارهذكا م)ء 

(5) عقد هذا المجلس فى شوال سذة 115 ه فى عهد السلطان الغورى » 
هلبا تكامل المجلس بدا السلطان يتكلم مع العلباء وينكر عليهم اقرارهم للزائى 
بالرجوع وهو معترف »© فتال أحد العلباء وهو ابن أبى الشريف ») شرع الله هذل 


أ 


وأرواه النقل فى هذه المسألة » غلم يشفت السلطان الى البمول مى ذلك وقال ؛ 
أنا ولى الأمر ولى النظر العام فى ذلك . فتال له ابن أبى الشريف ؛ لعم 
ولكن بموافقة الشرع الشريف وان فنلدهيا بلزمك ودتبين ثمنهما » فحقق منه وكاد 
أن سطش به فى المجلس مم الب الى آخر وسأله عن رأيه غتال : له الرجوع 
بعد الاعتراف خقال له السلطان هذا يكون فى ذمدك ختالن « ایش كنت آنا هذا ئی 
ذمة الامام الشافعى صاحب المأهب « مائهيه السلطان بقوله : « أنت جهلت ما يقى 
لك عقل » ثم التفث الى القضاة ووبخهم وقال ؛ « إنىم الأربعة قوموا لا تروبى 
وجوهكم قط » فقاموا من ذلك المجلس وهم يتعثرون فى أذيالهم » وكان لهم يوم 
مهول 4 فابنفصل المجلس مائعا وحل نيد كل سوء ون مثت السلطان لهم 4 كم 
أنقض المجلس س غير طائل وحصي للعلماء فى ذلك المجلس فابة البهدلة » . 


( انخلر © ابن ایاس ٤‏ بدائع الزهرر ٤‏ ج ٤‏ ص ٣٣٣۳‏ ) كلا اء 


(ه) الحسن بن عور بن حبيب »© تذكرة الننيه 6 القاهرة ۱۹۸۲ ٤‏ ج ۴ ص !٠١‏ 
وعقد هذا المجلس فى |١‏ رجب سنة ۷۲١‏ ه وتوفى ابن تيمية سنة ۷۲۸ هم 
4 م. 


(") ومما تيل شسعرا فى هذا المعنى : 
ذا گان انسسی ذى التزامی شلونى وقلبى عن كل السبرية خسس سال 
فما ضسرثئي ءن کان لى الدهر تاليا ولا سسسرنى من کان فى مسسسوال 


(۷) عن تفاصيل هذا المجلس »© انظر » ابن حجر ؛ ائياء الغمر باثباء العمر 
تحقيق حسن حبشی التاهرة ۱۲۳۹۲ ۱۹۷۲/۵ م4 ج لا ٤‏ ص لاه وما بعدها'. 


(8) وقد نشر معظم هذا الككاب ضمن « مجالس السلطان الغورى ©» 
صفحات من تاريخ مصر فى القرن العاشر الهجرى » بمعرغة عبد الوهاب عرام » 
ونشسرته لجنة التاليف والنشر سنة 1١956٠‏ هثا؟ذا م . 


(5) نسر هذا الكنابب أيصا ضمن « مجالس السلطان الغورى » ديعرفة 
عبد الوهاب عزام السابق الاشارة اليه . 


)٠١(‏ هو محمد بن شاكر بن أحيد بن عبد الرحين بن شاكر بن هارون بن 


شاكر صلاح الدين اللإرخ الكسى الدارانى ثم الدمتشقى ( انظر ترجمته فى الدرر 
الكامنة » طبعة بيروث ؛ ج "ا )؛ ص [08غ ) . 


o1: 


)1١(‏ هو قاضى القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبى بكر بن 
أحمد بن على بن اسماعيل المعروف بابن الرسام ٤‏ ولى قضاء حباة ثم تضاء حلب 
وقدم السام والقاهرة مرارا ٠‏ 


(1۲) يقصد بالمواعيد » مجالس الوعظ والذكر تعتد فى مواعيد معيئة من 
كل أسبوع ( انظر ء ابن تغرى دردى ٠‏ المئهل الصامى »© القاهرة 1185 »4 جم ١‏ 
ص ٤ ٠١“‏ حاشية ؟ ) . 

(1) وقيل أيضا أن يكون مالا بالعلوم الشرعية والأدب ©» حافظا للكناب 
العزيز ولاحاديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأخبار الصالحين © وحكايات 
المتتدمين » ويمتحن بمسائل يسال عنها من هذه الفنون فان أجاب والا مئع ¢ كما 
اتير الامام على بن انى طالب رضى الله عئه الحسن البصرى رحمه الله وهو 
ينكلم على الئاس خقال له : « ما عماد الدب ؟ غنال : الورع » قال : فما آفته ؟ 
قال : الطمع » قال : تكلم الآن ان شئت ٠‏ فس برغرت مه نلك التسروط مكن ون 
الجلوس على المثبر فى الجوامع والمساحد فى أى بذعه أحب »4 ومن كان جاعلا 
بذلك مفع من الكلام مان لم يمنع وداوم على كلامه عذر . 

( انظر ابن الاحوة »> معالم الترية فى أحكام الحسبة التاهرة ۱١۷١‏ 
ص ۲۷۳ ) ۰ 

(15) وقيل : « كان العصر الأول لا يصعد الئبر الا آحد رجاين » خطيب 
فى جامع يوم الجمعة أو يوم العيد » أو رجل عظيم الشأن يصحد اائبر يعظ الئاس 
ويذكرهم بالآخرة ٠ ٩‏ 

( انظر تنس المصدر ؛ ص الا؟ ) ٠‏ 

» وتشبر المصادر كذلك أنه يدبا منم النساء من حضور المساجد للصلاة‎ )١6( 
وكذا مجالس الوعظ خوما من الضنة دين © فقد ,نعتهن عاائة رضى الله عنها میں‎ 
٠: لها : ان رسول الله ( صلى الله عابه وسلم ) ما بهن من الجياماثك ؛ فقالت‎ 
. لو علم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما أحدث الئساء بعده أنعهن‎ 

( انظر ابن الاخوة © معالم القربة فى أحكام الحسبة )؛ ص ۲۷۲ ) ٠‏ 

(15) وقد مدحه الشهاب المنصورى بقوله : 
محبا على بای بن برقوق مشسرق كبدر سنی لبس بينههسا فرق 


فان بك سباقا الى الفضسل والندا فلا تعجبسوا منه فوالده برقسوق 


15 


)1¥( وقد عرف عد العرب من القصسص توعان + قصص للعاية ٤‏ وقصص 
للخاصة ماما قصص العامة فهو الذى يجتمع اليه الثار من الناس يعظمهم ويذكرهم 
القصص للنرويج لحزبه والدعوة له ؛ وقد أصبح عملا رسميا سد الى رجال 
رسميين يئالون عليه أجرا . 

( انظر »4 محمد كيال الدين 6 العري والمسرجح ؛ العدد ۲۹۳ من كتاب الهلال 
ص للم ) . 

(14) قيل الدرة هى الببغاء وتطلق خاصة على الصغار مثها ( أنظر » 
الادفوى الطالع السعيد م ص !51 / حاشية ۴) u‏ 


6 3 


إن 


الفصل الثانسى 


مجالس الأدب والشعر 


يكفى غاية للأدب أن ينمى موهبة الذوق وحاسة الجمال وان 
يربى الشخصية القومية ويبصر بها فتضع بصماتها بعد هذا على 
سائن مأ يصدر عنها من وجوه النشاط فى المجالات الأخرى . 

والأدب باشكاله المختلفة بالنسبة للفنون الأخرى يعتبر ركيزتها 
الثقافية ويمدها باسباب التاثير والوان التعبير ٠‏ 

ولاريب أن الأدب يكون دائما مرآة آی شعب فى كل عصر من 
العصور يلقى ضنوء! ساطعا على احوالهم العامة , بل حياتهم 
اليومية » ويجلى كثيرا من علاقة الحاكم بالمحكوم ٠‏ 

هذا وقد تلهب الأزمات وقهر الحكام قريحة الأدباء والشعراء 
فيقسح بذلك مجالا كبيرا لأنواع كثيرة من الأدب * فكما ذكرنا فان 
الأدب الصادق هو الذى يكون درآة صادقة لعصره 5 


وقى عص المماليك كان الأمراء والكبراء وذوى الجاه يرون 
تقردب العلماء والأدياء والشعراء حلية هن حلى العراقة والفضل 0 
وحظهرا عن مظاهن الشرف والثبل فكاتوا يفسحون لهم قى جاتبهم 
ويبذلون لهم من جاههم ٠‏ وكانت منازلهم وقصورهم موئلا لأولئك 
العلماء والأدباء والشعراء ٠‏ يجتمعون فيها كل ليلة او كل أسيوع 
فيتباحثون ويتحاورون وسسمرون ويضحكون »© ويذهبون فى فذون 
القول مذاهب شتى » فتلك حقيقة علمية خافية أو طرفة أدبية شاردة › 
وتلك فكاهة حلوة ممتعة تروى وتحفظ » فكانت هذه المجالس هى 
مجالس التفكير “العلمى والأدبى 0 والتدبير 'السياسى والاجتماعى ¢ 


o¥ 


تلقى فيها الفكرة ويمحص الراى ؛ وتتلاقح الافكار » والخواطر فتائتى 
بالمعجب والمطرب ٠‏ 


وشمع سلاطين: التالية' مجالس العلم والب عقن امتح 
عصرهم زاهرا بالعلماء والأدباء » فازدان بكثير من افذاذ الكتابي 
الذين ضربؤا فى الأدب بسهم واتصل كثير منهم بذيوان الائشاء 
فكائت لهم اليد العليا فى تدرير التفاويض والعهود(1) ٠‏ 


تجلى الأول فى الرسائل الصادرة عن ديوان الانشاء باسم السلطان 
وترسل الى حلفائه هن الملوك والأمراء 0 والى الولاة والعمال فى 
الأقاليم » وكان يعنى بتزيين الألفاظ وتجميلها بالسجع وغيره من 
ضروب التحلية ٠‏ 


وابرز من برع فى هذا الفن هى الأديب ابن عبد الظاهر 
رت ؟15ه/1559م) الذى امتازت رسائله باسلوب جذاب » فقريه 
يختاره للقيام ببعض المهام الخطيرة ٠‏ 

وقد أولى الممايك ‏ بصفتهم مسلمين » وبرغم انهم لم يكونوا 
عريا اللغة العربية عناية كبيرة لأنها لغة الاسلام ٠‏ واذا لم يكن 
اهتمامهم 32 وهم الطيقة الحاكمة يالأدب الخالص هن دل وشعن 
يصرقه أصحابه فى مدح اهل الدولة , فان اهتمامهم باللغة العربية 
على انها لغة السياسة والادارة والعلم كان عظيما ٠‏ 


ولاريب فی أن فى عدر المماليك كله كان عصنز الموسعات فى 
العلم والأدب والمعارف الانسانية 9 


واعل من أبرن الخصائص الأدبية العامة فى عصبسر المماليك 
وضوح الاتجاه الديتى من الزميسد والتصوف واليديعيات ¢ وهى 


oA 


القصائد الطويلة فى مدح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » وكثرة 
الاستشهاد بالقران الكريم وبالحديث الشريف ٠‏ 


والى جانب هذا كله كان ثمة مظاهر من اللهى والمجون والفسق 
الاخوانية والمعارضات والمناقضات والألغاز والأحاجى والمحاورات 
فى التشائل والقضناكه مع درو عضن الوضيك بروز1 وآضها الن 
جانب اغراض تقليدية كذيرة للشعر سوف نعرض لها فى حينها ٠‏ 

وأما من الناحية اللفظية فان الاسلوب قد ضعف واصبعح 
التركيب ركيكا فى بعض الأخيان ودخلت عليه الفاظ وتعابير عامية 
ای قردبة منها ¢ ودبع ذلك“ أوجه البلاغة وكان اكش ماتعاطاه الأدياء 
فى ذلك نثرا ونظما هى وجوه التورية ٠‏ 


وتذكر المصادر ان نظم الشعر ايام المماليك كان من مستازمات 
الأدباء والمتادبين ودليلا على مبلغ ثقافتهم وتأديهم حتى يقول واحد 
شريكا » ويضيف أن شعره لايخلى من فائدة وموعظة ٠‏ وذكر بجضهم 
رأيه فى الشعر نظمار؟) ٠‏ 


وازدحمت مجالس الأدب فى العصر المماوكى ‏ كما شرا س 
بكثبر من المناظرات أو الموازنات القائمة على الحوار بين أسرين يحاول 
كل أمر أن يفضل ذفسه على نظيره أو مفاخره › ولعل دن اشهر هذه 
المفاخرات : مفاخرة السيف والقلم »> ومفاذرة الورد والخرج س(؟) › 
واصبحت تلك المناظرات فى هذا العصر فنا متميزا ان اتمبع نطاقه 
وكثرت اغراضه وشاع عند الأدياء ٠‏ 


9ه 


وكثيرا ما كان الشعر يرتجل دسب المواقف التى تعن للجالسين 
هن الشعراء دون اعداد > وأنما يداول كل منهم التعبير شعرا عما 
يراه فيحكى أن علاء الدين بن بنت الأعز أقام مادبة دعا اليها بحض 
العاماء والآدياء ¢ مذهم القاضى فر الدين ین صدر الدين الماردانى 0 
وبينما هم مجتمعون رأوا شابا حسنا يسبح فيتلطخ بالتراب » فطلب 
صاحب الادية أن ينظم بعض الدضور فى هذا الشاب شيا › فقام 
ثلاثة منهم الى ناحية وانفرد فكان الذى تظموه فى ذلك جيدارئ) ٠‏ 


واستحسن الحاضرون قول أبن نئت الاعز 14 فهو أحسسن 
المقاطيع وما مقاطيع فخر الدين فلى ثانيها فساد للمعنى » لان الليل 
ڑا يطل على الصباح وائها الليل بطل عالی النهار 4 والصباح دحلل 
على الليل ؛ وان كان هذا الاعتراض لم بعجب بعضهم . 

وهكذا ذرى أن ذلك النظم رغم اختلاف الناظمين ‏ قريب 


الاتفاق ولم يطلع أحد متهم على ما نظم صاحبه الى ان اتم كل منهم 
ما نظمه ٠‏ 


وفى احدى مناظرات صدر الدين بن الوكيل المعروف يابن 
الخطيب والذى كان مناظرا مستحضرا » لايقوم بمناظرة ابن تيمية 
أحد سواه » تناظر يوما » ولما حميت المناظرة استشهد ابن تيمية 
بيعض الداضرين فانكر مناظره عليه ذلك شعرا(ه) ٠‏ 

وحدث أن دس اعداء المصدر الى السلطان الناصر قصسيدة 
ذكروا آنه هجاه بها » فاحس الشر وهرب الى غزة « وعندما دخل 
لاييوس الأرض الا لله » ولما عاتبه السلطان على ما بلفه من خبر 
القصيدة آخيره ان أعداءه وحساده نظمو! ما أرادوا على لسائه , 
واخرج 'قصيدة على وزن تلك القصيدة المنسوبة اليه فى ماثتى بيت 
وانشدها على السلطان فصفح عنه وعظم عنده ٠‏ 
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وعرف كثير من الأدباء بطول النفس فى المناظرة ٠‏ وبالڈذهن 
الشاقتمي والذكاء المفرط ومنهم من وصق بالظرف حتى سمى «الروضة) 
خرط ظرفه ٠‏ كما عرف منهم الكثيرون بحب المطارحة والميل الى 
لد عاية والتظاهر بالهزل فينظمون بشكل تلقائى ما يعبرون به عن 
“قق عن لهم فى حياتهم اليومية » ولم يسلم العلماء انفسهم من 
دا حية الشعراء والأدباء فقال أحبهم دعابة لطيفة فى الشيخ زين 
لدي عبد الباسط بن الغرس خليل بن شساهين وهو من العلماء 
لفكملاء رن ٩۲۰‏ ه/5 ١15١م‏ ) بسيب أن كان له انف کبیررا) ٠‏ 


ويدل ذلك على كثرة الفكاهة فى الشعر » فى ذلك العصر , كثرة 
طغاھرة > كما نرى فى شعر ابی الحسسين الجزان رت ۷۹٦ه/‏ 
١ ۲۸۰‏ م ) وشعر سراج الدين الوراق ( ت 1۹٥‏ ه/ ٦۱۲۹م‏ ) وكذا 
لذ تعاطى نظم الشسعر مع عاميته » وكان يرتسزق يضصمان 
لحصامات(۷) ٠‏ 


وكان بينه وبين السراج الوراق وابن النقيب ( ت 1417ه/ 
لا ١‏ م ( وابن دانیال وغيرهم دن المصريين دداعبات كثيرة(8) ٠‏ 


ومرة أصيب السراج برمد فى عينيه فأهدى الجزار اليه تفاحا 
ركمكرى وكتب مع ذلك بيتين من الشعر(ة) ٠‏ 


ومن المداعبات اللطيفة ايضا ما حدث عندما وقعت وحشة بين 
لشسهاب احمد بن الشيخ على المقرى » وعلى باى الذى سماه 
الأول « زلابية » مضافا الى اسم شخص من الاتراك كان مضحكا 
يعيعثت عليه الئاس وينادونه زلادية فير جمهم فلما شاع ذلك دين اناس 
خت يعض الشعراء هذا وقال مداعبة شعرية لطيفة(١٠) ٠‏ 
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وكثرت فى ذلك العصر الئوادر المضحكة التى تنم عن ذهن 
صاف وميل لنيل السرور واشاعته بين الناس » بحيث يمكن القول 
ان ما انتشر من نوادر فى ذلك العصر كان على نمط مايدكى عن 
جما » ويحكى عن أحمد بن محمد ابن عثمان صفى الدين بن القاضى 
شمس الدين دن الدريرى ( ت لادلاهف/51؟1 ام ) أنه كان كثير التندر 
وكان من نوادره انه «قال : لغلامه یوما وقد عثرت بغلته لاتعلق 
عليها ثلاثة ايام عقوبة لها » فجاء اليه فى آخر النهار » فقال اذا لم 
نعلق علبها تحمر فقال : عاق عليها ولا تقل لها انى أذنت »11(6) . 


كان يا أن اسان كله ارقف و التو اتی كاثو ا لن 
جاذب كبير من خفة الروح وسرعة البديهة » مما يحدث تجاوبا كبيرا 
بينهم وبين سامعيهم ٠‏ وهم فى الغفالب يكونون من بين الأدبساء 
والشعراء الذين لديهم استعدكد فطرى اذلك(؟١) ٠‏ 


والواقع أن كتب التاريخ والأدب التى تتناول فصر سلاطين 
المماليك تذخر بالكثير الوافر من تلك الذوادر والمداعبات التى سادت 
ذلك العصر والتى لا يتسع المجال هنا للاحاطة بها » وانيءا اكتفى 
ببعض الامثلة للدليل على انتشار الفكاهة فى الادب نثرا وشعرا . 


وانتشرت الفنون الشعرية المختلفة فى العصر المملوكى شانه 
فى ذلك شان كثير من العصور الاسلامية السابقة » وان كان اكثر 
تلك الفنون انتشارا ورواجا هو الموشح والدوبيت والمواليا والزجل , 
بالاضافة الى وجود غيرها من الفنون الشعرية الآخرى؟١) ٠‏ 

وكما تنوعت فذون الشعر ؛ تذوعت اأيضسا اغراضه 
وموضوعاته فى قصدر المماايك بحيث يصعب حصرها فى تاك الحقية 
بالاضافة الى تلك الاغراض التقليدية من وصف ومدح وهجاء ورثاء 
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وغيرها ٠‏ ومن الشعراء من كانوا يقترحون عليه الأشعار قى المهمات 
فياتى بها على أحسن وجه ٠‏ فقد نظم شعراء العصر المملوكى الشعر 
فى مناسبات لاحصر لها وما اكثر مناسياتهم ‏ بل كانوا يقرضون 
الشعر فى مواقف أخرى عديدة » نعرض لها عند الحديث عن فذون 
الشعر التى كان ابرزها فى ذلك العصر : 


الموشسحات : 


ان ليشت فى اة الأمن من القول التصيع قربا من نف 
الشعر » غير أنه ثطور يعد ذلك حتى صارت العامية فى خرجاةت-ه 
تكاد تكون ضرورية فيه + وقد أكثر شعراء العصر المملوكي من نظم 
الموشحات ولكن دلا اجادة » كما اكش ااناثرون من وضسع المقامات 
بلا براعة ٠‏ 


« قد برعوا فيه » وأشهرهم فى العصر المملوكى ٠‏ الصلاح الصفدى 
الذى عارض موشحة ابن زهر ( ت لاهلاه/056؟7ام ٠ )١8()‏ 


وبرع كذلك فى فن الموشح صدر الدين بن الوكيل رت 15لاه/ 
ام ) وقد جمع ابن الوكيل موشحاته وسماها « طران الدار » 
وأشار بذلك الى ديوان اين سناء الملك ( ت 8١5اه/؟١15م)‏ فى 
الموشحات فانه كان يسميها « دار الطران » فقلبه ابن الوكيل » كذاك 
فان من "صحاب دواوين الموشحات فى العصر المملوكى الأديب 
الشاعن عمر بن مسعود ڊن عمر سراح الدين زت ۷۱۱ ه/؟اثام) 
ومن الموشسحين أيضا عيسى بن محمد بن محمد بن قراجا بن 
سليمان بن مارق السهروردى الواعظ شرف الدين بى الرضى 
( ت ۷۲۹ ھ/ ۱۳۲۹م )(زه0) ۰ 
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وقد تعددت أغراضن الموشحات » فتناولت كثير! من جوانئب 
حيأة الخاس فى العصر المماوكى 0 وان مال أكثرها الى وصقف مجاأس 
الشراب والخمر والفتك وملذات الحياة(١١) ٠‏ 


ووأضدح من ذاك ان الموشح يميل الى اللغة العامية . ولعل هذا 
هى ماجعل الوشحات اكش إستهواء للناس » لانها اقرب الى أذهانهم 
من نظم الشعر فلقيت اقبالا منهم وتفنن فيها الشعراء ٠‏ 


ولدينا موشحة طويلة من نظم الأديب الشاعر شهاب الدين اپو 
العياسن المزازى التاجر بلسحارية جارك بالقاهرة را + 
(ت ١٠لاه/‏ ١١17م‏ ) وكان له نظم فائق ولاسيما نظمه الموشحات 
وقد كتبها يعارض أحمد بن حسن الموصلى(۱۸) ٠‏ وهى طويلة وكما 
نرى فانها تدعو الى اغتنام اللذات وتدعى الى الانهماك فى الشراب , 
فتذكر الكئوس والعاملين على تقديمها » وتشير الى نواع من الشراب 
كالراح » وتصقه أنه حياة النفوس + وان دل ذلك على شىء فانما 
يدل على ماكان سائدا فى ذلك العصر من اللوى والمجون حتى يدعو 
اليه الشعراء والأدياء دعوة صريحة دون موارية ٠‏ 


: )١5تيبودلا‎ 


وشاع من ادب ذلك العصر ضرب آخر من ضروب الموشحات 
يصاع فی بيتين على وزن «الدوبيت» الذى اشتهر عند الفرس » وقد 
انتشر الدوبيت دين شعراء العصر المملوكى(١؟) ٠‏ ومن أشهر من 
برع فى مجال الدوبيت الشاعر الزجال ابن سودون(1؟2؟؟) . 


من الفقر والعون فهو لم يات بهذه المشبهات من الرغيف والبيض 
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والجين عبثا ولا قالها عفوا , ولاشك ان هذا الاتجاه يصور لنسا 


أحوال المجتمع المصرى وماتعرض له كثيرا من معاناة فى عصسبر 
المماليك؟؟) ٠»‏ 


المواليا ر اكوال ) 


وى حبرب انقو هق الوشحات الا أنه ارا أمبشافة وهي 
لايلتزم فيه بشیء › يسوده الجناس اللفظى » قيل ان اول من قاله 
جوارى الدرامكة » وقيل اذه جری على السنة الاماء و العبيد فی ذدب 
مواليهم والبكاء عليهم ٠‏ ويعتقد أن اسمه جاء من أن احدى الجوارى 
كانت تقول واموالياه فاشتق من ذلك » ولكن يقول الأدباء ان الأقرب 
الى الميسم أنه :مف ارال لوالا" اشنطرة :فى قرافي ,وتا 
إللفظى ٠‏ 


وقد قيل الموال فى عصر المماليك فى أغراض متعددة فمنهبا 
ماقيل فى مدح الأمراء » ففى عهد السلطان برقوق أظهر الأمير يليغا 
النخاصرى سيف الدين عصياته لاسلطان الذى كان قد أمر بعزله 
وحاصر القلعة وكان النائب بها ناصر الدين المهمندار الى أن أخذها 
يسهولة قدينئذ مدحه البهاء خضر ين سحلول فى موالیا(٤۲) ٠‏ 


واحيانا كان ال موال يتناول ذكر عدد من السلاطين المماليبك 
مرتبا منذ قيام الدولة على غير توال مثال ذلك ماقاله جمال الدين 
ابو المحاسن يوسف ابن الأمير الكبير سيف الدين تغفرى بردبى 
( ت ٤۸۷ھ‏ /م )(55) ٠‏ 


ولدينا مثل ذلك مما اورده ابن اياس وهى يتضمن ملوك الترك 
والبجراكسة دون اسماء أولادهم على الترتيب واستمر حتى اواكل 
الدولة العثمانية حيث اشاد بسلاطينها الأوائل("؟) ٠‏ كما أورد 
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المؤرخ ادن اياس مو الا دن نظمه فى الساطان الغورى عندما شرج 
فى موكب عافل بعد أن عوفى من مرضنى فى عينيه » وكان ذلك فى 
شعبان سنة 9١91هلا؟) ٠‏ 


ولدينا أيضا بعض المواليا لعز الدين بن السويدى ر( ت ١15ه‏ 
17م ( بومداح فيها شخصا ويذكر محاسثه (8) ٠١‏ 


ويعقبر ابن سودون اشهر من قالوا المواليا فى اغراض 
متعددة » اختلفت عن اغراض المواليا الأولى ,2 فقد ضمنت هواايه 
أغراضا هزلية نكشف لنا عن ظروفه القاسية ومعاناته الشخصية , 
وبطبيعة الحال هو واحد من الشعب فهو يوضح لنا شريحة من 
المجتمع المصرى فى ذلك العصر(95؟) ٠‏ 


ونرى ابن سودون فى هذا الهزل يعتمد على فن المفارقة وسرد 
البديهات على شاكلة أدعياء المعرفة سردا يلغى فيه المنطق المستقيم 
الغاء ويشدة: الع اانه من ٠‏ اجا مسر فى مره + هن يدف 
الناس يهزله دفعا الى الضحك كانه مهرج من مهرجى التمشيسل 
الهزلى١”؟) ٠‏ 


وهكذا ابتدع ابن سودون أغراضا جديدة للمواليا فقصد الى 
السخرية والاستهزاء من خلالها » وانتقل بها من الغرض الخاص 
وما فيها دن شدكايات ورغدة فی التنفيس عن مآسيه 5 


وخلاصة القول فان هذا الضدرب من ضروب الآدب وصضسق 


'المواليا قد حقق أهدافه فى التخفيف من معاناة الناس فى العصر 


المملوكى » فكان وسيلة من وسائل الترفيه عن فقات كثيرة من 


٠‏ الشعب وجدت فيه متنفسا لها يعبر عن رغباتهم ويرقع شكواهم 
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بلغة عامية سهلة بعيدة عن فصاحة الشعر وتكلف الشراء حتى كان 
الناس يحفظونها شفاهة كما نرى البعض من الظرفاء يفعلون ذلك 
فى عصرنا 09 


والدق ان ابن سودون كان مبدعا قى عجال المواليا وان كان 
والزجل لون من فنون الكلام نعرض له قيما ياتى : 


الزجسل : 

ويقصد به رفع الصوت والجلبة فيه » وخص به التطريب ٠‏ 
وهى ضرب من الموشحات أقصر نظما واردا لفظا ٠‏ اذ يجئح به نحو 
العامية لزوما » قيل انه نشا بالاندلس فى أول القرن السسسادس 
للهجرة شم انتقل الى المشرق وانتشر بين العامة . ان راوا قسسه 
مايغنيهم فى التعبير عن احساساتهم بلغتهم الخاصة ‏ شانه فى 
ذلك شان المواليا ‏ عن مشقة الأخذ بالأدب الفصيح وتكلف عناء 
الشحر , وذاك ها ساعد على انتشار الزجل وجعله مادة أساسية 
للغناء هذى كادت القصائد والموشحات باللفة الفصسدى تتوارى 
بازائه ٠‏ 


ويكاد ينفرد العصر المملوكى بكثرة الزجل والزجالين ؛ بحيث 
كان ينظم فى اغراض عدة واوزان يصدب حصرها 2 حيث كانت 
تختلف باختلاف الفاظه وطريقة نظمها ٠‏ وقد اشتهر بالزجل من 
المصريدن فى عصر الماك الناصر © أبو عبد لله الغبارى ٠‏ 
وغالبا ماكان الشعراء يجمعون بين نظم الشعر والزجل 
والبليق والاخير عبارة عن مقطوعات شعرية قصيرة كالزجل › 
حثى اشتهر كثير منهم بالشاعر الزجسال(١”) ٠:‏ ومن هصؤلاء 
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عبد الكريم على السهروردى القوصى الأديب الشاعر الزجال 
ويحكى انه طلب جوزة هدية من أحد التجار فام درسلها لهء قكتب 
اليه زجلا بهذه المناسية(؟”؟) ٠‏ 


ومن ذلك يمكن التعرف على الجانب الترفيهى كلناس فى 
عص الماليك 2 حتى الأدياء والشعراء الذين كانت لهم مجالس 
انس وتعاطى المکیفات وها رصحب ذلك من جلسات السمر والا 
فلماذا يطلب ذلك الأديب أن كيدي اليه الجوزة التى لايملنق 
استخدامها الا مع جماعة حتى فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


وبرع كذلك من الشعراء الزجالين » على بن مقاتل بن عبد 
الخالق الحموى التاجر الزجال رت ۷١١‏ ه/ 170١م‏ ) وتعاطى 
الأدب ونظم الشعر وغلب عليه نظم الازجال وجمع ازجاله فى ديوان 
فى مجلدين وانتهت اليه الرياسة فى هذا الفن وانشد زجلا جيدا 
فى المؤيد صاحب حماة فى حضرة ابن نباتة والصفى الحلى ٠‏ 


ومن راع كدلك فى هد امال ابزافيم امعان لشاف 
( ت ۷٤۹‏ ھ/ ۸٤۱م‏ ) وهو أديب ظريف عرف يغفلام المورى 
المصرى » وتد برع فى الأزجال والبلاليق بحيث كان غاية لاتدرك 
وله ميل كلمهون » مما ينعكس على كثين من ازجاله التى تعف التفس 
والقلم عن ذكرها 1 


وتعددت أغراض الزجل وتنوعت ‏ كما سبقت الاشارة - حتى 
أنه وجد من نظم فى الرثاء زجلا طويلا » وحتى الرثاء لم يخل من 
القكاهة ويث الضدك , فدن أطرف الازجال التى وصلتنا عن عصر 
المماليك زجل رثى فيه بعض الزجالين الفيل « مرزوق » الذى اهداه 
تيمور اذك الى سلطان مصر(؟؟) ۰ وهی ما يبوساح تاك البروح 
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الفكهة لأدب العصر وكان من الزجل ماقيل فى وصف خروج 
السلطان الأشرف قايتباى الى الشام ثم عودته بعد غيبة دامست 
نحو أربعة اشهر(٤)‏ من سنة ۸۸۲ه/ ۸۷٤۱م‏ أثامين أحوال البلاد 
هناك فقال الشيخ بدر الدين محمد بن الزيتوذى 5.لءة زجلية اعتبرت 
من محاسن هذا القن » كلها غرر وجناس تام » ودى طويلة جسدا 
تدور كلها حول مدح السلطان قايتياى وذكن مناقده ووصف ما الم 
به من مرض اثناء تلك السفرة › وأشاد بما حققه فيها من انجازات ٠‏ 


ولابن الزيتونى مرثية فى السلطان قايتباى وفيها يعتذر 
لسامعيه من اصدقائه واقربائه الذين يیغشون مجااسه ويطايون منه 
ان ينظم الزجل وهی لا يستطيع أن يتابى عليهيم خوفا من أن يرموه 
بالعجز » وهى يستحى أن يظهر الضعيف من نظمه وينسب جماله 
للقبه زيتونى › ثم يطلب ممن يجد فيما يقول عيبا أن يستر ذلك 
اغبت وتكبيب: قواب: سترةء :ليسا اتفه الى بان الععلية ف 
تعالی(۳۵) ٠‏ ويبدى أن هذا الأديب الزجال كانت تسيطر عليه تلك 
الفكرة دائما وهى الاعتذار لسامعيه وتجاوزهم عن زلاته فى النظم 
فيقول فى قطعة زجلية آخرى مايفيد نفس المعنى(5"1) ٠‏ 


وله مرثية زجلية كان يرثى بها آهل مصر عندما وقع فيها 
الطاعون سنة لاكمه/ ام 2 وانتاجه من الزجل وقير › لامجسال 
للاستطراد معه ولكن اهمية زجله فى الغالب ترجع الى مايتضمنه 
من تصوير أحياة الناس فى عصر المماليك ونثبع سفرات السلاطين 
والأمراء وماكان يصدر عتهم من اجراءات تجاه الرعية فقد تثاول 
بعض الادباء تلك الاجراءات وتحدثوا عنها شعرا أو زجلا ٠‏ 


فمنهم من ذكر ماتم من دوسيع الطرق الضيقة وكشف أبوابي 
المساجد والمدارس وکذا الأمهر باصلاح الأبواب ودهائها 0 وفى ذلك 


15 


أيضا أشارة الى أن الناس كاذو! يمتثلون لتاك الأوامر فلا يعصيها 
أحد ومنهم من أشار الى تزيين المدن والأسواق قى المناسيات ب وهى 
كثيرة ‏ واقامة الأسمطة ودق الكوسات عند دخول مواكب 
السلاطين ٠‏ 

وقبل أن نفرغ من الحديث عن الزجل كلون من الوان الترفيه 
الأدبى فى عصر سلاطين المماليك لايفوتنا ان نسجل أن زجالى هذا 
العصر ‏ كغيرهم من زجالى العصور السابقة ‏ كانت لديهم روح 
فكهة خقيفة » كما كانت لديهم لفتات ذهنية بديعة تجلت قى انتاجهم 
الذى انتشر فى ذلك العصر وقد عرضنا بعض الامثلة منها فيا 
سبق * 

ونشير فى هذا المقام الى شخصيتين من اكير زجالى العصر , 
كان الزجل الفكاهى والهزلى قاسما مشتركا بينهما › كما أن كليهما 
نجح فى رسم صورة واضحة لظروف عصره من خلال انتاجه 
الأدبى المذى حاز اعجاب الجمهور واستهوى أذدّدة الناس وأاولهما 
هى الشاعر الزجال ابن دانيال » الذى صور فى مسرحيته « طيف 
الخيال » الحياة الاجتماعية والثقافية بمصر فى عصره تصويرا 
هزليا ساخرا وسوف نعرض لذاك بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 


ما الثانى فهو ابن سودون الذى عرف أنه اكثر الشعراء 
الزجلين الذين غلب عليهم الزجل حتى ينسبه كثيرون اليه لا الى 
الشعر . خاصة الزجل الهزلى الساخر الذى طبعت تفس اين 
سودون عليه » وله فيه باع طويل يكاد لايدانيه فيه أحد وله ديوان 
ياسعم « تزهة النقوس ومضدك العبوس » وقد تناقفس الظرفاء فى 
الحصول على شعره الذى يذهب جميعه مذهب الضحك والفكاهة ٠‏ 


من الحكايات الفكهة ٠‏ والحق ان أبن سودون شخصية طريفة فى 
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تاريخ الأدب المصرى الشعبى » لأنه بقفصح عن مزاح المصريين فى 
هذا الجانب الفكاهى الذى اشتهرت به مصسر فى عصسورها, 
المختلفة ٠‏ 

والواقع ان الشعر بصفة عامة كان بضاعة رائجة فى عصر' 
سلاطين المماليك كان له اربابه الذين عج بهم ذلك العصر على 
اختلاف مستوياتهم الثقافية والعلمية وكان ألناس يستحسنون من 
الشعر الحسن ويستهجذون منه ماكان غير ذلك بمقاييس عصرهم 
مدركين الغث من السمين ٠‏ مقدرين لكل شاعر منزلته واجتهاده 
فكانوا يفاضلون بين شاعر وآخر ويضعون الشاعر فى المرتبة التى 
يستمقها ٠‏ 

حقا لقد كانت مجالس الشعراء واجتماعاتهم ومناظراتهم - 
التى كانت تتم فى اطار مجالس ادبية عامة او خاصة - تقدح افكارهم 
وتشحذ هممهم نحى الاجادة مستلهمين من تشجيع الحكام المماليك 
وجمهور المشجعين داقعا لهم وحافزا ٠‏ 


وكما سبقت الاشارة فان شعراء العصر المملوكى قد نظموا 
الشعن فى اغراهن تقلينية هديدة فشمات [ارصق والديخ والهجاء 
والرثاء وغيرها وفى ظل هذا المفهوم للشعر وذلك الاطار لم يكن 
الشاعر يشاكل الصورة وفق مايوافق هواه › لان ذلك يحتاج الى 
رؤية مغايرة » وأئما كان ينقل عناصرها ويقيسها على الصور 
السابقة ويقارن يها › فليس للشاعر ‏ بعد ذلك فضل السيق 
والابتكار 0 وانما له فضل الخدوير والاضافة * 

ونش أن ففف أنه قل عن كاي اة قن تة 
أغراض الشعر بفنونه بتعدد واختلاف المواقف فى الحياة اليومية 
للناس » فغالبا ماكان الشاعر يرتجل الشعر اى الزجل حسسب 
المواقف التى قد يجد نفسه أمامها مهما كان موضوعها ومادتها ٠‏ 


۷۱ 


وقبل أن نعرض لبعض اغراض الشعر فى عصر المماليك فان 
من الطريف أن نوضح رايا من آراء بعض الشعراء المجيدين فى 
الشعر » فقد كان بعضهم يترفع عن هذا الفن ‏ رغم حبهم له ولم 
يرضوه بضاعة , ولا اتخذوه صناعة » بل دعاهم اليه فى رايهم - 
محبة الأدب وسجية العرب ويدل على ذلك قول عمر بن عيسى مجير 
الدين بن اللمطى وهى امیر شاعر (ت ۷۲١‏ ه/١؟17‏ م )(۴۷) * 


وجدير بالذكر أن المصادر التاريخية والادبية تذخر بامثلة 
كثيرة ونماذج متعددة من انتاج هؤلاء الشعراء فى العصر المملوكى 
الوقت اسر ليس سهلا فکما ذری أن الوفرة أحيانا تستلزم حرا 
وجهدا كالذى تتطلبه الندرة ٠‏ 


لاريب أن الوصف فى شعر العصر المملوكى كان من اهم أغراض 
اعينهم عن طريق الارتجال فشمل الوصف أشياء كثيرة حتى التافه 
منها كان مجالا لشعرهم(۳۸) ٠‏ 


وعبر بعض الشعراء عما يتمنون ويشتهون الحصول عليه 
حتى قال احدهم وهى آبو الدزم القوصى شعرا يرجى فيه 
مروحة(۳۹) ۰ 

ووصف الشيخ بدر الدين الزيتونى ميدانا ومايجرى فيه من 
اسباب اللهى والسرور وصفا جميلا دقيقا يصور لذا مكانا من أماكن 
الفرجة والاستمتاع(٠٤)‏ ` : 


وتشير المصادر الى عادة نفشت فى العصور الوسيطى وهی ' 
أن البعض من الناس على اختلاف مراكزهم كانوا يهوون غلمانا 


زف 


ومردانا يشغفون بهم ويهيمون ٠‏ وكان ذلك مجالا يخوض فيه 
الشعراء بلطف ودعابة , ولدينا الكثير من الأمثلة نذكر بعضا منها 
مع الاكتفاء يما كان عفيفا يقتصر على التلميح » ونغض الطرف عن 
القول الصريح حياء ٠‏ ومن ذلك ماقاله الحسن بن هبة الله الادفوى 
رت ۷۲۰ ه/ ۱۳۲۰م ) وهی ادیب شاعر(١ة) ٠‏ : 


وقال عبد الملك بن العجمى الحلبى ( ت 514 ھ١۷٣١م‏ ) 
عر ا(۳ ٠ ) ٤‏ 


ومن قول الناصر محمد بن قرقم اس الحنفى ( ت ١۸۸د‏ / 
ظبی(۳٤) ٠‏ 


واستغل أحدهم وهو فخر الدين أيراهيم بن لقمان ) ت اذاه 
/٤۱۲۹م)‏ اسم مليح يدعى غلمش فقال فيه شعرا وقد باح باسمه 
لأول مرة حيث يبدى أنه كان يهواه(54) * 


وقد داب بعض الشعراء على ان يتبادلوا النظم مطارحة فيما 
بيذهم حتى ان البدر يوسف بن لولو ( ت ٦۸۰‏ ه/؟8؟1م ) وهو 
شاعر مشهور من شعراء الدولة الناصرية يكتب الى آخر كان يهوى 
غلاما اسمه جارح مستعملا الذورية قيما يكتب(ه 5) . 


وكان لبعض الشعراء تصانیف عديدة فى هذا المجال هنها 
« حيس الاقتراح فى وصف الملاح « ذكر قديه مؤلفه الف مايح 
وصفاتهم وقد تناول الوصف كذلك مجالات أخرى تتسم يالجد 2 كما 
تثاول جوانب اخرى من حياة الناس » والافتخار بالوطن ومما قيل 


زف 


وهو يصف حسن مصر » وكان بذاك يعارض ماقاله ابن زريق 
الكاتب فى بغداد5”0) ٠‏ 


واجمالا يمكن القول بان شعراء العصر المملوكى قد وصفوا 
حياة الناس فى عصرهم حيث كانت الأعياد والمناسبات المختلفة وكذا 
أنواع الرياضات المختلفة كالفروسية وألعاب الكرة والسباحة 
وغيرها من وسائل الترفيه فى عصرهم كاانرد والشطرنعج وكذ! 
الصيد ٠‏ واماكن الله والمتنزهات واماكن القصف والشراب 
والولائم والأسمطة وسوف بحين ثناول ذلك فى مو اضع قادمة من 
هذا البحث ٠‏ 


كما كانت المجاعات والأزمات والأوبئة التى اجتاحت البلاد 
فى بعض الاديان مجالا لاشعراء عبرو! عنها باشعارهم وبازجالهم ٠‏ 


وبالاضافة للوصف ذقد برن المديح كخرض من اغراض الشعر 
ف العصن الملوكي ‏ فافزدنت له القصاك: الطويلة واسترزق يعض 
الشعراء هن وراء ذاك ونالوا الأعطيات والهبات فى اغلب 
الأحيان ` 


ونشیر هنا الى نوع من المديح تناولته أقلام الشعراء تمشيا 
مع تلك النزعة الديذية التى سادت فى عصر المماليك ونعنى بها 
المدائح النبوية وهى قصائد طويلة عرفت بالبديعيات التى تناولت 
السلطان الظاهر دددرس ؛› وامتان شعره بالرصانة والجزالة ودكشر 
فيه مراعاة البديع e‏ ومن شدره قصيدة الدراة أن البردة وشی من 
اقضل مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم (/21) ١‏ 
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وقد نقشت البردة علي جدران مسجده بالاسكندرية , 
وللبوصيرى قصيدة أخرى همزية فى مدح الرسول » لاتقل عن 
البردة فى نصاعتها وجودتها(۸٤)‏ وقد توافقت نفس البوصسيرى 
وطبائعه مع ماكان ينظم من قصائد فى المدائح النبوية حتى اند 
عندما نصرف فى مناصب كثيرة بالقاهرة والأقاليم » وباشر بلبيس 
قصبة الشرقية لم ترق فى نظره هذه الوظيفة لما رآه من خيانة 
بعض العمال وسلب أموال الدولة فقال فيهم قصيدة مشهورة(25) ٠‏ 


ومن الشعراء من ذظم مدائحه على دروف ا معجم مثل قصديدة 
نظمها محمد أحمد بن عيد الرحمن الكندى الدشناوى(١٠)‏ 5 


وهناك شعراء غلبت على شعرهم المداشح النبوية ٠»‏ حتى ان 
بعضهم نظم منها مايزيد على الألفى بيت ؛ ومنهم من اوصى أن 
تدفن عه مدائحه وحرص البعض على جمع تاك المد اشم فى مجلدات, 
حتى وجد فى تركته سبعون مجادا وقيل خمسة وتسعون ٠‏ 


والى جانب تلك المدائح النبوية انتشر ايضا الشعر الوجدانى 
الصوفى الذى كان ينظم ارتجالا ٠‏ على أن السلاطين والأمراء 
أنفسهم كانوا محل أطراء ومدهح من جانب الشعراء 4 ولديفا الكثير 
من الأمثلة على ذلك نسوق منها بعض ماقيل فى السلطان الظاهر 
بيبرس عندما عبر الفرات وهزم التثار سنة الا" هرام) ٠‏ 


وكذلك حظى السلطان الفورى بمدح كثير دن ااشعراء ‏ 
كغيرة هن السلاطين ‏ وان كان هو ايضا اكشر السلاطين هجوا 
وسوف ذوضح ذلك قيما بعد ,2 ومما قيل ددحا فى هذا السلطان 
قصيدة طويلة ذلها مدع وأدلواء للسلطان الغورى » وهق صاحدب 
مجالس الأدب » حيث واغلب عليها وحضرها العلماء والأدياء (؟م) ٠‏ 


Yo 


وكثيرا ماكان الشعراء يمدحون السلاطين والأمراء كلما انتهى 
أحدهم من عمارة مسجد أف مدرسة أى خانقاه › فقد نظم الشعراء 
شعرا أشادو! فيه بذكر السلطان بيبرس فى حفل افتتاح المدرسة 
الظاهرية ,. منهم الأديب أبى الحسين الجزار والسراج الوراق » 
و الشيخ جمال اادين يوسف بن الخشاب55) * 


وقيل فى مناسبة مماثلة فى عهد السلطان الظاهر برقوق 
عندما افتتح مدرسة بناها بين القصرين(04) ` 


ونری ابن اياس لايفوته ان يثنى على السلطان الغورى بعد 
فراغه من بناء مصطبة بالدوش ليجلس فوقها المحاكمات(٥°) ٠‏ 


وان كان كثيرا مالا يخلى شعر ابن اياس فى السلطان الغورى 
مر هجاء اى ڌندر ` وعندما سقطت احدى مثارات مسجد السلطان 
حسن سنة ۷٦۲‏ ه/ااكام ) وأعتبر الئاس ذلك نذيرا ڊزوال 
الدولة 0 سمارع الشيخ بهاء الدين اپو حامد بن على ين محمد 
السبكى ر( ت ۷۷۳ھ / ۳۷۲٠م‏ ) ليجعسل من ذلك بشير سعد 
للسلطان والدولة(55) ٠‏ 


وفى رمضان من سنة 45/ه/١541ام‏ ) عذدما احترق المسسجد 
النبوى الشريف بفعل صاعةة الحقت به خسائر كبيرة قال بعضهم 
فى ذلك شعرا(۷٥)‏ * 

ويقابل المدح فى الشغر الهجاء > فقد هجا كثير من شعراء 
العصر السلاطين والأمراء . بل هجا الشعراء بعضهم يعضا فى 
كثير من الأحيان وكثيرا ماتعرض الشعراء لسخط السسلاطين أو 
الأمراء نتيجة لما نالهم من هجاء » حتى ان الشاعر جمال الدين 
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السلمونى قد دخل السجن عندما هجا قاضى القضاة عبد البر بن 
الشحنة ثم افرج جنه السلطان الغورى فى رمضان سنة 5١‏ ه / 
م١٠١‏ ۰ 

مم 


واشتهر كثير من الشعراء بالهجاء حتى أصبح احدهم يلقب 
بالحطبئة لكثرة هجائه وأديه السلطان لذلك ونغاه . 


وقد ورد فى بعض الأخبار أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه اول من عاقب على الهجاء : وكان يعض الشعراء 
ينكرون الهجاء ويلومون أصحابه شعرا كما حدث للشاعر جمال 
الدين السلامونى عندما هجا القاضى معين الدين بن شمس وكيل 
بيت المال(58) ٠‏ 


وكان القاضى معين الدين قد شكا السلمونى الى السلطان 
الغورى لهجوه اياه فامر السلطان بتاديبه فوضع فى الحديد وسيق 
الى بيت قاضى القضاة الحتفى عبد البر بن الشنحثة ١‏ وأدعى عليه » 
فضريه عبد البر وعزره وشهره على حمار وهو مكشوف الراس 0 


ومع ذلك لاتتصور أن كل من هجا عوقب فكم من هجاء مقذع 
دون أن ينال صاحبه أدنى عقاب ؛ ويستبين لنا أنه فى هذا العصر 
قد أصبح القضاء والقضاة حينذاك محلا للتندر والنكتة » بل لقد اتهم 
القضاة فى ذمتهم وقبول الرشوة اتهاما صريحا(زاه) ٠‏ 

والواقع ان واقعة البشاعر السلمونى مع القاضى ابن الوكيل 
ما كانت لتستوجب ما ناله من عقاب بتلك الصورة المشينة من ضرب 
وتعزير وتشهبر > الا لآنه كما يفهم من المصادر كان كثير الهجاء 
حتى هجا القاضى عبد البر بن الشحنة نفسه واتهمه يكل كبيرة 
علانية دون موارية » وكانت بينهما خصومة استغلها ابن الشحنة 
فى الانتقام منه » وان كان الس لطان الغورى له ميل وعنايبة 
بالسلمونى فى الباطن(٠٠) ٠‏ 


يذ 


واتفروف ام الننللان الفورق كان عليلا بفيتة + فلا عق 
عليه امرض » سامح رداب المصادرات يما عليهم من الأموال 28 ولم 
يتم ذاك دل عاد يطالبهم بها 0 فکان ذاك مدل تندر وهجاء(١1)‏ ۳ 


وقد تغعرذن الأمير طشتمر المعروف دحمص أخضر لا شيع 


ولايخفى ما فى تلك الأبيات من تورية ٠‏ وان كذا لنعجب ان 
معظم ماقيل من هجاء كان بعد موت من تعرضوا له , خاصة اذا 
كانوا من السلاطين والآمرامء ٠‏ 

وبيدو أن حلك ھی طبيعة يعض الشعراء والآدياء وأاريماب القلم 
فى كثير من العصور الذين يناون بانفسهم خوفا من تعرضهم للبطش 
والعقاب قياجاون الى الدورية شی كثير من الأحيان 0 مستغلين 
مهارتهم فى اللعب بالألفاظ » وقد أكثر شعراء العصر المملوكى من 
استخدام التوريات اللفظية واشتهر كثير متهم دذلك و 


وقد ساعدتهم م والقابهم كثيرا فى ذلك كالس راج 
الوراق والحمامى ( ت "لا ھ/ ١٣۱۳م‏ ( وأاغلبهم كما نرى من 
أصحاب الحرف الذين يميلون لانكتة » وبدخولهم فى آقاق الشعر 
قد مزجوه بروحهم الخفيفة ٠‏ 
وكتب نصير الدين ين الحمامى الى الأسراج الوراق » وكان 
السراج مقيما بالروضة يتنزه شيثا من ذلك ٠‏ 

وأتسعت التوريات فیما عرف بالألخسان والأحاجى الى 
انتشرت فى ذلك العصر , وهى « باب من أبواب الصناعة المعنوية 
( الاستعارة ) والصناعة اللفظية ( التورية ) مع شىء من التعمية 
فى سياق المعنى » ٠‏ 


VA. 


ومن طريف ماجاء فى ذلك قول ابن الصائغ فى الشيخ علاء 
الدين بن دقيق العيد مستغلا اسمه »© متندرا على ذتنه(؟5) . ويدل 
ذلك من بعض الوجوه على أن تلك الروح الفكهة الخفيفة كانت 
منتشرة بين الناس فى العصر الممالوكى 0 وکل شىء تقع عليه أعين 
الشعراء والأدباء كان مجالا لتورياتهم والغازهم » فمن ذلك ماقاله 
نور الدولة على بن آبى المكارم المصرى الشساعر ( ت 059" ه/ 
۱1 م ) وهى يلغز فى کون الزير(69) ٠‏ 


وهذا الأغز من نظم محيى الدين بن عبد الظاهر » وهو يستغل 
وكثيرا مايدور اللغز حول صفات الشىء اتيا بدلالات غير ما تعارف 
عليه الناس(65) * 


ولكن برغم هذة التعمية , لان العاعن كلد بجع بحر الفاتيع 
٠ 0‏ ومن هذا الذوع أيضا ماقاله أيمن ابو البركات همدمك 
ملغزا فى مقص(1۷) ٠‏ 


وهى يقصد بذلك جزای المقص ويورى فى بعض كلمات » وهی 
لاشك صورة تدعو الى التفكير واعمال العقل وهذا ماوجد الناس 
فيه تسلية ومتعة 5 


والغز على ين محمد بن جعفر القنائى (ت ۷١۸‏ ھ/ ۱۳۰۹م 4 
حتى فى الکكمون(1۸) حتى اعضاء جسم الانسان كانت محلا ليث 
الألغاز والأحاجى من جانب الشعراء فقال أحدهم وهى محمد بن 

جعفر القنائى ( ت ۷۲۷ ه/7؟؟1١م‏ ) ملغزا فى العين متض منا 
تورية بعيدة بحيث يستشكل حله الا على من فطن(1۹) ٠‏ 


۷۹ 


وامتدت الالغان الى المسائل العلمية من نحو وفقه الى آخر 
ذلك من معارف العصر ء كما حملت الرسائل بين الأدباء واههفل 
الظرف كثيرا من هذه الألغان ولاظهار المقدرة والبراعة كان بحض 
الادياء يجيب على اللغز شعرا * 


وذورد هنا طرفا من هذه الألغان والأحاجى .لأنها يلا شك 


وبشىء من التامل يمكن ادراك مايقصده الشاعر من اختلاف 
حركات الكلمة وقراءتها طردا وعكسا ٠‏ ولدينا نماذج من تلك 
المحاورات الشعرية نظمها أصحايها فى شكل الغان » منها ما انشده 
شمس الدين محمد بن الخضسر الحلبى بالقاهرة لاہن حجر 
العسقلاتى منسويا الى على بن عيسى بن محمد بن أبى الممدى 
الفهدى اذ يقول ملغزا فى « مسك ٠ )۷١(»‏ 


فرد اين حجر بالجواب شعرا أيضا بذاك(؟ل/ا) ٠‏ 
ولدينا نموذج آخر كتبه احمد بن نصر الله بن باتكين القاهرى 
ملغزا فى الشطرتج «"الا) ٠‏ 


والغز الشيخ عبد القادر الدماصى رت 1١6١‏ ه ) فى غزال 
وبعث به الى الشهاب المنصورى(5/) ٠‏ 


وكان ابن الدمامينى ( ت ۸۲۷ ه ) قد ساق لغزا فى الغزال 
. أيضاره /ا) 5 


ى وبمقارنة هذا بقول الدماصى ندرك مدى التوافق بين افكار 
- الشاعرين واتفاق لغزيهما نصا ومعنى الى حد کہیں ٠‏ 


A. 


١ 


بتلك الطائف الأدبية سار هذا اللون من الوان الترفيه الذهنى. 
الذى راى فيه الناس شحذا لملكاتهم القكرية ,» وتدريبا لهسم على 
أرتياد غوامض الأمور وفك وموزها » فضلا عما يتيده لهم ذلك من 
ا مماوكى لوذا ترفيهيا مهما شغف به عامة النس وخاصتهم ولا سيا 
المتادبون مذهم 0 وتادر! ما نجد شاعرا أو ادييا لم يإضدرب فى هذا 
اللون يسهم * 
وقد يكون شغف الناس بالالغاز لمجرد التلهية وقتل الفراغ » وقد 
يكون الانسان مدفوعا باسباب وجدائية فى نفسه تتمثل فى الرغبة 
فى الانتصار على المجهول واستجلاء الخامض ٠‏ 

ولا ريب ان تلك الوسيلة من وسائل الترفيه قد اسهمت فى 


ولدينا أروع ھا انتج شعرا فى مجال الألغان والمعميات فى 
العصر المماوكى » وهى ماقصد اليه ابن سودون من نظم القصديدة 
الشعرية بشىء كبير من الطرافة » معبرا عن ذلك برسم دوائسر 
تدوى آبيات القصيدة مقطعة ويحتاج الأمر عن القارىء الى كثدر 
من الدقة والتركيز والتتبع » حتى تتم قراءتها » ويحصل بذاك 
الاستمتاع والترفيه مع شحذ الذهن واعمال العقل ٠‏ 


واتواقع أن عصر المماليك كان فيه مما يشجع على هذا اللون 
فن العنياث التى يكن أن “كقهييا اليوم :يما 'تطالسنا به الصيدف 
والمجلات من ذلك الذى نسميه الحروف المتقاطعة الى تجىء فى 
جداول وتعبر عن كلمات » وعلى القارىء أن يتتبعها ليعرف من أين 
يبدا والى این ينتهى ٠‏ 


۸1 
( م ٦‏ - وسائل الترفيه ) 


وقديما حاول بعض الشعراء الاثيان يشىء من هذا فنظموا 
قصائد على الوان من الطرافة قمنها ما يقرا طردا وعكسا » والمعثى 
هو هو لم يتغير وما من شىك فى أن هذا ليس من اليسرر بمكان > 
فمن الصعب أن يكون البيت اى القصيدة كلها تقرا طرد! كما تقرة 
عكسا والكلمات هى هى , وكذلك المعنى هو هو ٠‏ 

ومن هؤلاء الشعراء من لجا الى طريقة مثل طريقة ابن 
سودون غير انها كانت ايسر من طريقة ابن سودون » فقد حاول 
بعض الشعراء القدامى فى هذه المعميات أن يجعلوا الأبيات على 
شكل مريعات أو مثلثات أو متقاطعات من حيث تیدا يستقيم لك الكلام 
والمعنى وهذا أن بدا صعبا غير ميسون فانه بالقياس الى ما أتبعه 
ابن سودون بعد هينا يسيرا ٠‏ 

فقد نظم أبن سودون قصيدة على نمط يخالف تلك الانمساط 
جميعا فجعل أبيات القصيدة تبدا يحرف الهاء التى جعلها مركز 
الدائرة الكبرى واحاط المركن بدوائن متشعبة تتبع كل دائرة دوائر 
"خرى وجعل فى الدائرة التالية للمركن مباشرة الذى فيه حرف 
الهاء س مقسمة الى اقسام يشمل كل قسم حرف الياء وهى الحرف 
الثانى من الكامة » ثم جعل الدائرة التى تلى الدائرة الثانية مقسمة 
كذلك الى اقسام يحوى كل قسم حرفا وهذه الحروف مختلفة 2 
وهى تمثل الحرف الثالث من الكلمة » وهكذا اتبع تلك الدوائر 
بدوائر اخرى متوالية مقسمة هى الأخرى اقساما يحوى كل قسم 
منها كلمة اى عبارة » ويقراءة مافى هذه الدوائر نخرج منها آخر 
الآمر بتلك الأبيات التى تنتظمها ٠‏ 

ويبدا القارىء بالمركن ثم يمضى صاعدا فى 1ی جدول شاء 
الى نهايقه ثم يعود من الجدول التالى الى أن ينتهى الى المركز شم 
يصعد ثانية من المركز الى الجدول التالى الى ان يتتهى الى نهايته 
حتى اذا ما بلغ نهاية الجدول رجع فى الجدول الذى يليه الى المركز 


A۸۲ 


ثم ويصعد من المركن الى الجدول التالى » وهكذا الى ان ينتهى من 
جميع الجداول فاذا هو قد استوت بين يديه القصيدة بابياتها كلها 


وعلى النحى السابق يمكن قراءتها ٠‏ ولا شك بعد القراءة فى 
. التوصل الى تلك الأبيات التى تتضمنها تلك الدواشر وهى : 


هيجاء الضرام يها الارواح قد رشقت 
يطرف أحصور قد ألصسمت من [ميسةه 


AY 


هيما لكى تمذر ایسا عاذلى فتى 

يهوى االتفاتنى وعدا فى تواليه 
هيل المتيم بعد الأمسن مذ اقات 

اقماره فهو داهى القلب واهيه 
هيهات يتدم بعد البين ذو شسجن 

ان لم تكن ساعة اللقيسا تواسسيه 
هى ساعة فى قدانيها الدياة كما 

فى بعدها الموت قد امسحى ترائبسه 
هی اذا رمت أن تلقى الموى جلدا 

وآب الثنام فيئس الحب ابه 
يصب الشرام فكن أن حسل ذا وجل 

كم باسل مشه داهى الطرق داميه 
هيم أخسى وخل العذل ذا شفف 

بذك اهيسف زاكى الحسن وافيه 
هيفاء قامته حمس راء وجنت سه 

سوداء مقلتسه وامفسا ارأج هسه 


ولعله بعد هذا يلمس جهد ابن سودون وكدف عذی نقسه فى 
حبكها وكيف عنى القراء المجيدين فى حل هذه الاحجية * وترى كم 
هن الوقت بذل اين سدودون فى تكوين هذه الدائرة على هذا ااثهر 
لتستقيم له الآبيات التسعة ؟ لاشك انه بذل وقتا طويلا وجهدا كبيرا ٠‏ 


وما من شلف فى أن الأييات التى تنظم هذه الطريقة لا دكون 
المعنى فيها جد مقصود ولا تكون ذات غرم متكامل فى الغالب » ولكر 


A٤ 


تچىیء أدياتا شبه محستقلة ؛, كل بيت مستقل يمعناه 0 بحيث يمكن أن 
يعاد ترتيبها حسيما تكون المشيئة فلا يتاثر المعنىءوابيات ابنسودون 
التسعة وان كانت قليلة فانها تساوى ديوانا باكمله من حيث الجهد 
المبذول فيها والعناء الذى تحمله صاحبها والوقت الذى بذله ‏ ولكتها 
على ايه حال متعة من المتع كان ذلك الحمصسي الذى عاش فيه ابسن 
سودون يتطلبها وينشد مثلها » ۰ 


مع آن ابن سودون لم يكن ليجهد نفسه فى كل مايقول دائما 
على نحو ما فعل فى القطعة السابقة » فقد نظم شعرا سهلا ساذجا 
يعتمد على ضروب من امفارقة والتباله بذكر بديهات لا عمق فيها 
ولا معنى فكل ما يقوله قريب الى الحس ويجعل القارىء يشعر يما 
يشبه الصدمة بعد كل بيت لأنه يكاد لايجد فيه معنى جديدا » ولكن 
تلك الصدمة تدقعه للضحك دفعا أى على الأقل تجعل الابتسام يلم به 
على نحو ما نجد فى قوله(الا) ۰ 


ولدينا بعض محاولات الشعراء فى عصر ا مماليك حاولو! فيها 
نظم الشعر يديث اذا صحف اعطى معنى مخالفا فى غرض يختلف 
عما قيل فيه اولا › نسوق منها ما قاله شمس الديسن محمد بن على 
المعحروف بابن خطيب زرع ( ت 83٠١‏ ه ) الذى قال شعرا يقرا مدحا 
فات! صحف كان هجوا(۷۷) ٠‏ 


ومنهم من نظم شعرا ایس قيه نقط كما قعل على بن عمر 
الهاشمى القوصى يقول فيها(//ا) ٠‏ 

ولا يخفى ما يتطلبه ذلك من عناء وجهد لكى ينظم الشاعر 
تظما ليس به كلمة واحدة يها نقط > وذلك بلا شك يدل على البراعة 
وامتلاك ناصية الكلام حتى يستوى النص والمعنى معا ٠‏ 


والحق أن ادياء وشعراء العصر المملوكى قد شرحوا المجتمع 
المصرى حيذذ اك وعبرت أشعارهم وأزجالهم عن کل فئات المجتمع 
ونالت كل ظاهرة اجتماعية أى غيرها قسطا من اهتمامهم » فكثيرا 
5 تهكموا على طبائع الناس وفئات الشعب الذين هم فى الغااب 5 
هن فاجعل قولهم صررة واشبحة الى جذ كين للمجتيع الصرى ف 
عصر سلاطين المماليك(0/9) ٠‏ 


ومن المعروف أن البخل والبخلاء على مر العصور كانا مادة 
للظرفاء فى كل عصر » يهتبلون الفرصة دائما لاضحاك الناس على 
البخلاء » ويشيع ذلك جوا من السرور والمرح بين الناس وكان ذلك 
ما حرص عليه شعراء العصر المملوكى ٠‏ 


ولا شك فى أن نهر النيل وما ارتبط به من فيضان أو نقص > 
كان محلا للشعراء فافردت قيه للقصائد الطويلة وما عرف عند 
الشعراء بمقطعات الذيل فكانوا يتتبعون حال النيل زيادة أو نقصا , 
وعبرو! عن ذلك فى اشعارهم أدسن تعبير » وارتبط بنهر النزيل 
احتفال مهم » يجرى كل عام يحضره السلطان او من ينوب عذه 
والآمراء , وأصبح ذلك حجالا واسعا للادباء والشسعراء » وقد 
ازدحمت المصادر المملوكية بامثلة عديدة مما قيل فى النيل وتعلق 
الناس به ٠ )8١(‏ 


وكان الئاس يفرحون يوفاء الذيل وتعم الفرحة أرجاء اليلاد 
بالمقياس 3 وتقام هناك مباهج وأسمطة 0 وكان حل الوفاء للذيل ست 


13م 


وقال جد الشعراء فى الذيل طرقة 4“ تخيل النيل فيها شخصا 
يتحدث الى الئاس ومن دستدل ماينجم عن نقصانه من غلاء ورفع 
الأسعار 0 وذيها نقد وتهكم لته الشريدة من الناس(؟865) 9 


ولم يتوقف الأمر بسعضشس الشعراء عند ذظم الشعر قحسب » دل 
كان منهم من ينشده «بنغمة طيبة » وصوت شجى © . وبرغم أن 
كثيرا من الشعراء قد عاش على مدح الأمراء يأكسبون بذاك حياتهم 
ووجودهم فانهم ريما کانوا ماخوذين الى حد ما بما حمل لواءه 
هؤلاء الأمراء عن كفاح وجهاد ٠‏ 


ودشیر المصادر الى أنه کان من الشعراء من لايقول الشعر 
« الا لصلة أسياب المودات < لا لمواصلة الافادات »2 كما حاء على 
لسان بعضهم » كما ترفع البعض منهم عن وظائف الدولة فى ديوان. 
الانشاء ٠‏ 


وكان منهم من عرف بحامل لواء الشعر فى عصره , - ابن 
نباتة ‏ وأطلق على آخر وهو تقى الدين بن حجة رت ۸٩۷‏ ه / 
٤م‏ ) شاعر العصر » وقد اصبح من ندماء السلطان المؤيد شيخ 
المحمودى وشاعره » ومنهم من برع نظما ونثرا فى أن واحد فكان 
يملى على جماعة « يملى على هذا نصف بيت ٠»‏ وعلى آخر وثالث 
ثم يكمل للأول ثم للثانى ثم للثالث : بحيث يسيق بنظمه كتابة 
امستملى e‏ كما حظى الشعراء يدب السلاطين وتقديرهم » فقد كان 
السلطان الظاهر طط ( 84" ه/ ٠٤١١‏ م ) « يحب انشاد الشعر 
بين يديه لا سيما باللغة التركية » . 


ولم دقف الأمر عند تقدير السلاطين و الام راء لاش عراء 0 
والافساح لهم فى مچالسهم 0 بل ذنظم بعض السلاطين والأمسراء 


AY 


الشعر , فنجد احد الامراء وهو أحمد بن موسى بن يغمور السمهودى 
رت 1/9" ه /1/0؟1١م‏ ) ينشد لنفسه ويدعى الى الفضيلة ومحاسن 
الخلق , فتدور فكرة ابياته حول الكرم وغض الطرف عن كل معيب 
.وصون العرض وستر ما يكون من نقصان عند الناس(85) ٠‏ 

وحدث أن مدح شهاب اادين ابو العباس الشهير بابن القرفور 
رت ٩۹۱۱‏ ه/ا"١‏ دام ) السلطان قنصوه الغورى بقصيدة طويلة 
غلما سمعها السلطان ابتهج وقراها بنفسه على من حضر وكافاه 
عتها بقصيدة من نظمه وجهزها اليه(٤۸)‏ ۰ 


وهكذا كان بعض السلاطين ينظمون شسعرا بالعريية وكذا 
الامراء مايدل على حبهم للشعر وتقديرهم للشعراء فى عصرهم ° 

وظهر فى العصر المملوكى الى جاذب الشعراء شاعرات آديبات 
أجدن الشعر ونظمه ذذكر منهن مؤنسة بنت الشيخ محمد ين على 
ابن البيطار المقرى(85) ٠‏ 

ومنهن كذلك عائشة بنت يوسف بن احمد بن ناصر ؛ وهی پنت 
الباعونى المعروفة بالباعونية ( ت ۹۲۲ ه/6١16١م‏ ) وقد يرعت 
علما وشعرا ۰ 

وبيدقى أشه کان لدی الئاس فى غصر المماليك اعتقاد فى مذفعة 
الشعر فى درء الأمراض وحفظ النفس وألدين والمال ٠‏ وان كان ذلك 
محتوياته(47) ۰ 

هذا ويقول ابى الفدا امرخ المعروف أنه لما سمع هذا أنشد 
غير مقبول ولا مستساغ ولكن يبدى انه بمقاييس عصره كان متصورا 


AA 


ومقيولا حتى من جانب المتنورين ولا أدل على ذلك من أن الراوى هو 
رجل مؤرخ له مكانته وسعة افقه التى لا ينكرها أحد وهو ابو القدا 


ومع ذلك قان هناك من يعظم الشعر ودوصف شعراء العصر 
شعرهم بالجنون(88) ٠‏ 


وأذشد محمد بن محمد بن الجبلى الفرجوطى ( ت ۷۲۷ د / 
۲۷م ) شعرا يسخر فيه من أحد الشعراء ويصفه بالجهل وسوء 


٠ النظم(۸۹)‎ 


ومع أن هذا القول قد ينم على تعال وظلم لكثير من الشعراء 
فائه يبدو أن صاحبه كان مدفوعا بما يلمسه من ركاكة وضعف فى 
المعانى فى انتاج الشعراء » خاصة أن بعض الشعراء كاذوا أميين ‏ 
وان اجادوا ب ومنهم ابراهيم بن على بن خليل الأديب الشاعر ابو 
اسحاق الحرانى المعروف بعين يصل (ت ۷٠۹‏ ه/ ١٠9ام) ٠‏ 


وقد قيل مثل ذلك فى بعض الفقهاء مثل شمس الدين بن عوض 
ويرتدى زيهم(١6) ٠‏ 

والقائل هنا استخدم التوربة فى كلمتى « الدرس والدراية » وكل 
منهما من اعمال القلاحة المعروفة ٠‏ 


وعلى الذقيض من ذلك فان بعض الشعراء قد رثى أحد العلماء 
واشار الى خلى مكانه فى المجالس والمدارس ويشيهد بخدمته 


٠ )51١(ملعلل‎ 
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ولعل ناك يدلل على أن الشدر يكل ذذوذه لم يكن متخلفا فى 
عصل سلاطين المماليك 0 ولا جامدا : ذلك لان انتاج الشعراء فى ذلى 
العصر كان يتمتع بشكل عام بروح شعرية عالية وكثير من المعانى 
المبتكرة ٠‏ 


وهكذا دت مجا لس الشعر والأدب فى عصزرز المماليك وظليفتها 
فى نشر الثقافة والترفيه على الناس فى ذلك العصر الذى كان 
الذاس فيه فى أشد الحاجة لمثل هذه الوسائل الترفيهية نظرا لظروف 
المجتمع فى ظل ذلك الحعصر ٠‏ 


"ما مجالس الشراب والطرب وما تعلق بها من أمور اللهسو 
والمجون ققد استدوذت على اهتمام الأدباء والشعراء فى العصر 


هوامش الفصل ااثاتى 


)١(‏ على ابراهيم حسن . دراسات فى تاريخ المماليك إلبحرية القاهرة 
4 2 ص۲٤۲‏ ومن هؤلاء القاضى شمس الدين ابراهيم بن القيسرائسى 
الذى كتب تفويض الخايفة الحاكم يأمن الله أمون اليلاد للسلطان الناصر 
محمد سنئة 157 ه / ام 3 وشهاب الدين محمود الحلبى الذى كتب 
تفويض الملك المنصور لاجين سنة 555 ه وكذا القاضى علاء الدين بن 
عبد الظاهر الذى كتب نص تفويض الخليفة المستكفى يالك أمور البسلاد 
للسلطان بيبرس الجاشنكير سنة ۷۰۸ ىه ٠‏ 

(؟) هى القاضى مجد الدين اسماعيل بن ايراهيم بن محمد بن على بن 
موسى قاضى القضاة » وكان فكه المحاضرة له يدنو النظم والنشر وله ديوان 
شع قى مجلد ومنه ` 
ان كنت بوما كائيا رقدسة توفى بها وصول الطلب 
اياك ان تفرب الفاظها فتكتسى حرفة أهصسل الادب 

( انظر » ابن العماد . شذرات 2 ج۷ 2 ص ١١‏ ) ° 


ويقول : 
لالحسسين الشبعن فضلا بارعا ما الشسىيى الا محنة وخيال 
فالهجو قذف والرشاء تياحة ٠‏ والعتب فسعف والمديح سؤال 


() موضوع المناظرات قديم فقد رأينا فيه شيئًا عند الجاحظ ( ت ٠۲٠١‏ 
ه ) فى وصف الكتاب وقى الموازنة بين الربيع والخريف وبين الديك والكلب 
( فى كتاب الحيوان ) ٠‏ 

(4) وما نظمه القاضى علاء الدين : 
يترب لولا التراب بجسمه لم تيصى الايصان دنه متقترا 
قذأائنه در علية سحابة والترب ليل من ستاه قمرا, 
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وكان الذى نظمه قخر الدين : 
ومترب 3رمت ددا من حسازه 
فكسان طدرقة وتسور جديفسه 

وكان الذى نظمه الثالث . 
ومترب قد قلن ان جمساله 
فقدا يضس كمه فزاد ملاحسة 
وكائما الجسم الصقيل وتربة 

() ويقول : 
ان انتمسارك بالاخوان من عچب 

)01 
أدخلت فسی منخسره أصسيديى 
فقال لسى مستعجلا : منخرى 

(۷) وانشد لنفسه ٠۰‏ 
ومذ ازمت الحمام صرت فسى 
أصرقف حر الاشسحاء وداردها 

(۸) ويقول : 
رب راو عن النيى حديشا 
قال قال النبى قولا صحيحا 
ققيمت الذى أللسان الماسسسه 
قال لى فا أديب أنت ققيه 

فاجابه الوراق : 
ان فعلا جعلقه أنست قسولا 
قابسن مقه مضارعا يظهر الخا 
ولسراه يبدو لعينك مقبسلا 
وهو فعل لم ذاته أثت ياشيطان 

() حيث قال : 
أكافيك عن يعض الذى فعلته 
بعلت حسدودا مع نوسود واعينا 


۹۲ 


کقضسیب پر ضسمخوه يعثير 


سيصوته منا يترب اعفر 
اذ قد حوى ايلا پمصسپح انور 
كافورة لطخت بسك انق 


وهل رأى الخاس متنصورا يمذكسسر 


وقلمت : ماذا العضسو سسميه 
قلت : [إنا ماسسيدى فيه 


خلا يد أرى من لايسداريسه 
وآخذ ائاء من مجساريسه 


ساك شابتا كاملا قصسيحا 
قلت قال النيى قولا مسحيحا 
وسمعت السذى رواه صريحا 
قلت لا قال حزت ذهنا مليحا 


لبس فيه يدناج مك وضوحا 
فى وديدو الذى كثيت صريحا 
وقد قلت فيه قولا صحيحا 


لان لولانا على حقوقا 
ولا غرو أن يجرى الصديق صديقا 


) يقول : 

هوه لمن يدعسى زلابية وصح تشبيههم والاب يرقوق 
اتهم للون تسمسيته قان اسم أبيه نصفه قوق 
3 خارجا حن الطهارة فقال يامولانا آنستم محلكم ققال له الشيخ 
نْ قبحك إلك م ٠‏ 


)١‏ فيحكى عن ؟حدهم رهن الشاعر العسين ين مسد بن هية الله 
؛ المعروف يقطينة الاسقوتى د انه طلع الى المصلى يوم عيد الاضحى 
نيه شخص فلما ذكر الخطيب قصة اللمذبيح ٠‏ بكى ذلك المشغص 
فالتفت اليه قطينة فقال له : ماهذا البكاء الطويل ؟ آما سمعت فى 
ضى آنه سلم وها اصايه شىء ؟ > ٠‏ 


)١‏ من المعروف ان فنون الشعر كما يدددها اهل الادب : هى الموشح 
0 والسلسلة والمواليا والزجل 0 وكان وكان 0 والقوما ٠‏ 


: منها‎ )١ 

المسب المعنى هل لكا فى تلاقيه بوعد مطمع 
)١‏ يقول : 

ن فی هواه ولا ایالسی ملام ا 

ست فى طاسب الوصال غراما 


(١‏ قال أحددم وهو محمد بن فضل الله بن ايى الرضى اين الكاتب 
اديب الشاعر قى موشح اوله : 


» بنا قسى السقم زالاسم كل فتك 


كالعنسدم أو مرشسف ابن تركى 

ا لوث السيدم والريسح ريح السك 
يرت ذا السسم من كدر وضتك 
مه نصسكوق والطيش يس تخف 

رور نصف منه الهموم تمسرب 


انظر › الادقوى ,2 الطالمع السعيد . ص 505 ) ٠‏ 
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)١(‏ قيسارية جهاركس . بناها الامير مخر الدين جهاركس الناصرى 
الصائحى سنة 0٩۹۲۴‏ ه وكان ایر امراء الدولة الايوبية م وموضعها الآن 
«شغول بالبانى المشرتة على شاوع المعز لدين الك 

( أنذاى . ابن تغرى يسردى › المذهل الصالى . ج١‏ › ص ٣٤٤‏ , 
حاشية » ) ٠‏ 

(18) حيث يقول . 

ياليلة الوصل وكاس العقار . دون اسسار ٠‏ علمانى كيف خلع العذار 

اغثفم ادلسذات قيل الذهاب 
وجر أذيسال المسسبا والتسباب 
واشرب فقد طابت كؤوس الشعراب 
على خدود دئبت الجلفار > ذات أحوار ؛ طررها الحسن باس العذار 
الراح لا شك حياة اللفوس 
نجسل منها عاطسلات الكؤوس 
واستجلها بين الندامى عروس 

تجلى على خطايها فى ازار ٠‏ من النضار » حبابها قام مقام المنشار 
( اتذلر » ابن تغرى يردى . المنهل اللصافى . التاهرة 1565 ء ج١‏ ص ۳٤١‏ ا 
te‏ ( ۰ 
المقطع الاول « دو » ويعنى اثنين » والمقطع الثانى وهو « بیت » ویعتی هذا 
الشطر من الشعر فالكلمة تعنى فى الفارسية المزدوج أو بمعتى آخر الشسعر 
الننائى ٠‏ 

( انظر . محمد البقلى د الاوزان الموسيقية فى ازجال ابن سودون » 
القاأهرة A‏ + ص AY‏ ( ع وقيل الدوبيت نوع من المواليا 0 وقال أبن 
خلدون « كان لمعامة بغداد أيضا فن من الشعر يسهونه المواليا » وتحته فتون 
كثيرة » وسمون منها . القوما , وكان ماعان ( ودنه مفرد ؛ ومئه فى بيتين 
ويسموته : دوييت ۰ 

( انظر » الادقوى › الطالمع السعيد » ص ٦۲۳‏ » حاشية ۲ ) ٠‏ 
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(0؟) يقول : 
هن بعد فراقكم جرت لى آشواء لا يمكن شرحها ليوم اللقيا 
.كم قلت لقلبسى بدلا شال يمن وات ولا يكل من فى الدتيا 
هو محمد بن جعفر بن حجون التنائى ٠‏ وهو فقيه شاعر توفى سنة 
مكلا ٠ A‏ 
( أ الادقرى 2 الطاك اقيق شن و 2065 


وقال آخر فى دوبيت : 


.هاغاية متيتى ويا مقس ودى قد صرت من السقام كالففود 
ون كان بدت منى ذنوب زلفہت هدها لكريم عقوك ادود 


( اثر » الادقوى , الطالمع السعيد ٠»‏ ص ٠ ) ٦۲۳‏ 

(rr e)‏ ابن سودون ؛ هو نور الدين ابو الحسن على بن سودون العلائى 
البشبغاوى ولد بالقاهرة سنة 8٠١‏ ه › وكان أبوه قاضيا بمصر › اشتهر 
.هالزجل والشعر توقى بدمشق سنة ۸1۸ ه ٠‏ 

)( 
9 سمس والنجوم والقمر ان لاح خياللهيا بماء الشفهسن 
قالشمس رغيف والنجيمات بيوض والبدر كقرص جبن جاموسى طرى 
ياناصرى سهم عزك فى التسدى مرشسوق 
وانت منصور ومن حنثت اليه النسوق 
اصصسير قما دامت إاشدة على مخاسوق 
غدا يجىء الخوخ تذهمب دولة البرقوق 
(0؟) يقول : 
أبيسك تطن يعقبسو بيبسرس ذو الاكمسال 
يعدو قللاوون يمدو كتيقفا المفصض ال 
لا جين بيبرس برقوق شيخ ذو الافضال 
ططر يرسيداى حقمق ذو الملا ايتسال 


۵ 


(55) ابن اياس › بدائع الزهور . 


ويعده قانصوه 
ويعسده صار طومسان 
وأما سليم شاه 
وانه سسعده فسسى 
وبعده احمد اليا فسا 


)۷( يقول : 


ج > ق 0 ص 5951 


يليساى ذو الاحصوال 
سه الغصل ذو الاقيال 
ط خذ عنهما الاقوال 
مان ياى بالالاسسسيال 
الشورى أو الاهف وال 
بای شى جسل جال 
خادم سعده عمال 
أعى امره الابضسال 
غاية الاكمعسال 
بسسيفقو جال 


سلطانذا لو محاسن فيه دوصوقة واو مواكب لها أوقات معروئة 
مذ خف عذو الرحد بألطاف دحفوفة أوكب لها اوقات مصس حمصفوفة 


)۳۸( ابن تغرى يردى ٠‏ المنهل الصافى ¢ ج > ص٤۱۲‏ , ۱۲۷ ٠‏ 
قول ۲ 
السدن والسست ذا سسويك وذا فجمس 
والقسه واللحسظ ذا ومصل وذا سيمك 


والوقسسضن والحسسب ذا تسمى 
رامس والحسن ١3‏ سالك وذا عات 
(55) يقول : 


١‏ رایت شى النوم عسل والوز فيه قد عام 
انو سمك قعى برك والقئسب لوأك ضام 
طليت جا أمسكو استفهست آه سسسادام 
ھب حکت علسی بقبيست أيكسى عفئساء كنا أمسمسام 
)۳۰( ومنها : 
انا احسب الكناقة فى سراب نوف 
ولو رموا فوقها قستق على سکس 
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ألا تكن فى طبق والصحن ان فشر 
وقال انا لك ملح قل ذا مليسح واكبر 


وقال أيضا : 


الشور والبقرة دى العام ومن قېله 
فى مصر والشام وفى فزة مع الرمله 
هذيك تحيل وتولد عجسل او عجلسة 


ودك فى السقيا ياكل بفرقلسه 


(١؟)‏ يقول ؛ 
جسار حبییی فقلت : ذا الحجاج 
لو عدل عشت يوم مسرور 
(۳۲) حيث يقول : 
طليت منك جوزة 
وكسم طلبت زوجسة 
(۳۳) وقيل 
وقالت الفيلة امراتسو 
سهم الفراق قد اصاب قلبى 
ونا غريبة هنديسة 
وكان هذا الفيل زوجى 
. واليوم كان آخر عمرو 
)۳( : 
سلطاننا الاشرف حرج فى اربعين 


ون حلب عدى يروم الفسسرات , 


فى ممس فرسان أريعين بالعسدد 

ورعبهم ساكن قلوب الملسوك 
(۳( 

اعتذارى للسى سحع #ولعسمى 

يقمسدوتى وطلسوا قفسى 


جا یجوں أو يزيد 
ويكون الرشسيد 


منعتنى من قريها 
منك فلم تبخل بها 


من العساكر حين سافر حمساه 
فاشقى الخيول ماه وريو حماه 
لدورة الحمسل يسوقوا الحيا 
يردوا الخارج وأهسل العنساد 


أن صسدبی والقمرب داتونسى 
ان تابيست بالعجسن يرمونى 


۹۷ 
(م ۷ - وسائل الترنيه ) 


استحصى أن اظهر ضعبف لظمى 
واننى ابو التجا العوفى 
استر العيب واريح ثواب سترى 
(YY‏ 
أهمسل فنسى تجسساوزوا 
تنموا الاجر والثشواب 
الحسود قط ما يسود 
وعليش يحسدوا ادیپ 
يابن زبتونسسی مشستهر 
)۷( 
وما الشع مما أرتضى كنيتى يه 
ولا قلته کی أبتسفى يمقاله 
ولكن دعتنى شيمة مضرية 
(A)‏ 


ان تجد عيبا ذيما اقول حاضر 
جل من لا قيه عيب وهو الغاقفر 


وأسروا العيب والزئل 
والحسود عقلو فى خيسل 
والحسد ان عدل قتسل 
ناسپ النسم أن لاس فيا 
نجل عوفى اذا انتسسب 


لعمرى ولا وصفى به فى المحافل 
هنالك أن اجزى عليه بنائسل 
الى قوله معروفة فى القبائل 


فقد اهدى شخص الى أحدهم وهن الشاعر الفقيه محمد بن على بسن 


عبد الوهاب الادفوى بطيخة فنظم يقول : 


أهدى لنا صن تحيه كرما 
کان من سکر حلاوتها 


وقال آخر فيما يكتب على السيف : 


أنا أبيض كم جئت يوما اسودا 
ذك اذا ما انسل يوم كريمة 


(۳۹) حيث يقول ؛ 


مامئيسة النفس غيسر مروحسسية 


تجوى ولکسسن پہمسسحد ولقسسد 
Ee‏ 

ياحيسسذا الميسدان سن جثة 

أغصساله هب عليهسا الهسوى 

أطياره کسی دوحهسا غمسردتك 


۹۸ 


بطيخة جل قدر ياريهلا 
أو عسل أو رضاب مهديهما 


فاعدته بالنصى يوما ابيضا 
جعل الذكور من الاعادى, حيضا 


توصل لقب غايبة. الراجية. 
تبخل ان لسم تسسساعد الراحسة 


مفسسائكن الولدان والحسسور 
مسن شل محسدود ومقصسسون 
فسن كمسل منسودوع وعصسقور 
وکل حسويه وزرزور 


(ا) 
ان المليحة والليح كلاهما 
والروض ختصت الصبا اكمامه 
وهدامة تجلسى الهموم فبادروا 
(25) ومنه : 
العز يدر ولكن ان شسامته 
واتصا حية القلب التى احترقت 
(é6)‏ 
وغلبى من العرب الكرام سالتسه 
أخا اين الذى تمشى الملوك أمامه 


ولما يلفه أنه تركه كتب يقول : 


خلصت طائر قلبك العانئى الذى 
ولقد سمي خلاصه.ان كنت قد 


وقال أحدهم فى مليح أسمة مالك : 00 
. لسك تييسسيى قال مالسسك 


قلت صف لى وجهك اليِزا 


حضزا ومزمار هثاك وعود 
فكأنه مسك يفوح وعسسود 
واستفنموا فسرص الزمان وعودوا 


مسروقة من دجى صدغيه والخسق 


من فى الورى تغرى ذقال مؤنبى 
اذا مارأوه راكيا يوم موكسب 


من جارح يفبدو١يه‏ ويروح 


يا 


هسى وصف حسن اعتدالك 


( انظر , ابن تغرى بردى » المنهل الصافى » ج١‏ 2 ص "5 ) ١ ٠‏ 


)£( 
ذفان مصر فسى الدثيا وسساكنها 
باصن فیا شی بيبغسداد ودجاشها 
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هد الالام فقايلهسا بتقبيسسل 
مس هقدمة والشيرح للتيسل 


a 


)٤١(‏ يقول ؛ 
أمن تذکر جيران يسذى سسسلم 
آم هبت الريح من تلقاء كاظمة 
)٤۸(‏ وأولها : 
كيف تسرقى رقيك الانبياء 
لم بداتوك فى علاك وقدحسا 
انما مثلوا صفاتك للذنا 
انت مصياح كل ضوء فما تمس 


مرجت دمعا جرى من مقلة سدم 
و:ومض البرق فى الظلماء من اضم 


فسا مسسماء ماطاولتها سسبماعء 
ل سنا منك دوتهسم وستاء 
س كما مثل النجوم السام 
دن الا عن ضوئك الافسواء 


( انظر ء جمال سرور » دولة الظاهر بيبرس . ص ٠ ) ٠١۹‏ 


(49) واولها : 
نقدت | طوائف المستخدمينا 
)6( 
ابیت سوى صسدح خيس الورى 
يروحصى صقات تحلى القريض 
تعين القريحة أنى ونت 
قمسراءم الفيد اهتداح اليشير 
جمعست السسرور لسرى يه 


القن وهن : 
املك الظاهر بسسلطانئسا 


اقتصم الماء ليضفى به 


فلم أن فيهم رجلا اميفسا 
مع التجريب من عمرى سنيتا 


فأصبح نظمى وثيق العصرا 
وتسيكه ذهيا أحمرا 
وتيرزالفاظها جوهرا 
فإأضحى به العيش لى أخضرا 


نفدريه بالإمسوال والاضل 


( انظر » اہن .المد » شذرات » چ ص ٣٣۲‏ ) 
كما مدحه محيى الدين بن عبد الظاهس ۰ عندما استولى على حصن فكان 


بقوله : 
ان عكان يقيكسسا فى 


(۵۲) ويقول ابن اياس 
بالالسرف الغسورى المفسسسدا 
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أصضبع ثفر الزمان باسسم 


ياقائصسوه العلنتى لسسدرا فقت على من مضى وقسادم 
فكل يوم تراه عدا يه فاوقاتنا مواسم 
ومما قيل فى مدح الملك الاشرف يرسباى يعد فتح قبرص : 
بشراك ياملك اللوك الاشسرف ‏ بفتح قبرص بالحسام المشرفى 
فتح يشهد الصوم كم قتاله من اشرف فى اشرف فى اشرفى 
قالت وما تلك البلاد وقد عفسا انجدلهم أهلا ياهل المصحف 
واسثمر حتى قال ٠‏ 
لسم تخالف الايام مثلك فاتكسا ملكا ومثلى شاعرا لم تخلسف 
( انظر ٠‏ ابن العماد » شذرات » ج۷ . ص 187 ) ٠‏ 
9 
ويقول ابو الحسين الجزار فى هذا المقام : 
ألا هكذا يبنى المدارس من ينسى ومن يتغالى فى الثواب وفى الثنا 
لقد ظهرت للظاهس اللك دة يها اليوم فى الدارين قد يلغ الذا 
تجمع فيها كل حسن مفسرق فراقست قلويا للاثام واعينا 
وقال الشيخ جمال الدين يوسف بن الخشاب فى ذات المناسبة : 
قصد الملوك حماك والخلفاء فافشر بان محصل الجوزاء 
انت الذى أمراؤه يسن الورى مضل الملوك وجتشسده أمسراء 
ملك تزينت الممالك باسمه وتجملت بمديحه العصماء 
وترفعمت لملاه خير مدارس حلت بها العلماء والفضاذم 
()٤(‏ ويقول 0 
قد انشا الغلاهر السلطان عدرسة فاقت على ارم مع سرعة العمل 
يكفى الخليلى ان جاعت لخدمته همم الجيال له تسعى على عجل 
والخليلى هذا هو الذى كان يباشر عمارتها ٠‏ 
وقال السراج الوراق ايضا : 
مليك اسه فى العلم حصب وأهاسه قله حب ليس فيه مسلام 
فشسيدها للعلم مدردسة غسدا عراق اليها سيق وشام 
( انظ الادفوى . الطالع المسعيد , هن 555 ) ٠‏ 0 8 


٠١ 


: يقول‎ )٥٥( 
قد جسدد الاشسرف سلطانذا‎ 
يجلس الموكب من فوقهسا‎ 
فاق ملوك القرك فيما حضى‎ 

(07) يقول : 
ان المنارة لم تسقط انقصسة 
.هن ثتحدذها قسرىء القرآن فاستمعت 

095) منه : 
لم يحترق حرم النبى لريية 
لكثما أيدى الروافض لامست 

(N ,‏ 
وشاعر قد هجا شخصا فحل به 
فاثسهروه وجسازوه يقعلكسه 


مسسطية أوصسافها تحكسه 
جواهر فى عقد مشتيكه 
يظهر فى اعکامه فتكسسه 
ولم يضساه ملكهم ملكسه 


بشيره بمقال سار كانتشتل 
ولكن لسر خفى قد تبين لى 
تالوجد فى الحال أداها الى اميل 


تخشى عليه وما يد من عار 
تلك الرسوم فطهرت بالثار 


من حطاكم الشرع نربيخ وتعزير 
تيالة شساعر بالهجو مشسهور 


(09) اين اياس » بدائع الزهور 2 ج5 .ص ٩۲‏ » محمود رزق سليم › 
عصسر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والادبى ٠‏ القاهرة ۱۹٤١۷‏ , ج١‏ ق۲ , 


ص ٠ Ao‏ 
قاض اذا انفصل الخصمان ردهما 
يبدى الزهادة قى الدثيا وزخرفها 

وقال آخر : 
داأيها امتاس قذوا واس موا 
يلوط يزئى يتتشى يرتقسى 


الى جدال بحكم غير منفصل 
جهرا ويقبل سرا بعرة الجمل 
صفات قاضينا الثى تملرب 
يتسم يقضى بالهوى يكسذب 


( انض ابن اياس بدائع الزهور » ج٤‏ ا ص ٠ ٩۲‏ 


(60) ومما قاله : 
فشا الزور فى مص وفى جذباةها 
اذا جاءه الديثار من وجه رشسوة 
أجان أمورا لاتصسل بملسسة 


ولسم لا وعبد الس قاضى قضاتها 
يري انه حل على شبهاتهسا 
بشسل وبرم مظهرا ملکرات سا 


( افظر أبن اياس ۰ بدائع اأزهور » ج٤‏ > ص ۱۱۳ 1١1١6 e‏ : محمود 
رزق سليم » عصر سلاطين المماليك » ص 88 ) ٠‏ 
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(11) قال ابن اياس : 
ساطاذنا مذ كان فى ضعفسه 
قمصذ شفاه اله من داه 

(1۲) قال : 
أوردت تفسك ‏ ذل 
وبالرشا حزت حالا 
وكسم عليك اسوب 

وقال فيه ايضا : 

جننت بالملك لما 
وقد أمنت الليالىسى 
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يمئنمنا عمدلا واحسسانا 
أدث ظلمسا فوق ما كانا 


ورد التفوس المائة 
ملات منه الخزانسة 


أتسساك بالبسط ماجن 
ياحمص أخضسر وداجن 


وفيه يقول بعضهم مداعيا وقد رجع من سقرة : 


ما رجعت اليشنسا 
داد اك 3 14 عليئنا 
ويقول آخر “ 
طوى الردى طشتمر يعسد ما 
عهدى يدكان شديد القوى 
ألم تقولوا حمصا أخضرا 
09 قيل : ' 
وكم ترودت للباب الكريم لكى 
وأنثنى خائيسا قيما اؤمله 
)05 قال : 
لعلاء الدين ذقن 
فاعمل المأل متها 
برقال لعقفع مروا 
واختم احاديث الهوى بيننا 


من بعد ذا البعد والبين 
باحمص أخضر بقلبين 


“ثم 
يالغ فى دشع الاذى واحترس 
اشجع من يركب ظهر قرس 
تعجدد-وا يالك كيق انسدرس 


ابل شوقى واجیی مبت أشعارق 
قات فى روفسة والقلب فى قار 


تملا الكف وتفضل 
( لدقيق العيد ) وائخل 


قفى خلال الروش تمسام ! 


لوديا هنا فى لفط قنام ای اذى بلقل انيت ال من لا يرد 
ا ل ل ل تن يت 


د. من » فيما -رآتی : 
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ياعاذلى فيسه ء قل لأسسى 


هن حبه كيف اسلو ؟ 
وكلما مر يليوي 


( انظر + عمر فروخ » تاريخ الادب العربى » ج٠‏ 2 ص ٦٣١١‏ ) ,م 


(15) حيث يقول : 
وذى أذن مسلا سمع 
اذا استوى على صب 
(11) قال فى رمح : 
ماعجوز كبيرة بلغت عمرا طويلا 
قد علا جسمها صقان ولم تشك 
ولها قسى البثين قدر وسهم 
)۷( 


نحن مديدسان ما راشا 


فمن يحل ييئنا تبسادر 
(14) 

ی أيها العطبار اعسرب لذا 

تبصسره بالعيسن فسى يقلسه 
(15) 

ومحيوية عثد الملنام ضممتها 

لديذة ضم لا اطيسق قراتهسا 


له جسم يلا قلب ٠‏ 
فقل ماشسئت فى الصب 


وتبتفيها الرج ال 
سقاما ولو عراها هزال 
وبشوها كبسار قدر تس سال 


فى الحب أشفى من العناق 
بتملسه خشدة القراق 


عن اسم سىء قل فى سومك 
كما تسرى بالقلب فى نومك 


أحس بها لكذنى ما نظرتها 
ورب ليال فى هواها سهرتها 


( ت ٠٥١‏ ھ ) ملفزا فى الواى والميم والنون : 


أولسسة 
ذلا سسة 
ان شس.سئت ان تمكسه 


اخ سر e‏ 
دن بق هة 


ونكضسه 052-22 
ووادصد مجموعسه 


فانت 


وقال : علاء الدين ابو الحسن ( ت ٠٠١‏ ه ) ملغزا فى النحى : 


يا أماما فى الندو شرقا وغربا 
ايها اسم قد جاء ممنوع صرف 
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من له باب سره المكنون 


وأجاب هو عنه بقوله : 
علم كان للمؤنت جمعها 


سالا جمع زين فيه يكسون 


وقال فى اجابة على بعض فضلاء الحو : 


سلم على شيخ النحاة وقل له 
آنا ان شككت وجدتمونى جازما 
قل فى الجواب يان ان فى شرطها 
واذا بحزم الحكم ان شرطية 


عتدى سؤال من يجبه يعظم 
واذا جزمت فاننى لم أجزم 
جزمت ومعناها التردد قاعلم 
وقعت ولكن شرطها لم يجزم 


( انظر » ابن العماد . مذرات » ج٩‏ » ص ٠ ) ١۳۷‏ 
كذلك يقول سيف الدين المشد ملغزا فى كلمة « فرح » : 


ما اسم اذا مافتمت اآخره 
وهو حيسب كن أملهةه 


( انظر : هوزى آمين 4 المجتمع المصر 


(۷۱) يقول : 
كتبتم رموز! ولم تكتبوا 
فما اسم جرى ذكره فى الكثاب 
فقيما مصحف مقلوبمة 
وليست بغادية فافهم وا 

(۷۲) حيث يقول : 
قرانا الكثتناب جهارا وقد 
وجدناه من قبل تصحيقه 
وسل قيل لسع ابييل البروج 

( انظر » ابن حجر : 


(۷۳) هى يقول : 
وماشء له نفس وتقس 
يود به الفتى ادراك سوؤال 


أصبح فعلا مقلوبه حرف 
ولاس فيما شرحته خلسف 
ی فى أدب العصر الملوكى ؛ ص ٠۲١‏ . 


لهذا ( كهذا ) الذى سبله واضحة 
فان شسئتم فاقرأوا الفاتحصة 
يجير عن حالة صالحصسة 
ولكذها أبسدا رائصطة 


تبدى له الس فى الفاتحة 
عسهل له سبله الواضحة 
يرى شم كالانجم اللائلحة 
ومع حذفه ثم بالرائحة 


الدرر » ج ۳ ٤‏ صن 1# ) . 


ويؤكل عظمه ويحك جلسده 
وقد يلقى يه مالا يوده 


وهى طويلة فاجاب محيى الدين بابيات منها : 


لقد اهديث لى لغزا يديعا 


واحكيته درا تضسيیرا 
قشمسطر اللفن خمساسن. ثلاث 


يضل عن اللبوب لديهة رشده 
یشسسغف وسو ای باقدر قد 


للفزك ان ترد انسى احسده 


۰0 


(۷4) يقول ؛ 
مولاى ها اسم لوحش ذاقر أفسى 
حروشه أريع لكذها عمسب 
فاجايه الشهاب المنصورى : 
مولاى ألغزت فيما ناب عن قمرى 
فالبعض لإم دكت لامات سالفه 


(/) حيث يقول : 
ان من قد هويته . 
فاذا زال ريمسه 


(كل/) حيث يقول : 
اليصسر بحر والتخيسل نخيل 
والإرض آورض والسماء خلافها 
واذ! تعاسفت الرياح بروضة 
وا ماء يمشظسى سوق رمل قاعد 


فى ماربی مثه أشياء جمعت فيه 
ان زال أول حرف زال پاقیسه 


حيدا أو حاكى سوادا فى اماقیه 
وبعضه قد غزا فى الله باقيبة 


محبتى فى وثوفه 
زال باقسسسى حسسروقفه 


والفيل فيل والزراف طويل 
والطير فيما بينهن يجسول 
فالارض تثبت والغصسون تميل 
ودسرى له مهما مشى سيئلول 


( انظر ( شوقى ضيف » الفاكهة فى مصر ٠‏ ص ٩٤‏ ) ° 


(۷۷) حيث يقول : 
التاج بالدق ذوق الراس يرقعه 
قضا١‏ ويذلا وصنعا قاخرا وسخا 


وتصديفه يكون هجوا كما قال : 


الباخ بالخف فوق الرأس يرقعه 
قصل وذذلا وضيعا فاجرا! وسخا 


اذا كان فردا حوى وصفا مجالسه 
واسال الله بدآيسه ويجرس سه 
اذا كان قردا حضوی‌وضعامخالبه 
فاسال الله ينؤيه ويكرسسه 


( انظر » ابن العماد » شذرات » ج۷ » ص )١5‏ * 


(۷۸) منها : 
أأطاع مسمعه الإمسسم ملاما 
قلا وا<سور كالهاة مسارم 
وأعد كسام وصالة لك ساعة 
أمحرما ومسلا اراه مملبسلا 


5 


آم هل ثراه اعاره المامسا 
كل أطاع له هواه وهامسا 
وأعد ساعة صده لك عاما 


- .ومخاسلا مدا إراه جرام! 


(4/) ففى المبخل قال يعضهم : : 
يفلى البخيل بجمع امال مدشه وللحوادث والايام ما لدع 
كدودة القن ما ثيذيه تهدمه وغيرها بالذى تبتيه ينتفع 

وعرف السلطان الغورى بالبخل حتى قال فيه .البعض : 
لا تعجبوا ان سعى كرهيم لحاجة فسى يدى بخيل 


فائه كالخسلاء حتمسا لا يد فيه من الدخسول 
ومن اطرف ها قيل فى البخل والشع ٠‏ 
ورب جار لنا شحيسحع ليس له بالجميل عاد 


أعظم شىء تراه مله مساكم الث بالسعادة 
( انظر ؛ بدائع الزهون . ج٤‏ ۰ ص ۱۹۸ ) ٠‏ 
)۸٠(‏ ومما قيل فى وفاء النيل : 
قد وها الثيل رايعا عشن مسرى فملاً بشره قلوي العيساد 
جاء فى وقته اذا قلت اهلا بحديب قد جاء فى اليعاد 


قال يعض الشعراء فى ذلك . 


قفد قلت لما تزايد نيلئنا أو كساد يتزل ذروة المقيساس 
يا نيل يا ملك ا مياه باسسرها ها فى وقوقفك ساعة من ياس 
وقيل فى نقصائه : 
تقاصر الذيسل عنا تتأصط سر اتتسسسارع 
حى قنعنا اضطرارا مشه بمص الامسسيع 
(A‏ 
الثيل قال وقوئلئه اذا قال هلء مسامعصسى 
فى غيض من طلب الغلا عم البلاد مثا فى 
وعيونهم بعد الوفا تلعتها باصابعسى 
وقال بعضهم : 


كان الثيل ذرفهم ولب ما يبدو ولعين الناس منه 
فياشى عند حاجتهم اليه ويمضى حيسن بسبستفنون عنه 
( انظر ابن اياس ۰ بدائع المزهور » ج٤‏ » ص ”3 ) ٠‏ 
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(۸۳) يقول : 
اذا دللت ديار قوم فاكسها 
واإغضض ودين طرفاوفرجاواحنرن 
تكن السسدك ميجلا ومحظما 
)۸٤(‏ يمول مطلعها 
اجاد لنا التاضى ابن فرفور أحمد 
وقاضى قضاة الشام جاء يزورنا 


حللا من الاكرام والادسسان 
لتطا وزد فسى كثسرة الكتمان 
متحلبا بمحاسن الإايمسان 


مديحا به اثئى عايه وأحمد 
ويثبت دعوى حبنا ويؤكد 


وهى طويلة ايضا ووصفت بانه! احسن من الاولى ٠‏ 


(۸) ومما قالته : 
مودة شسراب السلاف دداسة 
اذا جئتهم يومسا انذسع ملمة 
لهم صدية لاروح فيه كانها 


تيد بهم عند انقضاء المجالس 
رجعت يم'مول من الفضل ايسس 
شبيهة التصاوير التى فى الكنائس 


. هذان المبيتان منسويان للامام الشاقعى ( انظر . ابو الفدا‎ )۸١( 


المختمير فى اخبار المبشن , ج؟ 


يا نافلسرىی إويه:_وب أعيةكمسا 
قميص ډرسځ الاد على يصرى 
() يقول ابى الفد! : 
امررت كذا سددت فيها الحصى 
على مصاشى ومعادى وعلى 


)۸^( ابن حجر + الثدرن 0 ج > مدن يفنا 


.ردص ۱٤١‏ ) ۰ 
ومن ذلك حاقيل لحفظ اليصر : 


بما استعان به اذ انه الوصر 
يشير يدسف قاذهب ايها الشرر 


وروت الركب ياء طاأه سن 
ذريتى وباطنى وظاهسری 
١7 .‏ . وقائل البيتين هو 


أحمد ين الحسن بن الدمشقى مب الدين بن الخياط » له ديوان شعر فى 


عدة مجلدات (ت ۷۴۳١‏ هد ) ٠‏ 
فيقول ٠‏ 

وفى حتدا عشرى عمسرى انام 

يظنضنون القريض قيسام وزن 
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أقل صفات شعرهم بالجنون 
وقافسسة ومسا شساعت كون 


(84) فيقول ؛ 
واءاعر يزعسم مسن غسسرة وفرط جمل أتلسه وش سفن 
يصفف الشسعر ولكتع سه يحدث من فيه ولا يتسسصر 
)۰( 
ورب کدف قد اتیى لذا يه الدفسس قلسسط 
سسالت فته قوسل لمنسسى هسذا عمسن الذخل سقط 


وقال آخر فى المعنى : 
فقيه ريف يقول : انى برعست فى العلم والرواينة 
فقلت : لاشسك آشت عتفسدى تدس لح للسدرس والدرايسسة 


: يقول ابى القدا فى هذا المعنى وهى يرثى اين جملة‎ )1١( 
يكت المجالس والمدارس جملة لك يا ابن جملة حين فأاجاك الردى‎ 
فاصعد الى درج العلا واسعد فمن خدم العلوم جزاؤه أن سعدا‎ 


3% تند ين 
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الفصسل الثالث 


مجالس الشراب والطرب 


غناء ٠٠‏ موسيقى ٠٠‏ رقص 


الواقع أنه مع تطور فذون الطرب ووسائله واتغماس الناس فيه 
من ذوى الجاه والشان فان ذلك أدى الى الامعان فى الاستزاده من 
المتعة والتلذذ , فارتبط الطربي بمظاهر ترفيهية أخرى مصساحبة 
كالشراب وغيرها 0 قأصيحت تقام مجالس لاشراب والطرب 7 قدان 
فيها الكئوس بالخمر » ومايصدبها من لهو ومجون ٠‏ 


ونين الاد الى امنا .كام الا عدن من افون 
ل امن الشراب و الكو واسرفرا فى ذاه ع خافن الا 
بالشراب ٠‏ وقيل ان أحدهم اتخذ برکة فى قصره كان يماؤها خمرا ثم 
ينزع ثيابه ويغتسل فيها ويشرب منها » ويظل هكذا حتى يظهر النقص 
فى البركة ٠‏ 


مخاشاعء المسلمين لم يشريوا اأخمر 0 ولم وضع على مواد هم 


واصيدت مجالس الشرآاب والارب من الأمسور المالوفة قى 
العصور الوسطى » ذ3د شدغخف بها كثير من حکام ممصن »2 حتی عص 
المماليك ااذين اظهروا يذخا كييرا فى هذه المجالس » فقد اعتادو! 
أن يكرن لكل سلطان أى ملك جوقة من المغانى فى دأره . 
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وادى ذلك ببعض سلاطين المماليك الى تقريب أرياب الموسيقى 
والغناء الى عجالسهم , وكاتوا اذا سمع أحدهم بعفن » ارسل فى 
طلبه » وكلفه بتعايم جو اريه الغذاء » كما قعل الناصر بن قلارون 
مع المعنى كتيلة بن قرالهان + الذى تغرج على يذه کین متهن + :وكان 
أن الطرب بالجتك المج + 


وكذ! فان الأمير تنكز قرب اليه المغذى عمر بن خضر ين جعقر 
ين زاده الدشتى جمال الدين أبى سعيد > وجعله يملسم الجوارى 
عنده ۰ وعندما علم الناصى يخيره اس.تدعاه اليه ورتب له راتيا . 


ورغم هذا التلازم بين الشراب و الطرب فقد عوانا على أن يظهر 
كل منهيا على حدة ؛ حتى يكون ذلك أدعى للتركيز » ولان كلا منهما 
فستدق أن يقرد له مكان يمفرده > وهی ما سار عليه البحث فى هذا 
الفصل :5 


وعرف عن المماليك اقبالهم على اللهى والطرب » فهذا الملك 
السعيد محمد بن الملك الظاهر ديبرس ( ٦۷۷‏ ب ٦۷۸‏ ه  ۱۲۷۸/‏ 
5 يم ) ج بعد ان اسل عيضا الى سنن ات أخلده إلى الواح 
«:وآاخذ فى اللهى واللعب » ومايجرى فيهما من مسرة وشرب وغناء 
مما يدل على انتشار تلك المجالس حتى اصبحت مجالا للشعراء 
وظاهرة لا يمكن تجاهلها(١) ٠‏ 


وقد دعا الأمير سيف الدين على بن سابق الدين قزل المعروف 
بالمشد ( ت ٦٥۹٦‏ همه ؟ام ) الى معاقرة الشراب وحضور مجلس 
شرابه وطربه » واصفا اياها بانها تخفف الهموم , مؤكدا ذلك 
يتجربته الخاصة , وهذا هو يصف الساقى فى هذه المجالس يما 
يتفق مع الموقف(؟) ٠‏ وله كذلك نظم فيمن يشربون الخمر وقد سماهم 
أفل الهوى يصقهم وهم ساهرون(") ٠‏ 
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وانتشر هذا اللون من الشعر وصفا لمجالس الشراب والطرب 
واللهى حتى بلغ الأمر باحد الشعراء أن يجمع كتابا ضمنه شعرا ونذرا 
فى الخلاعة والمجون سماه « الزرجون فى الخلاعة والمجون »(5) ٠‏ 


وكان المماليك بطبيعتهم يقبلون على الشراب : حتى أصبح ذلك 
من عاداتهم المرعية حتى السلاطين كانوا يشربون الخمر مع أمرائهم 
وعرف من أنواع المشروبات . شراب القمز او القراقمز » وهو عبارة 
عن لبن الفرس المحمض وقد عرف لمماليك شربه فى موطنهم الأصلى 
ویم أنه كان كير معروت فى :مسر قله والبوظة اى النوذة ., 
وهى تصنع من الدقيق أو التمر أو غيرهما › وتلك قد عرفوا شربها 
من مصر ٠‏ 


كما شريوا أيضا المزر » وهى شراب يتخذ من الذرة » ويبدو 
الأبيشر ¢ وکان العامة نشریو نه » حتى أن اثمان القمح كانت ترتقع 
أحيانا يسبب ذلك مما دفع بعض الولاة الى كسر أوانى الشراب ٠‏ 


ويبدو أن شراب المزر هذا هو ( البوظة ) فقيل ان أهل 
السودان يمصر كانى! يصثعوته 2 ويعرف عند هم با مريس 2» حيث 
ان المنطقة التى كانوا يسكنون بها بين القاهرة ومصىر ‏ كانت 
تعرف بهذا الاسم ٠٠‏ 


ومنع النساء من أن تتعمم وتتزيى بزى الرجال › وحبس 
'المفسدات حتى يتزوجن وعم المنع مصر والشام » فظهرت جميع 
البقاع » وعندما وصل المرسوم بذلك الى الاسكندرية » قال القاضى 
تأصر الدين بن امثير قاضى الاسكندرية فی ذلك ك شغرا به تورية 
لطيفة(5) ٠‏ 
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وقد وصل الأمر بالسلطان الظاهر ڊییرس الى أن يصلب أحد 
شاربى الخمر يدعى بابن الكازرونى ٠‏ ليكون عبرة لغيره » وكان ذلك 
التشدد مثارا اتعليقات الشعراء » فكان منهم المستحسن ومنهم 
لمتكم فى خبث ٠‏ 

هذا وان كان الظاهر ډیبرس قد استدعى الأميسر عن الدين 
عنه ‏ وشرب معه القمز وحضر ذلك آكابر الأمراع * 

ويبدى أن شرب الخمر كان منتشرا حتى بين المسنين » قهذا 
قطب الدين عبد الحق بن سبعين المرسى الصوفى وكان فيلس وفا 
ولحيته ٠‏ 

وتشير المصادر الى أن السلطان الظاهر بيبرس ان قبل موه 
قد عقد مجلسا لشرب القمن فى المدرم من سنة الاكا ها / ۱۷9 م8 
وعظم سروره وقرحه › فاكثر من الشرب » وبعد انقضاء المجلس 3 
ذوعك وظل حتى مات * 

ولعل السلطان بيبرس كان یری أن شراب القمن ليس خمرا 
إن هع انه مسکر بدليل انه كان يواظب على شريه هو والأمراء « 
حتى فى ايام منع المنكرات ٠‏ 

وكما قال الشعراء فى الخمر » قالموا فى الحشيش » قمنهم من 
ينكر تحريمه ومنهم من يذمهارا) ٠‏ 

وكان السلطان الأشرف خليل ( 5435 5617 ه / ۱۲۹۰ _ 
۲۳ م ) يميل الى شرب الراح وحب املاح ٠‏ 
2 والسلطان المنصور لاجين الدسامى (/ا15. ۹۸ ھ 
51 - 1148 م ) عرف عنه فى صباه انه انهمك فى الشرب « حتي 
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صار وهو بدمشق يعاقر اعيان اهلها وينعم فى مجالس اللهو عليهم * 
وکان من عاداته أن يصطدب هعه فی سرحات الصدد رياب الملاهى e‏ 
هذا وان كان لاجبن قد شدد وما بعد فى منع المحرمات وحد نى 
الخمر بعضص أولاد الأمراء › حتى أصبح يصوم رجب وشعبان 7 
ويثوم الليل ويكنر من الصدثاث . 


أما السلطان الذاصر محمد بن قلاوون » فقد آمر فى جمادى 
الآخرة سنة 599 ه / 1 مم بادارة الخمارة يدان ابن جرادة 8 
ويقصد بها حانة الخمر والفسوق فظهمسرت الخمور والفو ادش 
« وضمنت فى كل يوم بالف درهم » ١‏ 


ويبدو أن الحشيشة كانت منتشرة فى عهد الساطان الناصر 
محمد بن قلاوون حتى ان ادد الشعراء ٠‏ وهى احمد بن الثقفى 
رت ۷۰١١۱‏ هد/ ۳-۲ م ) يسوق شعرا موضحا مضارها وأاثرها 
السيىء على متعاطيها(۷) ٠‏ 


هذا وقد أبطل فى عهد السلطان النأاصر محمد بن قلارون 
الاحتفال بعيد الشهيد(8) ؛ عند النصارى › حيث اقام الأمير بيبرس 
الجاشذكير فى ابطاله » وكأن يباع فى ذلك اليوم من الخمر « بندو 
مائة الف درشم » حتى أنه فى سنة باع رجل نص راثى بمائتين 
وعشردن ألف درهم خمرا © فكان آهل شبرا يوذون الخراج من ثدن 
الخمر ٠‏ 

وكان من عادة المماليك كذلك أن يقدمرا فى بعض المناسيات 
مشروبات بريئة الى الناس عبارة عن شراب السكر والليمون الذي 
يجهز فى أحواض لهذا الغرض » كما حدث عند قدوم السلطان من 
الشام بعد هزيمة التتار فى شوال سنة ۷١١‏ ه / ١‏ م وزيذت 
القامرة » كما كان يقدم مثل هذا عادة بعب الأسمطة ٠‏ 
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وييدى أن السبلطان الناصر محمد هى اول من رتب المواكب. 
بالقصر الكبير وشرب السكر بعد السماط » وسار على' ذلك من نجاء 
بعده من السلاطين ° 


وتشير المصادر الى ان اهل الأدب كانوا اكثر الناس ميسلا 
الشراب والطرب فقيل أن عبد الرحيم بن محمد بن يوسف السمهودى 
( ت الا ها / خرف ا م ) وكان ظريفا خفيف الروح « جاريا على 
مذهب اهل الأدب قى حب الشراب والشياب والطرب » ٠‏ : 


ولعل كثرة ماقيل من نظم فى الخمر يدل على ذلك » حتى قال 
أحدهم وهو الأديب ابن بيليك المحسنى ( ت 67لا ه / 1769 مب 
فى الخمر أبيات ماجنة يصف فيها الساقى والخمر(ة) ٠‏ 


ولل فلك يمل على ان هرب انون كان قرا لين فى 
القاهرة وحدها بل كان كذلك فى الاقاليم ٠‏ 

وكان بعضهم يفاضل بين الخمر والحشيش ويفضل الخمسر 
على ١‏ لحشيشة(١٠)2‏ ۰ 

وفى فترة حكم السلطان الناصر هدمل دن قلاوون الثالئة 0 
حدث فى يغداد مثلما حدث فى القاهرة فى عهد الظاهر بيبرس » من 
تتويب الخواطى وتزويجهن « حتى لم يبق فى البلد خاطئة » » وأريق 
الشراب « حتى لو صب فى دجله لغرق بغداد كثرة » › كما متيع 
الناس من عصر العنب , ونودى « أن من تخلف عنده شىء من 
الشراب يكون ماله ودمه للسلطان » وقيل قتل بسبب ذلك جماعة ٠‏ 

وق ان :هذا امام الم بک ام شرا م حدر ان كان 
الناس يعودون الى سابق عهدهم فى الشسرب » حتى انه قى 
عصر السلطان الکامل شعبان (ت ۷٤١‏ ه / ۱۳٤١‏ م ) اضطر الأمير 
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سيف الدين ارقطاى الذى عين نائبا فى حلب أن يبطل الذمور 
والفجور « يعد اشتهارها » * 

الا شهرين الا یوما 184١ ١74٠0 / ھ۷٤۲ 4١‏ م ) حيث 
خلعه الأمير الكبير قوصون نائب السلطنة لفساده وشريه الخمر, 
وثقی هو واخوته الى قوص » وتولى اخوه احمد بن الناصر محمد,ٍ 
الذى خلع هى الآخر لاشتغاله بملذاته وانعكافه على اللهى وبقى. 
بقلعة الكرك حتى قتل سنة ۷٤١‏ ه / 1844 م ليتولى أخوه الصالح 
امشاعيل ور قم آنه قن سان .عن قبل .على ضراط مستقيم + فاته 
فتتن بالملك وشغف بحب الجوارى ٠‏ 1 


وفى عهد الماك الكامل شعبان بن الناصر محمد الذى تولى 
المكمسنة ( ١٤۷د‏ / ١١45‏ م) . فقد خربت بلاد كثيرة 
على الرغم من قصر فترة حكمه . ويرجع ذلك « لشغفه باللهى , 
وعكوقه على معاقرة الخمور وسماع الأغانى ¢ ° 


والسلطان المظقر حاجى دن الذاصر محمد ققد « انعكس مزاج 
الناس عليه بلعبه واقباله على اللهى والشغف بالنساء » ٠‏ 


ركن الان اناس سس يهب اللين وال © ين 


هذا وذكر أن الماك المتنصور محمد دن أأظفر حاجى قل م انهمك 
على شرب الخمور 0 وسماع الآلات والزمور 03 واشتغل بذاك عن 
أمور المملكة » فخلعه الأمير يليما العمرى وسجنه بدور الحريم 
بالقلمعة واستسر فى لذاته فكان فى مدة سجنه بالقلعة « يسلى نفسه 
عن الملك بشربٍ الراح وسماخ ا مغانئى ومشاهدة المبلاح 2 فكان 
لا يصحو من السكر لبلا ونهارا ¢ ° 
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والساطان الظاهر برقوق الذى عرف عنه عدم رغبته فى اللهو 
والطرب كان « بعض الأوقات يوم الأحد والأريعاء » يشرب القمز 
مع يعض خواصه من الأمراء » لاجل انشراح صدره وأذهاب غمه » 


وفى سنة ۷۹۷ ه / ٠۴۹١‏ م من عهد السلطان الظاهر 
برقوق , احدث الأمير تمربغا المنجلى شرابا من الزبيب » يعمل لكل 
عشرة ارطال من الزبيب أريعون رطلا من الماء » ويدفن فى جرار 
بزبل الخيل اياما » ثم يشرب فيسكر ' 


« وصار يقال له التمريغاوى » وأقبل السلطان على الشرب 


وفى عهد الماصور عبد العزيز » تولى الاتايك بيبرس امور 
ولا تعكافه على الهو والطرب عمره كله لا يميل لغير ذلك , 
ومنذ مات خاله اللك الظاهر برقوق لم يدخل بنفسه فى مر غير 
هذا المعنى الذكور(١11) ٠‏ 

وكان السلطان الناصى فرج مسرفا على نفسه منهمكا على 
شرب الخمور وسماع الزمور ٠‏ فى سنة ۸۰۱ ه / ۱۳۹۹ م عاد 
السلطان قرج الى قصوره يعد أن ركب للعب الكرة « فعكف على 
شرب الخمر » ء وكان يغرج للتنزه الى بر الجيزة ويطلمع الى 
القلعة » كل ذلك وهو لا يملك نضه على فرسه » من شدة السكر 
وكان يستقبل زواره وهو فى مجلس شرابه ويشريون معه ۰ 


وهن أن لآخر درج شعراء العصر أن يصقوا! لنا مجالس 
الشراب . والقائمين عليها : فهذ! أددهم وهو على بن أيبك بن 
عبد الله الدمشقى الشاعر ( 8١١‏ ه / ١595‏ م ) يسوق لنا نظما 
هى هذا المجال(؟١) ٠‏ 
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هذا وقد ايل العامة على شرب الخمر » لذا فقد ارتيط بذاك 
انتشار بعض الشراقفات ٠‏ والاعتقادات المتعاقة بها » كما هى عادة 
العوام فى سرعة انتشار مثل ذاك » فد قيل انه اجتمع رجلان من 
العوام بدمشق قشريا الخمر » فاصبحا مدروقين دون اثر للنار 
فى غیں بدنهماً > وبحض ثيايهما , وانتشر ذلك بين الناس فاقبلى! 
افواجا لرؤيتهما للاعتبار ` 


ومهما يبدو غى مثل هذه الروانات من سذاجة ٠‏ ربعد عن 
الواقع فانها توضمح لنا جانبا مهما من حياة الناس فى ذلك العصر , 
فبرغم الاقبال على شرب المنكرات وتفشيها » فان الناس لم ينسوا 
ذلك الوازع الديتى والضمير الحى الذى ينكر ذلك ٠‏ 


ويستمر الكشعراء فى وصف الغمر وشاربها والقائمين على 
سقايتها فهذا محب الدين ابی الوليد محمد رث 8١5‏ ه / ١١٤م‏ ) 
ابن اأشحنة يتغزل ھی الساقى غزلا مکشسوغا © ويددو أن ذلك كان 
من طبيعة المصر ٠‏ حيث كان الساقى يتمتع بشغف الشاربين ورواد 
المجالس » ويظهور ان السقاة كانىا يختارون من ذوى الجمال وحدسدن 
السبمت؟١)‏ ° 


وادى انتشار الذمر بهذه الصورة الى ان بعض القضاة(4١)‏ 
اثناء مباشرتهم 1عمالهم لم يتورعوا عن اراقة الخمور وازالة 
المنكرات » وقد يتعرضون نتيجة لذلك لتعصب البعض عليهم » وقد 
يصل الأمر الى عرّلهم ١ 2٠‏ 

والغالب أن مع الخمور والمنکرات كان مرتبطا بمأ يحعصدث 
من ازمات كانت اليلاد تتعرض لها ؛ فكان المعاصرون يفسرون تلك 
الأزمات والاويثة التى تدل بهم فى ضوء فساد الناس وخروجهم- 
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فق عة الل و اسراف فى اا حل رب القن ىغ ذلك 
لذا نجد أن الدعوة الى التوبة الى الله تعلو فى اوقات تلك الازمات 
فيسارع الناس الى اراقة الخمور ٠‏ والبعد عن السيئات » عسى 
أن يكشف الله عنهم الغمة » وذلك مثلما حدث سنى ۷۰۹ و ۷۸١‏ , 
۱ ف 499 فقد منعت الخمور ىحم تعاطيها هى لتعاء البلاك : 


ولكن كما سيقت الاشارة فان تلك الأوامر لم تكن ليستمر 


وقيل انه فى عصر الأشرف قايتباى قبض على شخص وهو 
سكران فى رمضان فضرب بالمقارع- وشهر به فى القاهرة ٠‏ كما 
أخذ رجل آخر سكران وهو يشرب الخمر فى النهار « فضرب الحد 
ويف يه + هقان به غا الصلببة فتتاوة كم ايوا كارا قال 
قيها » ٠‏ 


وفى عهد الأشرف قايتباى ايضا قبض الوالى على جماعة 
من المماليك الأروام وهم يشربون الخمر فى نهار رمضان فضريهم 
واشهرهم فى القاهرة ثم سجنهم ٠‏ 


الراح ؛ فقى عهده « الزم التاج الوالى بالقاهرة اليهود والنصارى 
بحمل الخمور فوزعت على الأسارى وغيرهم » ٠‏ 


وعرف عن السلطان الظاهر ططر عفته عن سائر المتكرات ٠‏ 
وكذا السلطان الظاهر جقمق ؛ فقد كان على خلاف من سبقوه من 
السلاطين ينفر بطبعه من اللهى والمجون والطرب 1 


"0 ا‎ 1 e 2 2h, iE , 0 Nec 
ر تشبیر, عار كذلك, الى تلان سه ميحيل | دنم‎ 
وکان |متقيا. فى. نفسه ؛ لم .یشرب قط خمر!:؛ ولا.كان!‎ ٠ قایتباې.‎ 
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يستعمل شيئًا من الأشياء المخدرة » ٠‏ وله اشتغال بالعلم كثير. 
المطالعة فى'.الكتب ٠‏ 


أها السلطان قنصوه الغورى ٠‏ فلم قشر المصادر انه شرب 
خمرا ‏ برغم كثرة متنزهاته ومجالسه - بل نودى فى عهده « بقع 
الثبيذ والحشيش والبوزة ومنع النساء الخواطى من عمل الفاحشة 
واستمر يشهر المناداة بذلك ثلاثة ايام متوالية » ٠‏ بل لقد اهر 
السلطان الوالى بما فحواه « كل من وجدته من الفقهاء وهى سكران 
فاقبض عليه ٠٠‏ » 

ودی ان ذلك كان ايام تزايد الطاعون , وكان ذلك مما تعارف 
عليه الناس فى ذلك العقصر كما سيقت الاشارة 9 


وحكى أن أحد الشعراء مر على قوم جلوس للشرب ٠‏ وكان 
معروفا لهم » فدعوه عندهم يذاكرهم , وبينما هم كذلك اذ جساء . 
عرفه فوجه اليه اللوم(5١) ٠‏ 


وكان مد الغورى مغرما بتقديم الفاكيمة والحاوى 
والغناء وهذا ما سوف توضحه فيما بعد 5 


واعتان" الماليه بعد زى القيق أن يدهن الأمزاء E‏ 
لشرب سكر مذاب وهم جالسون فى خيمة تقام خصيصا لهذا 
الغرض » فيمر السقاة على الأمراء بالأوانى المصنوعة من الذهب 
والفضة والبلور ٠‏ اما الاجناه قتشرب من أحواض قد يبلغ عددها - 
المائة حوض ٠١‏ : 

وقد كان لبعض السلاطين مض حكون › يضنحكونهسم فى 
مجالسهم ومحافلهم قكان للساطان الغورى .نديم يضنحكه يدعى 
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« الشنقجى العجمى » يلعب بالصدون النحاسية والجريه » كما أن 
الخاصر محمد بن قلاوون كان له مضدك يسليه فی مجااسية :5 


ويبدى ان هذا التقليد قد استمر بعد عصر المماليك حتى 
العصر العثمانى بدليل أنه وصاتنا تصويرة من مخطوط المهرجان 
« سور نأامه » مدفوظة بمتحف طويقا بس رای > تمثل السلطان أحمد 
الثالث فى مجلس طرب وانس يدضره بعض المضحكين يبدون فى 
أسفل الصورة » وهم يقومون بيعض الدركات المضحكة ٠‏ 


وكات انا م اة مان اكرات 
ومستلزماتيا الى أن اذشار! دارا ضمن الدور السلطانية تعرف 
بالشراب خانئاه « يعين اها موظف من الامراء يدير شئوذها من يعرف 
بيشساد اشراب خاناه يختار عادة من دين أمراء المئين أي أمراء 
الطيلخاناه وهوق المسكول عن الأصناف الواردة الى خزانة الشراب 
من السكر والفواكه والحلوى والشراب ونحوها ٠‏ 


وبلغ من أهمية هذا الموظطف ما دبوضحه قول ان أياس عن 
متولى هذه ااوخليفة فى عهد الناصر محمد فيقول « فلما بقى شساد 
الشراب خاناه اجحتمعت ثيه الكلمة , وضار صاحب الحل والعقد 
بالديار المصرية ٠»‏ وصار السعى لأرباب الوظائف من بابه » وعوات 
الناس على اشغالها فی رد جوابه * 


وقد نال هذا الموظف رعاية السلاطين » فحظى بانعاماتهم , 
فالسلطان الأشرف قايتباى « قد انعم على برقوق شد الشراب خاناه 
بتقديمه الف » ثم كان هناك موظف آشر يختص بالشراب خائاه وهو 
مهثار الشراب خاناه(11) » وشوق یراس طائفة الشراب دارية وهم 
الغلمان المكلفون بالذدمة فى تلك الدار ٠‏ 
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هذا وقد ورد فى المصادر المعاصرة أن السقاة الذين يوگل 
اليهم أمر المشروب : عليهم الخصح حسيما نتضيه وظائفهم ٤‏ وعلی 
الساقى أن يراعى أمرين : 


الأول : الا يدضر لمخدومه منكرا يشرية › وعلية اعمال الذكن 
والقلة في هم هذل للبايا و ايعاد عن اى هدر اة و 
فى دلفدان يكنب انا اذا كان (الآمين يمنان! فعلية ااكرّسا رودقم 
المذكر ها امكنه خاصنة فى الاوقات الت يلم قيها الاير للمكم 
بي ال فا ان ب رى كران + 


الأمر الثانى : هو ان يحفظ حقوق مخدومه والخشية عليه 
من أن يدس له فى المشروب ما يهلكه من سم وذعوه * ويقال ان 
جماعة من المماليك السقاه قتلوا مخدوميهم لأغراض الدنيا » فلم 
يحصلو! على شىء مما أملوه ٠‏ 


ومع ذلك فان لديذا خبرا مؤداه ان السلطان الناصر فقتل 
الأمير پكتمر بالسم والمعروف أن يكتس كان هو ساقى الملك الناصر ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى ان مجالس الشراب ‏ كما اشرنا فى 
الدداية ‏ كانت مرتيطة فى غالب الأمر ياسياب الطرب من غتناء 
وعموسيقى ورقص أحيانا فقديما قيل : ان « غناء بلا شراب كنحلة بلا 
عطية » وهدية بلا نية » ورعى بلا مطر » وشجر بلا شمر » وحداء بلا 
بعير » وروضة بلا غدير ٠‏ شال الرشيد : النكس الذى یشرب على 
غير سبماع ٠‏ 


ذلك ما كان يجرى زمن سلاطین المحاليك 0 فكثيرا ماصدب 
الشرب غناء ٠‏ ولهى ومجون فى بعض الأحيان » وان كان بع 
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مسكر , كما وجد من السلاطين من لم يعاقر الخمر » ومغ “ذلك كان 
مولعا بمجالس الطرب غناء وموسيقى ٠‏ 


ولوحظ كذلك ‏ من خلال المصادر ‏ اقتران اسماء كثير من 
الشخصيات فى العصر المملوكى يمجالس الطرب اكثر من اقتراتها 
نمجالس الشراب ٠‏ 


ولعل ذلك هو ما أوجب أن يفرد للطرب حديث يتثاول مجالسه 
وهو ما تعرض له قيما يلى * 


مجالس الطرب : 

قيل فى الطرب والأسباب الباعثة عليه انه ما استفز الانسان 
من الفرح والحزن » ولیس يختص بالغناء وحده ولا يالملاهى » بل 
يستفز الانسان للشعر والحديث ولذكر الجود وللمواضع الحسنة , 
ولكل منظر رايق وحديقة مونقة ٠‏ ومنه ما يعرض عند الخوف , 
وذكر الموت » والفجيعة » والنعى والفراق › والصلة السيئة » ولقاء 
المحبوب ٠‏ 


فلكل حاسة هن حو اس الانسان ادراك 0 وان فى مدركات كل 
حاسة ما يستلذ ويكره ‏ فلذة حاسة اليصر - مثلا - « فى المبصرات 
“الجميلة كالخضرة والماء الجارى والوجة الحسن 0 وسائر الألوان 
:الجميلة وهى فى مقابلة ما يكره.من الألوان الكدرة والقبيحة » ٠‏ 
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القناء : 


اما الطرب للغناء ,» فطرب كل انسان على مايوافقه , وياتى 
“على ما,فئ نفسه « وكلما علت معرقة الانسان بالغناء قل طربه.. 
لقلة ما يعجبه واطلاعه على الخال و الزلل وإلنقص والتبديل » | 
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وقيل : فضل الغناء على الكلام كفضل الكلام على الخرس 

ویری اليعمض أن الالحان 0 و الموسيقى ¬ وهی مصاحية 
للغناء - ليس الهدف من وضعها الالمتذاذ بسماعها فحسب » وانما 
قصد يها صضروب من المداواة والسياسة والتخيل م لاحالة البخيل 
الى السخاة والشاخطظ الى" الها والعاسسن :الى الرعة 6 والحنانا 
الى الشجاعة ونقل النقفس من حال الى حال ٠‏ 


الطرب يسوق النفوس الى موطنها الاصسسلى » فاذ! انساقت. 

النفوس الى موطنها طلبت عذصرها » فيعقبها عن ذلك البدن الكثيف 
قتهوى راجعة » وهى غناء الأرواح وله اثر فى البدن ٠١‏ » 

1 

وحدث أن احد المطريين مر على جماعة من مثله ولا غنى 

عليهم أطربهم وتغيرت احوالهم بتغييره عليهم حتى ضحكوا ضیکا 

شديدا ثم غير عليهم فبكوا بكاء شديدا واستمر بغير عليهم حتی 


تاموا جميعا 1 
وتلك الرواية تشير الى استخدام آلات الطرب مع الغذاء f‏ 


وان من تلك الآلات ماكان معقدا ٠‏ كما توضح اثر الطرب فى النفوس, 
قمنه المضحك ومنه المبكى » والمثوم ؛ ويتوقف ذلك على مهارة العاف 
والمطرب » وتهيثة نقوس السامعين » وقيل الرقص ( سبب فى تحريك 
السرور والنشاط ) واظهار « السررر بالنفمات والشعر والرقمر, 


والدركات محموك » ° 
2211110111119 
ياهتمام الخاس على مر العصور 3 فلكل غصر وسائله فی رقحقیق 
الطرب وان تشابهت فى معظم العصور > مع اختلاف اقتطيقه سنة 
التطور 0 وآفرزته المدينة والتحضر ٠‏ الك 
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وكان المماليك يقبلون على الاستمتاع بالحياة » وخصوصا 
ان مصر بغناها وتروتها جعلت نفوسهم تميل نحو الابتهاج بالحياة 
لذلك اقبلوا على الملاهى وأحاطوا! أنفسهم باربابها ٠‏ فكان يعض 
السلاطين يميلون الى سماع الموسيقى والغناء » وأقاموا لذلك 
المجالس الحافلة والليالى الملوكية النادرة ٠‏ 


وقد ذكر ان أصول الملاذ ( اللذات ) فى الدنيا ثلاثة , وقيل 
اربعة وهى « الماكول والمشروب > والنكاح ( المنكوح ) والمسموع 


وكما شغف السلاطين المماليك » شغف ايضا الناس فى ذلك 
العصر بسماع الموسيقى والغناء ¢ وهما جعل للموسيقى والغناء 
اهمية كبيرة فى ذلك العصر ٠‏ تشجيع السلاطين واغداقهم على 
المغنين والمغنيات » ثم انتقال الأغائئ الى الناس عن طريق السماع 
ومع ذئك كان هناك من ينفر من الغناء ولا يحضر مجلسه(۷١) ٠‏ . 


وتطالعنا المصادر المعاصرة باخپار بعض السلاطين والأمراء 
الذين اضطهدوا! المغنين والمغنيات ء كاللك الظاهں بيبرس 
الذى أمر سنة 1592 ها / ١511‏ م باغلاق الحانات : ولاسيما ماكان 
منتشر! منها بالاسكندرية » وكذا أرباب الملاهى والخلاعة والمجون , 
حتی ضاقت يهؤلاء سبل العيش ء فى عهده وقل عددهم » واستراحت 
البلاد من مقاسدهم ٠‏ 

وقد ضرب هذا السلطان المذل في السلوك والقدوة . حتى انه 
فى حفل ختان اينه الامير ذجم الدين خضر سنة 1۷١‏ ه / ۵٥‏ م 
لم يقبل من أحد هدية »© ولا تقدمة ؛ ولم يبق من يشمله احسائه من, 
سائر الطوائف الا المغانى وارياب الملاهى › فائه لم تنفق م في 
طول أيامه سلفه ولا نالهم منه رزق ألبتة » , 
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ولا شك فى ان الألحان تكسب الذشاط والدركة » وانجساڻ 
الاعمال فى ايسر مدة » وأدرك سلاطين المماايك ذلك فددث انه عذدما 
خوج السلطان التصون. قلاوون. الى جهة البفيزة + حفر النكين 
المعروف بالطيرية من أجل منقعة البلاد » وباشر العمل بنقسه هو 
وأولاده ومماليكه واستاجروا جماعة ممن اظهروا الهمة » وحضر 
اله جمع غفير من الئاس بالطرلخانات « وحضرت مغانى العرب 
وغيرهم من كل جهة » فنجز العمل فى ايسر مدة » ٠‏ 


وبرغم اظهار بعض السلاطين الاضطيهاد للفناء وأريايه , 
فان الناس ظلوا على شغفهم بالطرب والغناء » حتى يعض الفقهاء 
ورجال العلم لم يتورعىا أن يظهرىا ميلهم لتلك الفنون فان أحد 
الصوفية وهى الشيخ عبد الله بن كتيلة وهو من شيوخ العراق 
رت ٩۸۱‏ هھ / ۱۷٧۸۲‏ م ) كان مع على قدره - « يترتم ويغنى 
لنفسه فى بعضص الأوقات ¢ ° 


1 وبلغ الأمر أن بعضهم(8/١)‏ وكان « مرتاضا محيا لاسماع 0 
أأوصى أن تخرج جنازته باادفوف والشسيابة 0 وتمنع النائحات 
والباكيات عليه » ٠»‏ 


,5 وكان يحض الوعاظ يحضرون السماع وهو حلقات الذكر 
التى تقيمها الصوفية يتناشدون فيها الأشعار بانتظ سام وحديركات 
خأصة ؛ ويتظاهر فيها البعض بالتواجد ٠‏ 


وشارك العوام فى الغناء فى مناسبات كثيرة » مثها ماحدث 
عندما رسم السلطان المظقر بيبرس الى شنكير سنة ۷١۹‏ ه بفتح 
السد من فير وفاء » وقد نقص عن الوفاء ثلاث أصابع « نفصنفه 
أهل مصر كلاما ولحذوه وصارو! يغتون به » فى اماكن المفترجات 
وغيرها وهم يسخرون من السلطان ٠ )١5(»‏ 


۹ 
( م ٩‏ - وسائل الترنيه ) 


ولا سمع السلطان بذأك امر الوالى بالقيض على جماعة من 
العوام فضرب بعضهم بالمقارع واشهرهم فى القاهرة على جمال » 
كما رسم ڊبقطم السنة بعضهم 8 


ويدل: ذلك الى أن المواع. قن القن الوك عبر عن 
سخريتهم وسخطهم عن طريق الغناء التلقائى الذى ينقدون فيه 
أوضاع الدولة كما تظهر جائب الشدة فى معاملة الناس عند بعضص 
السلاطين ٠‏ 

وحدث أن استاذنت أحدى المغنيات تدعى النصيفة لادخول 
على جماعة كان معهم الأديب حجازى بن أحمد صفى الدين 
رت ۷۰۱ ه ) » وكانت تغنى شعره قفاجايها على الفور شعرا وطاب 
منها الغتاء(٠۲) ٠‏ 


وكان السلطان المنصور لاجين « يصحب معه فى متصيداته 
رياب الملاهى 6ه وكان السلطان الناصر محمد دن قلاوون كذاك 
شغوفا بحب الجوارى والمولدات والسود بحيث بلغت عدتهن عنده 
ما يزيد على الفین ومائتى وصيفة » وكان يسستدعى من يعلمهن 
الغناء كما سبقت الاشارة وعندما سمع عن المغنى على ين عبد الله 
الماردينى - وكان من مماليك صاحب ماردين › واشتهر بضرب 
ألعود ‏ استهداه من صاحبه + قارسله اليه وحظى عنده الى الغاية 
« فلما مات الناصر تاب من ضرب العود وكسر آلاته مع انه کان 
لا نظير له فيه » ٠‏ 


كما اشتهر من مفنی مصر فى عصر الناصر محمد بن قلاوون 
الذى « كان أعجوبة زمانه قى صناعة الغناء »(١؟) ٠‏ 


6 


ولا عاد السلطان الناصر محمد من الشام بعد عودثه من 
الدج « فزينت له القاهرة ولاقته القضاة الأربعة »> وحملت على 
زاسه القبة والطين: + وذركت كدت عافن فرسة الشذق: الخرين ۽ 
ولاقته المغانى ¢ ° 


وعتدها أ الهس مسن ضار الى الكين الفررف 
لقو الق عم الفا ري و ارا وف ةي و 
سماطا حافلا وملا الفسقية التى بالقصر سكرا وايمونا » وشرب 
القن جالطاشاكه كا تقلخ الان علن حاوف الك 
اش كرا هى البناء : وقرى هن راقن ذلك الي انى خة 
الف اة فم ان اشن الليل العا واوا اللات + ووقنين 
بها وقدة عظيمة » وبات بالقصر تلك الليلة » وكانت ليلة ملوكية » ٠‏ 


ضريبة عرفت باسم « ضمان المغانى » ويذكر ابن اياس أن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون قد أيطل ضمان المغانى وكان « عيارة عن 
1خذ مال من النساء البغايا » وذلك لو خرجت أجل امراة من نساء 
القاهرة تقصد البغاء ونزلت اسمها عند امراة تسمى الضامنة , 
وقامت بما يلزهها من القدر الذى يتعين عليها »> فما قدر أكبر من 
فى الحكام يمنعها عن اليغاء وعمل الفاحشة » وكان يحصل هن 
ذلك لنساء أعيان مصر » وبناتهم , غاية الفساد » ٠‏ وكان ضمان 
المغانى يمثل مصدرا كبيرا للاموال بالنسبة للدولة ٠‏ 


ويبدى أن ابطال ضمان المغانى فى عهد هذا السلطان قد 
ارتبط بابطال البغاء فيقول ابن اياس « فايطل هذه الفاحشة العظيمة 
من مصر » * 


۲1 


وحديث أبن اياس عن البغاء يدل على ما كانت عليه بعض 
النسوة فى مصر » وما كانت تتمتع به المراة المصرية فى ذلك العصر 
من حرية خارج المنزل فى شوارع القاهرة وأسواقها ومتذزهاتها , 
ويطبيعة المحال لم تكن كلهن يسئن استغلال تلك الحرية انما هى 
على أكبر الظن فئة مددودة عرقها التاريخ فى كل العصور وكل 
الأمسم . 


هذا ويذكر بعض المؤرخين أن سانوتو (0غناطة8) 
وهو رحالة 1جنبى زار القاهرة فى عصر المماليك » لاحظ هى وغيره 
ما كان بعض النسوة عليه فكن يتغيبن عن منازلهن فى أوقات كثيرة 
من النهار ورغم ذلك قلما يتعرضن للوم أزواجهن وان كان هذا القول 
فيه ظلم كبير لكثير من النسوة فى ذلك العمير 5 


هذا وقد حظى المغذون والمغذيات وآيضا العازفون على الآلات 
الموسيقية باهتمام الشعراء فى عصصرهم فنظمو| فيهم كثيرا من 
أشعارهم(؟ ؟) ٠‏ 


کا راكنا ك من ات الها انل اا حت 
الوعاظ » كان لبعضهم ميل نح الموسيقى ؛ كما كان الشيخ شرف 
الدين عيسى بن محمد بن محمد السهرودى ( ت ۷۲۹ھ / ۱۳۲۹م) 
يعرف الموسيقى وسوف نشير الى امثله اخرى عند الحديث عن 
الموسيقى فى هذا الفصل ٠‏ 


ومعاقرة الذمر بشكل بخس حرمة الملك » بحيث صاار « يطلب 
الغلنان فى الليل وييعثهم لاحضان" اللقاتي » فيطلموت اليه رجالا 
ونساء 5 


۴۲ 


واعتاد المماليك فى المناسبات أن يضربوا الكرسسات(؟؟) 
وطبلخانات الأمراء فى مناسبات كثدرة مع اقامة الزيتة قى دصر 
والقاهرة . مثلما حدث بعد أن عوقى السلطان أبى بكر من مرضص 
الم به حيث « ضربت الكوسات وطبلخانات الأمراء يومين » وأقيمت 
الزينة عشرة ايام ٠‏ 
المماليك للفرجة يجدون فيها متنفسا لهم وترفيها , بما يعزف من 
موسيقى وما يقام من زينة وان كانت تلك الزينة قد مثلت عيثا على 
الناس لكثرتها كما سبقت الاشارة ٠‏ 


السود « وأفرط فى مسحية اتفاق العوادة » وفى العطاء لها » وقرب 
رباب الملاهى واعرض عن تدبير الملك باقيباله على النساء 
والمطربين » ٠‏ 
« ضمان ارباب الملاعيب وعدة مكوس » كما شاعت محبته الزائدة 
لاتفاق العوادة التى قيل أن قيمة عصبتها التى على راسها بلغت 
مائة الف ديثار ٠‏ 

والسلطان المظفر حاجى قد شغف أيضا بمدبة اتفاق الدوادة 
المذكورة وصارت محظيته »> وسمع المفنى اسکندر بن كتيلة الجنكى 
وكذا دبيقة مغنية عرب الجيزة ٠‏ وكانت من المخايلين بالقلعة ٠‏ 

وهن معظيائة أيضا : سلمى والكركية وكددا 0 وقيل أنه كان 
لا يفارق كيدا هذه ٠‏ 

كذلك كان السلطان الناصر حسن « كان يدب اللهو والطرب» 
ويميل الى شرب الراح ٠‏ وحب القيان من النساء الملاح » وكان 


A 


يميل الى سماع الآلات , ويشرب المغانى » ولبدب ارباب o‏ من 
المغانى قاطبة ٠‏ | 


كما كان وتخذ من مغن أسمه « عطعط » نديما لهء والى 
جانب نديم آخر يدعى « الدخان » المشبب وكان يحضر فى مجلسه ٠‏ 


وفى عجد الناصر حسن کش اقتناء الجوارى لدى الأمراء 
ورجال الدواة حتى أن الوزير فخر الدين ماجد بن خصيب كان لديه 
« سبعمائه جارية » » وكان عنده جاريتان برسم المطبخ » تحسن 
كل واحدة منهما ثمانين لونا من التقالى سوى بقية الوان الطعام ٠‏ 


ويحكى أن محمد بن عيسى حسن بن كر البغدادى الذى ولى 
مشبغة الزاوية التى بجوان الشهد العسينى زت ١١۷د‏ / 
۲ م) قد أخذ علم الموسيقى عن غير واحد » وفاق الأقران , 
وصنف فيه تصنيفا بديعا « وصار فى فنه لا يلحق ونقل مذاهمب 
القدماء وحررها 6 وأخذ نفسه بالا يمر به صوت مما ذكره ایو 
الفرج الاصفهائى الا يجىء به على وجه » : وقبل انه لم بتکسب 
بصناعة الموسيقى » وكان يغنى فاضحك ثم غنى فابكى فنوم « وقال 
أبن الصائغ الحذفى : « مر ین کر على دوم يغنون فدرك بخاده حتی 
مسدتك على ايقاعهم © ° 


وحدث عند دخول الماك الصالح صلاح الدين الى القاهرة 
عائدا من دمشق سنة ( ۷٥۲‏ ه / 1157 م ) اقيمت الزينة فى موكب 
حافل « واصطفت له المغانى » من الرجال والنساء على الدكاكين 
وكذلك الطبول والزمور E‏ 


عن. آمور المملكة بشرب الخمور وسماع الآلات والزمور » « وكان 


1 


عنده جوقة مغان نحو عشر جوار » يزفون بالطارات عند 
الصباح وعدد المساء » * ويددق أن ذلك کان من عادأات الاكاير من 


وقيل « لما مات الملك المنصور ء استمرت جواريه المغانى 
يعملن الأئراح للناس وكن يعرفن بجوقة المتصور 9(6؟5) ٠‏ ى 


وفى عهد الماك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد › أسقط 
ضمان المغانى » وذلك بعد أن اجتمع به قاضى القضاة برهان الدين 
ايراهيم بن جماعة والشيخ سراج الدين عمر البلقينى » وعرفاه 
ما فى ضمان المغانى من المفاسد والقبايح » فامر السلطان بابطال 
ضمان الغانى والأفراح بجميع اعمال مصر من أسوان الى العريش 
ويذكر المقريزى أن وزراء السوء كاذى! قد أعادوه « لكثرة ما يتدحصل 
هذه » ٠‏ 


وكان يدفع للضامنة من اهل العرس ‏ حسب حالهم ‏ ميلغ 
خمسمائة درهم أى يزيد 2 وكان على كل مغنية قطيعة تدملها الى 
الضامنة » « فان باتت فى بيتها قامت بمال الضامذة » وكانت تراقب 
المغنيات بواسطة جماعة خصصوا لذلك « فتدور فى كل ليلة على 
بيوت المغانى جماعة من جهة الضامذة لمعرفة من باتت منهن خارج 
ييتها » , كما كان يفرض على البغايا ضرائب مقررة ٠‏ 

ويبيدى أن ذلك لم يكن مقصورا على القاهرة وحدها + بل أنه 
امتد الى بلاد الصعدد والوجه القيلى » حيث كانت تفرد حارات 
للمغانى واليغايا « تقوم كل واحدة منهن بمال مقرر » ٠‏ 

وبطبيعة الحال ادى ذلك التساهل من جانب المكومة » مع 
هؤلاء البغايا الى التجاهر باازنا وشرب الخمر » حتى انه «.لى مر 
غريب بتلك المواضع.- دون أن يقصد الزنا -. لألزم بان ياتى بغيا 


fo 


“من تلك البغايا ويكره على ذلك » أو يفتدى بمال يدفعه اليها » حثى 
تقوم بما عليها من الضريبة ٠‏ 


استائبول هدية فيها « صندوق عمل بمحركات هندسية » فاذا مضت 
ساعة من الليل والنهار أخرجت تماثيل بنى آدم » وضربت بصذوج 
فى ايديها ء وأنواع من آلات الملاهى معها , واذا مضت درجة 
سقطت بندقة » ٠‏ 

ويبدى أن تلك الهدية كانت عبارة عن ساعة كبيرة شبيهه بما 
تراه اليوم على أشكال مختلفة وحيل متابيئة ٠‏ 


هذا وقد كان لبعض الغنبات دور كببر فى حساة بعض 
السلاطين فالسلطان الأشرف شعيان ايان صراعه مع كيار الأمراء 
شد اختفى فى بيت احدى المفدات وهى المغئية آمنة بنت عبد اش 
أمرأة ابن المتولى ¢ بحارة الجودية وكان بعرفها قبل ذلك . 

ويبدى أنه فى عصر المماليك كان هناك لون من الغناء الجماعى 
الذى تمثل فى أغائى العمل . وقد سيقت الاشارة الى معنمها عند 
حفر البحر المعروف بالطيرية فى عهد السلطان المنصور قلاوون ‏ * 


وهذا ذموذج آخر من عيد الاك الأشرف شسعيان » عندما 
حاول السلطان جر عمودين عظيمين الى عمارته تحت القلحة وعجن 
الناس عن جرهما 0 ولكن استطاعوا معد حهد تدقيق ذلك فى عدة 
ايام « وكان للعامة فيها اجتماعات بطبولهم وزمورهم وقالوا من 
نزهاتهم فى جر العمود غناء تداولته السنتهم عدة سسدذين » ٠‏ 

ويډدو أنهم اهتّموا بتسجيل تلك الواقعة »> فظهر بالاسكندرية. 
قماش سمى.ه جر العمود ؛ وهو.عن حرير خصص لليس الذيباء. ٠‏ 


ن 


وذكر انه فى عهد السئطان المنصور على أعيد جمال الدين 
هدمود العهمى الى حسبة القاهرة 4 ففرح العامة بذلك كثيرا 8 
وکادو! يحملون بغلته وهو عليها بالخلعة ٠٠‏ وبالغوا فى اشعال 
الشموع والقناديل بالقاهرة » ووقفت له المغانى تزفه اذا مر بها 
فى مواضع عديدة » * 

وحدث ايضا ان الأمير الكبير برقوق قد امسر بابطال ضمان 
والشوبك , ويبدى انها كانت قد عادت فى مصر فى بعض النواحى 
حتى مر بابطالها كذلك فى نادية منية ابن خصيب من اراضى 
مصر » وفى ناحية زفتا(0؟) * 

وكان المدتسب يراعى تذفيذ تلك الأوامر بمنع المغانى والمنكرات 
حتى أن المحتسب الأمير جمال الدين محمود قبض على جماعة 
وقدمهم الى والى القاهرة الذى فرض عليهم غرامة مالية كبيرة 
وصلت الى مائة الف درهم « وذلك انهم ض رپوا یمه على جاذب 
اليحر يتفرجون فيها وعندهم مغان » ٠‏ 

مع أنه عندماً حدثت واقعة سرقة ابن القماح وهی أحد التجار 
بقيسارية جهاركس لحوانيت القيسارية » محتالا على الحارس , 
قيض عليه وعلى ولده وحمل ال مال المسروق على عدة حمالين « وسار 
بهم والمغانى تزفهم الى الامير الكبير » والعمله من ورائهم على 
رؤوس الحمالين والمغائى تزفهم فى شوارع القاهرة ٠‏ 

واحيانا يكون التشهير على جمل والمغانى تزفه ويطوفون به 
البلى كما حدث لشخص فى ولاية دمياط فى عهد المؤيد شيخ * 

ولحل ذلك يوضح استخدام المغانى فى غير غرضها وهی 
00 وائما أ تخد مت فى التثش_هير اق الكجريس بمفهوم ذلك 


A۷, 


أما فى عهد السلطان الظاهر برقوق فقد تعرض بعض المغثين 
المشهورين لحادث لقوا فيه مصرعهم > فتشير المصادن المعاصرة الى 
ان السلطان برقوق اقام احتفالا بمناسية المولد النبوى عام ( ۷۹۰ ه 
٠۹١ /‏ م ) وحضره ابراهيم اين الجمال رئيس المفنين وشقيقه 
خليل رئيس المشبببن وعملا السماع بحضرة السلطان ‏ كما جرت 
العادة ب وبعدها حضرا حفلا آخر دعيا اليه بطيقة فى رحية 
الخروب » ويعد قراغ المواد وعمل السماع طلع الذاس الى ايوان 
الطيقة » وغذوا ورقصوا » وبيذما هم كذاك ٠‏ سقط سقف القاعة , 
ومات ابن الجمال وشقيقه « وهما رئيسا صذاعتهما » ٠‏ ومعهم ستة 
غيرهم ٠‏ 


وتوقى - بغير ذلك السببب ‏ سليمان القرافى المصرى الملقب 
بعلم الدين المادح وكان « رئيس هل ضناعته فى المدح والغناء » ٠‏ 
وكذا المعام اسماعيل الدجيجانى(5) ٠‏ 


وعندما طالب الناس السلطان باعادة الأمير حسام الديسن 
حسين ابن الكورانى (ت ۷۹۱ ه / 1885 م ) الى ولاية القاهرة , 
قاعادة « ففرح الناس يه فرحا شديد! » وتلقوه المغانى بالقاهرة » 
واوقد أصحاب الحوانيت القناديل ¢ كما أوقد اليهرد النصارى 
A‏ مومع ل 

ما السلطان المؤيد شيخ فاكان يحب الثذزه والمفترجات › 
فكثيرا ها كان يخرح الى مواضع متعددة كسسرياقوس والجيزة 
والريدانية ويقيم هناك مدة طويلة ٠‏ ويعمل أوقاتا بالقراء والمغذين › 
الفن الموسيقى ونظم الشعر(/ا؟) ٠‏ 
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وراكب هرة الى خانئقاه سرياقوس » وعمل هناك مجتمعا 
حضره « عشر جوق من قراء القرآن » وعدة من المنشدين » * ومدت 
لهم أسمطة جايلة ويعد فراغ القراء والمنشدين اقيم السماع طول 
الليل » واتعم على المنشدين وصوفية الخانقاه بمائة الف درهم ٠‏ 


واشتهر من المغنين فى عهده » صارم الدين بن ياباى العواد 
وصار من ندماء الملك المؤبد شيخ ومغنيه « وكان أعجوبة زمانه غى 
ضرب العود والغثاء « رغم أنه لم يكن ' .جيد الصوت « ولكن فاقت 
شهرته فى آلة العود وفى فن الموسيقى , و اليه الرئاسة فى 
ذلك » ولم يخلف يعده مثله ۰ 

ويبدى أن مثل هؤلاء المغتين من ذوى الحظوة عند السلاطين 
قد حصلوا ثروات طائلة من وراء قنهم . حثى انهم كانوا دائ 
عرضة للمصادرات من جاذب بعض السلاطين والأمراء فى حالة 
نقمتهم عليهم » وذكر أن باباى هذا « جدد عمارة بستان المحلى 
الطل على النيل » وخلف مالا جزيلا » ٠‏ 


وقد ركب السلطان المؤيد من قلعة الجبل بامرائه ومماليكه , 
ووجوه دولته , وسار الى حيث العمل فى حفر اليحر تجاه منشاأة 
المهر اتی (۸) » وذڙل فى خیم تصبت له هناك وذودى بخروج الناس 
للحفير » فخرجح الذاس طوائشف أ ومع كل طائفة الطبول 
والزمور » وهم فى لهو ولعب » ٠‏ 
يرما بالهزل واللهي'اشيه مه بالجد .»> وكان غل الأمراء مقا هي 
يحقرها كل متهم واستمر ذلك كل يوم ۰ 

کو ر ن سيو مد الى اف ما 
يجان الحيوانات كالفيل والزرافة بعدة طبول وزمور >« واجتمع 


۳۹ 


وتضاحك بعضهم على بعض » ٠‏ 

أما السلطان الظاهر ططر » فكان « يحب انشاد الشعنر بين 
ولسماع الوتر » مع عفته عن سائر المذكرات » وسبقت الاشارة الى 
ذلك ٠‏ 


الملاهى والمغانى لكونه كان يكرهه ويثقر مته بطبعه » ومن كل لوان 
اللهى والمجون والطرب كما سبقت الاشارة * 


والسلطان الأشرف قايتباى كان كثير الخروجح والتذزه » 
تصحبه المغاذى من رجال ونساء » وكذا الأوزان والشعراء والشياية 


فتشير المحبادر الى انه ركب لصلاة الجمعة س وكان له مدة 
لم يركب بسبب کسر ساقه ‏ « فلما ركب لاقته المغانى من باب 
الجامع وكان يرما مشهردا بالقلعة » ونردى بالزينة من أجل 
ذلك ٠‏ 


وبلغ من شغقه للتذزه 2 ان وجه الى الأمرام وھہ-ی ماش 
وحوله الأمراء وعمات هناك اسمطة حاقلة , وصار اين رحاب 
المغنى عمال فى كل ليلة وبقية مغانى البلدى » ٠‏ 


وكدبرآ ا كان يخرج السسلطان لين قبة الأمير يشسسيك 
بالمطرية فى دوكب حافل ل فتلاقيه الأوزان والشسعراء والشسياية 
السلطانية واين رحاب المغنى » وتصطف لبه جوق المغائى من 
النساء ٠‏ 


دن 
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وشارك الأمراء سلطانهم فى ذلك فاظهروا التجمل والبهجة 
فى مواكبهم فقد شق الأمير يشبك من القاهرة » وهو فى موكب 
حافل وقدامه الأمراء » وسارت الأطلاب امامه شیا فشيكا » وبقيته 
المغانى من رجال ونساء من باب النصر الى سلم المدرج » والكوسات 
عمالة بالقلعة والطيل والزمر مصقوف على الدكاكين » 3 

وثمة مظهر آشر دن مظاشر الغذاء الديتى »ء كان شائعا ايام 
المماليك عند الذروج للج او العودة منه » فعندمها خشخرجت شو لسك 
قاظمة تنؤرجّة السلطان الأشترف قايتتائ .ل ووي ابنة الطلاى غلق 
وأمامها جميع ارياب الدولة وغيرهم حن المباشردن » واعيان الخدام 
« پايدهم العصى وقدامهم من الدداة أربعة منهم : ادراهيم بن 
المندى المغنى وابى الفوق الوافط > ٠‏ 

وعند رجوعها من الحسسج فی الحرم هن ستة ۸۸۰ هھ / 
٣ ٤۷٦1‏ > لاقاها الأمراء والقضاة وهی فى تجمل زائد فى المحقة 
« ولاقاها المغائى بالطارات » ٠‏ ثم طلعت الى القلعة ٠‏ 


وقو هين لطا ای كانه تكن من اتم الوس 
المعروف ببرقوق التونسى ( ت ه49 ه / 1871 م ) « وكان بارعا 
فى الغذاء والانشاد وله شهرة طائلة » ٠‏ وابى المواهب محمد بن 
أحمد ويعرف بابن زغدان البرلسى ١ت MAY‏ د / \EVY‏ م ) « وله 
مؤلفات فى حل سماع الحود » ٠‏ 

كذا ابى القدا » الواعظ الناشد المادح رت ۸۸۸ ه / 1447م) 
« وكان من أعيان دو اخل مصر فى حسن الده.وت وجودة الغتام » ٠‏ 

وكذ! المنشد المطرب الواعظ المادح » شمس الدين محمد ين 
حلة رت 855 ه / ١541‏ م ) «١‏ وكان من مشاهير الوعاظ وله تظم 
جيد » ٠‏ والمغنية خديجة الرحابية رت 886 ه / ١54١‏ م ) ۰ 
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ؤييدو أن الأمراء المماليك كانوا يستكفرون على عأمة الناس 
أن تستمتع يما يجرى حولهم من فذون وطرب » حتى أصبح مما 
يؤخذ على المغنى أن يقصد الى ثرفيه الشعب »› وكان هؤلاء 
المطربين والمطربات متاعا لهؤلاء الحكام وأشياعهم ؛ دون غيرهم ٠‏ 


ففى عهد السلطان قايتباى قبض الأمير يشبك بن حيدر والى 
القاهرة على « خديجة الرحابية » وهي تغنى فى بعض الافراح 
بتهمة اقساد عقول الناس » وكان ذلك فى شعيان سنة ۸۸٩‏ ھ 
٠ ۳ ١21١‏ وآأهر بضريها بين يديه ندى خمسين عصا »2 وقررت 
عليها هر اا حالية ٠‏ كما كتب ایا تقيدا. يعدم حزاولة کیا وقد 
ليثت بعد هذه الحادثة مريضة حتى ماتت ولم تثجاوز من العمر 
ثلاثين عاما ٠‏ 


وخديجة الرحابية هذه ؛ كائت من اعيان مغانى مصر وكان 
أصلها من مغانى العرب عظم امرها « وحظیت عند ارياب الدولة 
ورؤساء مصر » وكانت جميلة الشكل . حسنة الغذاء فافتتن بها 
الكثير من الناس(۹) ٠‏ 


أما السلطان الناصر محمد بن قايتباى » فقد توجه الى قبة 
يشبك بالمطرية ‏ السابق الاشارة اليها - وبات بهاء. ثم شق 
من القاهرة فى موكب حافل « وجعل قدامه طبلين وزمرين » وعبيدا 
ودا تومي بالدقوْط قداعه :> 

اما الستلطاة انى الغو رى نقد اقاشية المناد و اة 
فى ذكر صفاته وما انطوی عليه من ميل للتذزه » كما كان له نظم 
باللغة التركية » وعرف بولعه يسماع الموسيقى والغناء ومعرفته 
بها » حتى « كثرت المغانى فى أيامه لكترة ما يصغى اليهم » , 
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وكثير ماتوجه السلطان ألى الفيوم والأهرام ٠‏ ويقيم فى 
الوطاق(١5)‏ الذى يتصب له هناك عدة ايام » وكان من عادته أن 
يأخذ معه جماعة من المغانى وآریاب الآلات ¢ 4م محود بن عويذة 
العواد وجلال السنطيرى والبوالقة وابن الليمون وغير ذلك من 
المغانى » وكان ينعم على من يصطحبه فى رحنته من المغانى لكل 
واحد منهم بعشرين دينارا وحنين صوف يسنجاب ؛ كما حدث فى 
رحلة الفيوم فى ذى الحجة سنة ۸١۹‏ ه / ١515‏ م) ٠‏ 


وكان غالبا ما ينزل ويتوجه نحو المقياس ويجلس فى قصره 
هناك ثم يعود عن يومه ,2 ومعه جماعة من الامراء « وانشرح فی 
ذلك اليوم الى الغاية ومد هناك اسمطة حاقلة , واحضر دين يديه 
للغانى وآارياب الآلات ٠‏ كما تسلى بمشاهدة مضحدك يقال له على 
بای الذى كان يعمل عفريتا فى المحمل ٠‏ 


وكانت جزيرة الروضة من المواضع المفضلة عند السلاطين 
المماليك خاصة السلطان الغورى » حيث کان وذصب له خيام على 
خرطوم الروضة ويبيت هناك ويمد له الأمراء اسمطه حافلة « وطاب 
له ذلك المكان وانشرح به وكان صحبته المغانى وأرياب الآلات » ٠‏ 


وكانت قبة الأمير يشبك التى بالمطرية مقصدا لكثير من 
السلاطين قبل السلطان الغورى ٠‏ الذى كان يتوجه اليها ويبيت 
يها خاصة فى الليالى المقمرة « وحضر عند السلطان مغانى وارياب 
آلات وانشرح هناك الى الغاية واقام فى القبة يومين » ٠‏ 


كما حظيت الاسكندرية بزيارة السلاطين على امتداد العصص , 
فقد توجه اليها السلطان الغورى سنة ٤ [a4۹‏ م ) وصديته 
جماعة من المغانى وآرياب الآلات من دواخل الاد فى الغناء ٠‏ 
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ويطلق ماء البحرة وينثر فيها الورود والياسمين » ويضاء البستان 
بمصابيح من اشكال متنوعة » وتحضر اليه مغانى البلد وارياب 
الآلات الدواخل ويحيى بذلك ليالى حافلة عرفت بالليالى الملوكية(؟1؟) 
وقال فيها بعض الشعراء يصف ليلة من تلك اليالى ٠‏ 


r 
ونل هذا للنط على أن جى رن الشاطان العووى كاد‎ 
يصحبه شراب › فيذكر الساقى والندامى › كل ذاك يدور فى جو عبق‎ 
۰ بالزهور والرياحين‎ 


وكسين افر أن الان كان اله ماده هى اترو غ خد 
ابتداء موسم ضرب الكرة فى الميدان وان يجتمع له سائر الأمراء 
المقدمين وهم بالشاش والقماش ‏ اى بملابسهم الرسمية ٠‏ 
د والأوزان عمال والمغانى على جارى العادة » ٠‏ 


وكان بعض الآمراء والقضساة يضيقون السلطان الغفورى 
عندهم » كما فعل القاضى كاتب السر محمود بن آجا » حيث يقيم 
ببولاق + واصتطمب «المتلطان. لبثه: معة ا واتشريم. السدلطان ,هناك 
للغاية واحضر بين يديه المغانى وآرباب الآلات » واظهر القاضى كاتب 
السر انواع العظمة من الفرش الفاخرة والأوانى الصينى والنحاس 
المكفت » ٠‏ 
. وثمة ملاحظة وهى أن السلطان الفورى كان يصطحب معه 
جماعات من المغانى وارباب الآلات » اينما توجه فى متنزهاته » التى 
كانت كثيرة ومتقاربة » وبدل ذلك على شدة حبه للغناء والموسيقى ٠‏ 


حتى شارك فيه الشعب بفئاته » فبرغم استحوان المماليك على كبسار 


قل 


المغنين والمغخثيات وارباب الآلات » فان الشسسعب لم دكن مدروما دن 
تلك المتعة » حيث كان اديه باذ شك . المنشدون والمغذون والمغنيات 
من طبقات الشعب القريية من عامة النساس من حيث امس توى 
الاجتماعى قالمغنون كاذوا من طبقات شتى › ويختلف منبع غنائهم » 
فبعضهم من طبقة راقية مثقفة » وبعضهم من طبقة شعبية ٠‏ 


ويدى انه كانت هناك جماعات للانشاد الجماعى » يقود كل, 
جماعة منها شيخ له دراية بهذا القن » فقيل ان الشيخ صالح ..حمد 
بن الخياط المدنى المؤذن وجماعته كانوا ينشدون » فاطرب المحاضرين 
وتباكى غاليهم ٠‏ 


كما كان السلطان يصطحب معة فى الغالب صديانا ينشدون 
حتى أنه يعد صلاة احدى الجمع فى الجامع الاموى » ولما قرغ 
الناس من التسبيح عقيب الصلاة « نشد الصبيان الذين كانوا مع 
السلطان » واجتمع الناس حولهم حتى كادوا يقتتلون » ٠‏ 


وقى عهد السلطان الغورى كان عدد من مشاهير المغذين 
والمغنيات وعازفى الآلات , والريسات ممن كان لهم شان کبیر فى 
مجال الطرب فى تلك الحقبه الأخيرة من عصر المماليك ٠‏ كان 
اشهرهم الريس نور الدين على بن رحاب ( 5٠١9‏ ه/ ٠6٠١‏ م ) 
» المغثى المنشد المادح » 'فريد غصرة » ووحيد دشرهة »2 وكان من 
نوادر الزمان » ينظم الشعر » ويركز الخفائف بالالحان الغريبة 
وكان آخر مغانى الدكة فى الدخول والطرب ؛ ولم يجىء يعده أحد 
مثله قى الدخول .(؟”) ٠‏ 


وکان الأمير طومان بای قد سبق له ان قبض على اين رحاب 
: قى شهر ربيع الأول عام ۰٤‏ هم ١86‏ م » وضربه بالقارع 
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شه به فى القاأهرة وهی عريان 0 مكشوف الرس على حمار » 
وكان ذلك على اثر وشاية اتصلت بالأمير عنه ٠‏ 

الطنبورة 4 ومعرفة الأنغام « وهو الذى أظهر الخغائف اأنحدية 
بمصر ولحنها فى التلاحين الغريبة حتى ابطل بها فن الموسيقى » ٠‏ 


وفى عهده سنة ٩۲۰‏ ه / 5١15م‏ توفى الناصرى محمد بن 
قجق نديم السلطان « وكان علامة فى ضسسرب الطنبورة » عارقا 
بصنعة الانغام » ومشى فى جنازته أعيان الناس حتى اعيان مغانى 
البلد والآلاتية » فانه كان شيخهم » ٠‏ 


ومن المغنيات والريسات عزيزة بنت السطحى (ت 1١5‏ ه / 
١‏ م) وهی من أعيان مغائى مصر « فريدة عصرها فى النشيد › 
مع حسن الصوت وقصاحة باعراب الشعر » فلم يخلفها من بعد 
1حد من النساء المغانى » ورات من العنز والعظمة مالم يره غيرها 
عن أرياب هذا الفن(۳؟) ٠‏ 


وفی ربيع الآخر سنة 317 ه / ٠١١١‏ م وفيت الريسة 
انعام » ريسة خوند الخاصكية « وكانت من اعيان مغانى البلد » , 
وكذا الريسة خديجة أم خوخة (ت ٩۱۸‏ ه / ٠١١١‏ م ) « وكانت 
هن اعيان مغانى الدكة » ولها فى هذا الفن اليد الطويلة « والريسة 
بدرية بنت جريعة » وكانت من أعيان المغاتى ايضا ولها شهرة بين 
الغانى يذلك » ٠‏ 


وكما سبقت الاشارة فان كثيرا من المغذين والغذيات 
تعرضو!ا للاضطهاد من جاتب بعض السلاطين والامراء » فهذا هو 
السلطان الغورى يامر بالقبضى على المغنية « هيفة اللذيذة » فى 
رحمضان من سنة 13148 ه / 1١1‏ م وكانت رئيسة المغانى » وذلك 
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نشب واه كى اعو اتنا ولعي ا الا يننا 
دائرة كبيرة من المال » ولها حلة لاكرى » فتعرضت الضرب ء وقرر 
عليها هة الاق یار + فباعت كل ما تملك هما سات غير الف 
دينار » وسعى لها القاضى بركات بن موسى بانها لا تملك غير 
ذلك ٠‏ فقرر عليها خمسمائة دينار تورد كل شهر مائة دينار على 
كل جامكية ٠‏ 


على ان سلاطين المماليك وأمراءهم لم يتركوا مناسبة من 
الناضبات الا امتشقموا فيها بالطرب فى سعالسهم غناء ونومب 
ورقصا » بيد انهم اختلقوا مناسبات كثيرة » ليفسح لهم مجال 
اليو والطرب الى ابعد هد جت فى المنانيات الديدية الثى اسيم 
فى عرف الناس من المناسبات المهمة والتي كان اهمها : الاحتفال 
بالمولد النبوى » وموالد الأولياء ٠‏ ورحلات الحج ذهايا وعودة › 
واحياء: ليالى ‏ زعضان + والاحتقال برؤية الهلال + وراس المسنة 
الهجرية وصعود القضاة والعلماء لتهنئة السلطان بهذه المناسية ٠‏ 


وعنى المماليك كذلك بكثير من الحفلات الخاصة التى اقيمت 
فى مناسيات عديدة » كحفلات قدوم مولود 2 وحفلات السبوع أو 
العقيقة » وحقلات الختان وحفلات الزواج ور غم ان هذه كانت 
الشعبية فيها بصورة أو باخرى ٠‏ 

هذا علاوة على الاحتفالات التى ترتبط بمواكب السلاطين 
والأمراء كالخروج للعب الكرة أو لكسر الخليج عند وقاء النيل 
ومثل ذلك من المناسبات التى حرص الماليك على ان تبدى ابهة الماك 
وات a‏ من خلا 1 5 
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قبرغم أن شهر رمضان كان شهر عبادة وطرب طول ايامه 
فان احتفال المماليك برؤية الهلال فى أوله » واحتفالهم بانتهائه وحلول 
عيد الفطر قد نالت اهتماما كبيرا وعبرت عن مظاهر البهجسة 
والسرور ٠‏ 


وها ها كان عليه الال ايام الفاطميين + شف غي القطن 
يقام احتفال فخم ضخم › وينزل السلطان بابهته وعظمته » ومن 
حوله الأمرأء والعظماء الى المسجد » وبين يدبه اللاعيون والزامرون 
والمنشدون » حتى يصلى العيد ٠‏ وهكذ! كان يحدث فى عيد الاضحى 
وان اختلف الأمر فيما يقدم من اأسباب اللهى والطرب ٠‏ وكان 
السلطان فى الغالب يخرج قى العيد من باب القصر الوسطانى ٠‏ 


واعتاد الناس يوم العيد وماديعده الخروج الى القرافة خارج 
القاهرة وخرطوم الجزيرة ببولاق ٠‏ ويقبلون على اللهى والمسرات 
ويتفنذون فى آنواع الملذات ٠‏ 


افا الاستفال ياواه التبوى الشريف + هقد صان قى عضر 
المماليك من الأمور التى الفها الذاس كل عام , بحيث لا يمكن التخلى 
عنها + أذلك فق كان . الشعب يضدرف عتايتة الى الأختفال بهتسده 
المناسية من تلقاء نقسه ٠‏ 


القاطميين بل "صبحت ايام المماليك تصتوعب ايام الشهر كله ٠‏ 


خيمة كبيرة فى الدوش » يتصدر السلطان المجلس شم اريساب 
الدولة 3 ويقرا القرآن شم يعظ الوعاظ ء ودمد الأسمطة م ويقام 
السماع عم ديهف خلت اليل الى قريب الفجن . * 


۸4 


واعتاد المماليك ايضا الاحتفال بموالد الاولياء والصالحين , 
ولعلهم هم الذين ابتدعو! الاحتفال بمولد السيدة نفيسة » حيث كان 
من فعل ذلك من المماليك هى السلطان قيتباى فى ربيع الأول سنة 
A۸۹‏ ه / ١‏ م بالمشود النفيسى 2 وصان يقال al‏ مواد الخليفة 0 
وكان يقام فى نفس موعد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ٠‏ 


كما احتفل المماليك بمولد سيدئ اسماعيل يوسف الانبابى فى 
زاويته بناحية امباية تجاه بولاق » فكانت تضرب الخيام فى الجزيرة 
الغورى على الأخص يهذا الولى ¢ ومولده 9 


وكانت هذه الاحتفالات مجالا للقرجة والقصف لعامة الناس , 
كما تدل على امان الناس ورخائهم › وكانت تقع مفاسد كثيرة فى 
هذه الموالد » من كثرة النساء والفساق » حتى أشيع انهم وجدوا 
فى الزرع مائة وخمسين فارغة من جرار الخمر فى ليلة مواد الشيخ 
الانيابى ٠‏ 

كما كانت هذه المناسبات مجالا لرواج فن الغناء والموسيقى , 
خاصة الانشاد الدينى وغناء الشعر الوجدانى ٠‏ 


أما الاحتفال بعقد القرآن أو الزواج فكان من الاحتفالات المهمة 
عند المماليك » وعند الأهالى » حيث تدعى المغانى وارباب الآلات › 
لاحياء هذه الحفلات ٠‏ ويبدى فيها الاسراف بلا حدود » خاصة اذا 
كان صاحب الحفل من السلاطين او الامراء أو ابذائهم أى من يدون 

ففى ربيع الآخر سنة ۸١١‏ ه / ١5٠١‏ م » عقد قرآن الأمير 
بکتمر فزفته المغاتى حتى دخل دار السعادة « ثم عقد - بدضرة 
السلطان المؤيد الذى تولى العقد ڊنقسه 5 
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ففى المحرم سنة ۸١١‏ ه / ١418‏ م » اقيم الاحتفال بعرس 
الأمير فخر الدين باحدى جوارى السلطان « وعمل فرح جليل ذبح 
فيه ثمانية وعشرين فرسا » واغناما بلغ زنة لحمها عشرة آلاف 
ومن الدقيق ستة وخمسين قنطارا 2 ومن الزبيب خمسين قنطارا 
عملت مشرويا » ٠‏ 


ولم يدع المماليك مناسيبة عولد طفل لسلطان او لأمير الا 
احتفلوا بهذه المناسبة » فعندما يولد لاسلطان ولد تدق له البشائر 
ثلاثة أيام وتزين القاهرة لولادته 2» وعلى سبيل المثال » حدث ذلك 
عندها ولد للسلطان الأشرف شعبان مولود أسمأه أحمد وأخر 
أسماه رمضان ۰ 


حتى حفلات السبوع اى العقيقة كان يهتم بها المماليك ؛ مثلما 
حدث فى عقيقة الأمير ابى المعالى محمد بن السلطان المؤيد شيخ › 
وطلع على الامراء واركبوا الخيل بالقماش الذهب « فتجاوز 
المصروف عليها خمسة عشر الف ديثار » ٠‏ 


حتى الختان كان يحتفل به فى العصر المملوكى » احتفسالا 
يتنأسب مع حال صاحبه 6 فد أقيم مهم حائل بمناسية ختان أولاد 
الملك المنصور عثمان ابن الظاهر جقمق سنة 88٠‏ د / ۱٤١۷١‏ م, 
وكان الختان بثغر دمياط « فيعث السلطان اليه بألفى ديثار احتياج 
المهم » وتوجه اليه ابن رحاب المغنى ومشى فى الزفة » ٠‏ 


هذا ولدينا وصف لابن اياس لحفل ختان اولاد القاضى كاتب 
الرطلى(٤) ٠‏ 


10. 


ويبدى أن الناس انوا يستغلون هذه المناسبات فى التنزه 
واللهو والفرجة الى ابعد حد ؛ فقد بلغ كرى كل مركب « أربعمة 
أشرفية » واستمر ذلك الحفل ثلاث ليال متوالية(ه) ٠‏ 


شم كان ختان ولد الملك المؤيد أحمد ډن الأشرف اينال بشغر 
الاسكندرية 2 فارسل يطلب على ین رحاب المغثى ډسیب الزفة © * 


واحتفل ايضا بختان ولد السلطان المقر الناصرى محمد الذى 
تسلطن بعده وعمره نحو من سبع سنين واشهر « وكان امهم 
بالقلعة سبعة ايام متوالية وكان من نوادر المهمات فاجتمع سائر 
مغانى البلد ورسم السلطان بان تزين القاهرة » فزينت زينة حافلة , 
حتى زينوا داخل الأسواق ٠٠‏ » 

وقبلها ركب ابن السلطان فى موكب من قاعة البحرة الى باب 
الستارة والسلطان جالس فى المقعد ينظر اليه « ولاقاه المغانسى 
ودخل قاعة البيسرية فكان الختان بها » وتختن معه كثير من أولاد 
الأمراء والخاصكية » فكانو! زيادة على أريعين ولدا » ٠‏ 


93ب الك زاين اند 
ذاعت شهرتهم بين الناس فى ذلك العصر ٠‏ وحظى كثير منهم عذد 
السلاطين والامراء 8 

ولعل من أشهر ثلك الأسماء من المغنيات › المغنية زهرة 
واخلنية اتفاق 0 والريسة دذيا البغدادية 2 والغنية حوبى العوادة + 
والمغنية بياض » والمغنية الشهيرة خديجة الرحابية 6 وخليفتها 
المغنية هيفة اللذيذة والمغنية عزيرة بنت السطحى 0 ومغنية تدعى 
النصيفية وغيرهن ٠‏ 


وبطبيعة الحال ليس هذا حصرا لمن برع فى فن الفناء من 
النساء فى عصر المماليك » ولكن هذا اكش هن لمع من الاسماء , 


10۱ 


فلابد انه كان هناك غيرهن الكثيرات اللاتى كن اقل شهرة من 
هؤ لاع وطواهن التاردخ 4 وريما ساعد على دروز تلك الاسسسماعم 
ارشباطهين بقصدور وحثلات السلاطين والامراء ٠‏ فكان ذاك بمثابية 
الاعلام بهن ٠‏ 


وقد ورد ذكر هؤلاء المغذيات فى مواضع متفرقة » ولكن لا بأس 
من أن نشير الى كل منهن بنبذة قصيرة ازيادة التعريف بهن ٠‏ 


فالمغنية زهرة وزميلتها اتفاق قد استاثر بهما قصر الناصر 
مدمك آتوك بن محمد بن ققلاوون › ولا بلغ الستطان ذلك « امسر 
بمئعهما منه » . وأما اتفاق فقد نشأت عند ضامنة المغائى ببابيس ©» 
ثم انتقلت الى ضامنة المغانى بمصر » فعامتها ضرب العود على يد 
لبيت الناصر حظيت عند ابنه الصالح اسماعيل وولع بها « وولدث 
منه « ثم شغف بها بعده أخوه الكامل وولدت مته أيضا » . 


ولعل زواج أولاد التناصر من هذه المغذية السمراء : يدل على 
ما كان للمغنيات من منزلة فى تلك البيئة » ويقال ان ثلاثة من ملوك 
ذلك العهد اخوة تنافسوا على حب تلك المغنية اتفاق ٠‏ 

ويقول المۇرخون انها لم تكن جميلة « وانما تقدمت بالغناء 0 
ومهما كان الأمر فليس هناك شك فى أن حسن غنائها هو الذى قدمها 
"ولا واوقع هؤلاء السلاطين الثلاثة فى هواها ٠‏ 

والريسة دنيا البغدادية » كانت من أجل حظابا السلطان 
الناصر محمد بن قللوون ٠‏ وقيل انها كانت زوجته » وعرفت بالريسة 
لأآنها كانت حاذقة فى الغناء » توفيت سنة ۷٣٤‏ ه / ٤‏ م٠‏ 

أما عن المغنية خوبى العوادة . فكانت مغنية فائقة فى ضرب 
العود اشتراها بكتمر الساقى بعشرة آلاف دينار مصرية » ويقال 


1o1 


« انه لم يدخل مصر لها نظير » ويدكى أنه بعد موت بكتمر كسرت 
عودها 3 فباعها الناصر ليشتاك درسكة آلاف دیذار فام تحط عتقده 


٠ 


0 وماتت بعد الأرد بعين >6 


واشتهرت فى هذه الفترة كذاك مغنية اسمها بياض » وعرفت 
باسم ( قومة ) وكانت تجيد الغناء » ويانس الناس بها فى مجااسهم 
ولما علم السلطان الناصر خبرها » طلبها واختص بها » واصبحت من 
محظياته » وولدت له اينه أحمد ,2 ثم تزوجها الأمير دكتمر بعد ذلك 
فى حباة الناصر ٠‏ ۰ 


اما عن المغنية خديجة الرحابية » فكانت من اشهر المغنيات فى 
عصرها » وكان أصلها من مغانى العرب » وحظيت عند ارباب 
الدولة كما سيقت الاشارة » ومدحها بعض الشعراء , ولكن لسم 
يطب لها الحال ققد قبض عليها الأمير يشبك والى القاهرة › بتهمة 
افساد عقول الناس » وتعرضت للضرب والغرامة ٠‏ وسسبقت 
الاشارة الى ذلك ٠‏ 

كذاك المغنية هيفه اللذيذة » وكانت رئيسة المغنيات فى عهد 
السلطان الغورى » ومن الطريف ان البعض يعلل اسمها هذا , فيقول 
قد يكون هيفاء كم خففت الى « هيفة » أو انها كانت فى حياتها 
الأولى ليست على شىء فتندر الناس بها واطلقوا عليها اقب 
« هايفة » بمعنى السذاجة ولكن لم يجزم الأمر بهذا أى ذاك ٠‏ 


تقاف عا كرون الا كيو نطللة د وان كنا قرف :ان هذا 
كان لتبا » ولیس اسما حقيقيا لها »6 فكل ما ذكر عثها لم يزد على 
« هيفة اللذيذة » ١ ٠‏ 


ويبدى آن ذلك كان لقبا قنيا ‏ كما يحلى لبعض مغنى ومغنيات 


loy 


بين الئاس ٠‏ 


وعلى أية حال فقد أصابت هذه المغذية ثروة كبيرة فى عصرها 
هما حرك عداء خصومها » فدقدو! عليهاً ووشوا بها عند السلطان 


أما المغنية عزيزة بنت السطحى فقيل انها : « فريدة عصرها 
فى النشيد . مع حسن الصوت » وحظيت بمدح الشعراء » وكانت 
على قدر كبير من الثقافة والفصاحة ٠‏ ومنهن ايضا المغنية جارية 
النطاع واصيل القلعية ومن الريسات : الريسة انعام » وبدرية , 
وام خوخة ٠‏ 


والى جائب هؤلاء المغنيات والريسات » كان هناك لفيف من 
المغنين الرجال » الذين ذاعت شهرتهم وطبقت الأفاق » وشاركوا 
مشاركة كبيرة فى احياء مجالس الطسرب والسرون » فى كل 
المناسبات ؛ ونالوا تقدير السلاطين والأمراء حتى اتخذوا منهسم 
الندماء ٠‏ مهم على سبيل المثال لا الحصر : 


المغنى سليمان المادح 3 والمعلم أسماعيل الدجيجانى » وذور 
الدين على بن رحاب » الذى بلغ قصور السلاطين » وكان نجصسا 
مالقا ٠‏ ولكن لم تصف له الأيام كما سبقت الاشارة ٠‏ 


واشتهر كذلك من المغئين » صارم الدين بن باباى » وصار 
من تدماء السلطان المؤيد شيخ وعغنيه « وكان اعجوبة زمانه فى 
ضرب العود والغناء وكذا الناصر محمد بن قجق » الذى كان نديم 
السلطان الغورى علامة فى ضرب الطنبور » عارفا يصنعة 
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وبطبيعة الحال فان مجالس الطرب قد اشتملت على فن الغناء 
فى كل المناسبات » يصاحبه فى كثير من الأحوال وبالضرورة آلوان 
من التلحين الموسيقى كما كانت تضم ايضا بعض الراقصين 
والراقصات ٠‏ فقد ترى غناء بمقرده › واكن نادرا فى ذاك الحصر 
ماکان بحيى موسيقى حفلا بعقرده ۰ فالموسيقى كانت تشكل وسيلة 
مهمة من وسائل الترفيه فى ذلك العصر وبرع فيها الكثيرون ‏ 
سبقت الاشارة الى بعضهم ‏ سياتى ذكرهم فيما يلى : 


الموسيقى : 

ان فن الموسيقى وقن الغناء يرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطا 
وثيقا فكثير! ما كان الموسبقى هو الشاعر والمغنى والملحن فى أن 
واحد » خاصة فى العصور الغابرة , ثم مرت الموسيقى بمراحسل 
مختلفة حذى أصبحت فنا قائما بذاته وأصبحدت قصائد الشعراء 
تغنى من قبل موسيقى مرافق أو بواسطة مغن أو مغنبة بمصاحدة., 
موسيقى ٠‏ وتساهم الآلات الموسيقية فى اخراج التدفة الفنية 
لا لتلعب على مسرحها الدور الرئيسى » بل لتقوم بوظيفة المرافق 
للاصوات اى الضابط للايقاع ٠‏ 


ومما يدل على هذا الارتباط بين الغناء والموسيقى ان كثيرا 
من المغنين كان موسيقيا > ومن الموسيقيين من كان مغنيا » وان كانت 
هذه المشاركة ليست على اطلاقها » فقد كان لذكقة من الموسيقيين 
بعينها القدرة على المشاركة فى الغناء خاصة من كانوا يستخدمون 
آلات معيذة مثل العود والطئبور ولم نسمع عن زمار مثلا حساول 
الغناء » فالته الموسيقية تحول بينه وبين الغناء وقد يكون مثله 
الطبال ٠‏ 


ذه ا 


وقد أوردت المصادر المملوكية تخبار التلحين والموسيقى 
متنائرة فذكرتها عرضا مع ذكر المغذين والمغنيات » وفى تراجسم 
الأدياء والققهء. وخيرهوء كا اوردت اسماء بعش الآلات الوسيقية 
كالطبل والمزمار والعود والطنيور والجنك والدف › ونسب اليها 
يقن اعسمابها ٠‏ فقيل : الطيال. + والزمار والعواد وهكذا *.وكثيرا 
ما تلاحظ نسية بعضص المغنيات الى ماكانت تدجيده من آلة موسيقية 
خاصة العود » فقيل العوادة' والطبالة ٠‏ وان دل ذلك على شىء 
قانما يدل على وجود نوع من التخصص فى آلة بعينها » وان وجد 
هن نسب الى الموسيقى دونما تحديد لنوع ما يجيد من آلة فيقال :' 
الموسيقى › والعازف › وهكذ! * 


ولا شك أن الموسيقى كانت من اهم ؤسائل الطرب والسرور 
فيقول اين خلدون : « أن الشقس عند سماع الثغم والأصسوات 
يدركها الفرح والطرب بلا شك فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل 
يها الصعب © ° ْ ١‏ 


ويددوقو انه فى عصر المماليك كان هناك ما يعرف بالانقساب' 
الرياضية » تاقت نفسى الى الاجتماع بالشيخ كمال الدين بن يونس 
فسافرت الى الموصل واجتمعت يه وعرفته 'قصدى فقال : ترید ی 
الفنون ؟ ذقلت الموسيقئ ٠‏ فقال : منصلحة فقرات عليه اكش من 
أريعين كتايا فى مقدار سنة » وكنت عارفا يها > لکن كان غرضى 
الانتساب اليه » ° 

وكان كمال الدين الادفوى وه صاخب كتاب الطالمع السعيد 
وكتاب الامتاع فى احكام السماع » وهى من الفقهاء « له خبرة 
بالموسيقى ومیل الى سماع » ٠‏ 1 


كم| 


الذى أصبح من ندماء الماك المؤيد شيخ « وكان يجيد قراءة المحراب 
الى الفابة وكان أصوته كداوة وتشجاوة 6 وكان يشاراك فی ناد 
الموسيقى ۾ ٠‏ كذاك همن عرف الموسيقى من الأئمة كمال الدين محمد 
بن عبد الواخد. : العروف بابن الوماء ات لك ف / 56۷ يم 


هذا وقد أوصى احد الصوفية وهی محمك دن عدك الله الصوفى 
بهاء الدين الكازرونى ر( ت ۷۷۳ ه / ۱۳۷۲ م ) بان يخرجوا به 
الى قبره بالدف والشيابة .2 كما عرف الموسيقى بعض من كانوا 
'يقراون على القبور فذكر أن صالح بن محمد بن عريشاه الهمزانى 
رت ۷۱١‏ هھ / ۱۳۱١‏ م ) « متواضع يدرى ا موسيقى » ٠‏ 


وكان يعض الأدباء والشعراء يتعلمون الموسيقى › ويبدو ان 
المبهجة ٠‏ 


بل كان منهم من يعرف الموسيقى وينظم الشعر ويلحنه » مثل 
شمس الدين محمد بن على بن عمر المازنى الدهان ((ت ۷۲١‏ د / 


كذا "حمد بن كامل الثعلبى القوصى المنعوت بالصلاح 
( ت 198 ه / ١.٠‏ م ( « وكان يعرف شیا من الموسديقى 0 وله 
أبيات لدنها ونظمها وغنى بهارا") ۰ 


وممن حذق فى الموسيقى يحيى بن عبد الرحمن الجعبرى ب 
قيل الجعفرى ‏ نظام الدين المعروف بابن النور الحكم رت ۷١۷‏ ه 
/ ۱۳۰۸ م ) « وكان حاذقا بالموسيقى فكان قوصون يستدعى ذلك 
منه خلوة € ° 


م1 


وكان ابن حييب الصفدى ( ت وده / 68 م( م مستتر! 
الأسواق والمحافل ¢ * 


بغداد « يحب اللهى والطرب » ويحسن تادى الموسيقى الى الغابة , 
وله فيه أيضا التصائيف اللطيفة » ٠‏ 


ومن الوعاظ شهاب الدين أحمد بسن عبد الردمن المسادح 
المعروف بالقرداح 1و ابن القرداح رت 86١‏ ه / ۸ م ) « کان 
طيب النغمة عارفا بالموسيقى يجيد الأعمال ويتقنها » ولا ينشد 
غاليا الا معريا 0 وكان يعمل الألصان وينقل كثيرا 
منها الى ما ينظمه فاذا اشتهر وكش استعمل غيره » ٠‏ كما اشتغل 
بالموسيقى وعرف منها شیئا صالح بن عبد القوى بن على الاسنائى 
المعروف بالتقى ابن الثقة الاسنائى ( ت "لا ه / ١٣٣٤‏ م) ٠‏ 


وفى سنة 4١‏ ه / 1514 م ) مات الاستاذ ابراهيم بسن 


باباى العواد « وقد انتهت اليه الرياسة فى الضرب بالعود » وكان 
أبى النفس من ندماء السلطان » المؤید شيخ مقريا عنده ٠‏ 


وممن كان يضرب العود أيضا ولكن سرا الطبيب الأديب 
محمد بن محمد بن عبد الله بن صغير تاصر الدين ( ت ۷٤١‏ د / 
۴۸ م( ° 

كما عانى ضرب العود ايضا محمد بن عبد الله بن محمد بن 
الصائغ ( ت ۷۰۰ ه / 144 م ) فنبغ فيه ٠‏ وكان الأمير ملكتمر 
الناصرى الحجازى « يحب اللهو ويعزف الموسيقى ه ٠‏ كما انان 
الموسيقى كذلك احمد بن يحيى شمس الدين السهروردى ( ت //8١‏ 


10۸ 


وله اشير من شرت العون فى خود لفان الان بن 
قللوون هو على بن عبد الله الماردينى » وكان من مماليك صاحب 
ماردين « وكان يضرب العود فبلغ الناصر بن قلاوون خبره 
فاستهداه من صاحبه فى سنة ۷۲۸ ه فحظى عنده الى الغاية » فلما 
مات الناصر تاب من ضرب العود وکسر آلاڌه مع أنه كان لا نظير 
له فيه » ٠‏ 


ويذكر الادفوى فى ترجمة أبراهيم بن محمد الثعلبى الادفوى 
( ت ۷۲۷ ه / ۱۳۳۷ م ) أنه « كان فى عنفوان شيابه يضرب بالوثر 
ويغنى بين أصحابه غناء يشجى السامع ويطرب المسامع ٠ )۴۷(٠‏ 
ونظنه العود لأنه من أكثر الآلات الوترية انتشارا ٠‏ 


وكان بعض السلاطين اتفسهم يحسنون العزف >السلطان 
المؤيد شيخ الذى كان يحسن آداء الموسيقى ٠‏ والسلطان الناصر 
محمد بن قلاوون والسلطان الغورى الذى كان اذا أراد الاستراحة 
من عناء الملك » خرج الى قياس الروضة أو قبة الأمير يشبك 
والموسيقى الف بعض الموشحات والالحان » التى كان يغنى يها 
قى عصره(۲۸) ٠‏ 


وفى سنة ( 5٠١‏ ه / 1515 م ) ؛ توفى احمد جريبات « وكان 
استاذا فى فن الموسيقى » وعنده فكاهة وحسن محاضرة » » كما 
توفى سنة ٩۱۲‏ ه / 195١8‏ م ء الأستاذ على بن غانم « وكان علامه 
فى ضرب الطنبور ومعرقة الأنفام » وهو الذى اظهر الخفائف 
النجدية ولحنها فى التلاحين الغريبة حتى ابطل بها فن الموسيقى « كما 
سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


1۹ 


واتضح من خلال المصادر أن العود كان هى الآلة السائدة 
فى ذلك العصر وريما كان ذلك لأنها هى الآلة التى يمكن أن يضري 
عليها كل من الوسيقى والمغنى والمفنية » وذلك مما لا يتوافر ل3 
اخرى حيث لا يستطيع المغنون والمغذيات استخدامها » بل تحتاج 
الى موسيقى يعزف عليها ٠‏ 


والشائع فما "'وردته المصادر عن الموسديقى » انها لا تحدد نوع 
الآلة التى برع فيها الموسيقى فى الغالب الا فيما ورد فى بعض 
الآلات كانلعود والطتيورة على سبرل امال (۹) ۰ 


وانشدت هذه الأبيات على ابن دقيق العيد فاستحستها ٠‏ 


ويستبين مما سبق ان العود کان له شان كدير فى موسيقى 
العود وتسوية اوتاره › واستخراج الأدوار منه » وقيل ان العود 
الذى يكون خشبه خفينا » وطربه رقيقا » وأوئاره قايلة » ويستوى 
دوره ومداره يكون هو العود الكامل ٠‏ 

وقد اعتبر الأقدمون ان أصلح الأخشاب لصناعة العود اربعة 
هى : الزان والدردار والشريين والجون ٠‏ هذا وقد اورد ابن 
الطمان طريقة صنع العود ٠‏ 

ومما لوحظ ان الموسيقى استخدمت فى اغراض متعددة قى 
عصر المماليك بالاضافة الى الجانب الترفيهى بمصاحبة الغناء 
أو منفردة فى بعض الأحيان بالاضافة الى اتخاذها وسيلة للترقيه 
عن المرضى فى ا مارستانات » كما حدث فى عهد السلطان الظاهر 
بيبرس » حيث كانت هناك فرقة موسيقية للترفيه عن المرضى ٠‏ 

والسلطان المنصور قلاوون بعد أن اتم عمارة « البيمارستان 
للنصورى » « اشرط فى وقفه أنه فى كل ليلة يحضم من اریاب 


11۰ 


الآلات أريعة » يضريون بالعود حتى يساهرو! الضعفاء » واجرى 
عليهم الجوامك فى كل شهر » ٠‏ 


ويبدى أن يعض الآلات كانت تستخدم فى حلقات الذكر 
بالزوايا مما دفع السلطان الظاهر جقمق پان يامر بعدم استخدامها 
فى الزوايا كالمزمار والطار والشعبيبة » وهى عبارة عن قصية 
قديمة العهد مكوتة من اضلاع مضمومة وملتصقة »> وتمتاز برقة 
الطرب وسرعة الماخذ وحلاوة الصو ت(١5)‏ . فاصدر السلطان 
مرسوما بذلك سنة ۸٥٩‏ ه / ۱٤٤۸‏ م) 


وكان المماليك يشجعون الموسيقى العسكرية , فكانت تدق 
فى انحاء القصر بنظام خاص » وهو ماعرف بنوية خاتون » وهسم 
جماعة يدقون الموسيقى ويراسهم امیر فى يده عصا ٠‏ 

هذا وقد أجزل العطاء لهؤلاء الموسيقيين فكانوا يحصلون 
على رواتب مرتفعة » حتى انه قيل ان قارع الطبول كان يصل دخله 
الى حوالى ستة عشر الف جذيه فى العسام ٠‏ وان كان فى ذلك 
مبالغة واضحة فان له دلالة على ارتفاع مستوى هؤلاء ومنزاتهم 
عند السلاطين والامراء ٠‏ 


وكانت الموسيقى تصحب الجيوش وقت القتال » فتوزع الفرق 
الموسيقية فى أنجاء المعسكرات » لما فى ذلك من تحميس للجند ويث 
روح الشجاعة فيهم ٠‏ 


على شئون الموسيقى فى السفر , ولها مهتار يعرف باسم مهتار 
الطبلخاناه » تحفظ فى عهدته جميع الآلات الموسيقية ٠‏ 


11 
( م 1١‏ وسائل الترفيه ) 


وقيل ان اتخاذ الموسيقى فى الجند قديم والأصل فيه « اشارج 
حاسيات الجند فى اوقات الحرب أى شغل اذهانهسم عن الاختكار 
بالأخطار التى يتوقعونها » ٠‏ 


وكانت الطبول والبوقات تضرب عند استقبال العظماء مك 
ارباب الدولة أو من خارجها . كما كانت الموسيقى تصاحي 
السلاطين والأمراء أثناء لعب الكرة . 

هذا ولم يكن العصر الملوكى عصرا قد شسهد الآلار 
الموسيقية فى تطويرها الحديث » ولكنه كان على ايه حال عصمر( 
تكاملت فيه الات موسيقية لا تزال الى اليوم عماد الموسيقى متي 
العود والطنيور والرياب واليربط(١٤)‏ والكمنجة والكثسار# 
( السمسمية ) والقانون او السنطير وتلك جميعا من الات الطصري 
الوترية التى استخدمت فى العصر المملوكى ٠‏ 


هذا الى جانب استخدام آلات اخرى كالطبل والمزمار والري 
والساجات والنقارات والشبابة ای القصبة 0 والشسعبيبة السايق 
الاشارة اليها ٠‏ 


وهكذا كانت هذه الآلات كلها وغيرها مما هى قريب مذهلا 
مستخدمة فى العصر المملوكى لم يبتدعها هى وانمسا ورثها عن 
عصور سالفة ولكن هذا لا يعنى انها كانت هى بحجمها وهيكتها . 
فلا شك ان العصر المملوكى ذا الترف والجاه والبذخ قد اضساقف 
اليها جديدا ٠‏ وهذا هى ما لم تسحفنا به المصادر المعاصرة ولا تكاى 
ترى فيها غير أسماء الآلات الموسيقية التى كانت مستعملة فى تإالى 
العصر المملوكى » ولا نرى اسما غريبا لآلة من بيذيا لم تكن مين 
قبل * ويثبىء باحتمال الاضافة على ما تمتع به العصر من جاه وميل 
شديد للطرب وآلاته واربايه ٠‏ 


ا 


ويستبين من ذلك ان مصر قد اكتسيت شهرة واسعة فى 
مجال الطرب فى عصر المماليك » بدليل ما ذكر من المطربين وأرياب 
الآلات الذين وفدوا اليها فقد قدم اليها 2 كل أستان صاحب آلة 
من المطربين وامثالهم من المغانى واكلاهى » وثمة دليل آخضي , 
هؤلاء لبعض أرياب الملاهى من مصر الى بلادهم ٠‏ 


وهكذا كانت الموسيقى هى احددى فروع الطرب يعد الغناء 
فقد ادت دورها الى جانب الغناء فى اطراب الناس واستمتاعهم فى 
عصر سلاطين ال مماليك الى جانب فرع آخر من فروع الطرب وهو 
الرقص وهذا ها نتناوله فيما يلى ٠‏ 


إلرقص : 

أما الرقص فكان من وسائل الترفيه التى ارتيطث يمجسالس 
الشراب والطرب فى كثير من الأحيان » فما من شك فی أن الرقص 
كانت لا تخلى منه فى الأكثر مجالس الغناء » غير انا لم نعلم القليل 
عمن غنين ورقصن » ولكن الرقص كان شيئًا مقصورا على فئات 
الراقصات ¢ فهذا صدقی الدين الحلى وفقو من شعراء ذلك العصر 
يصف راقصة تعودت أن ترقص والشراب فى يدها ٠‏ 

وما يدل على شيوع الرقص فى عصر المماليك أن ابن تيمية 
قد أشار الى تحريمه(؟ )) وأورد ذلك الشبخ ددر الدين أبو عی3 لله 
ين على الحنيلى المتوفى سنة V1 / a VY‏ ۾ 


ورغم انه كان هناك راقصات درقصن فى.مد الس العارب 0 
وحظين بمدح الشعراء 08 لكن المصادر لم ديح پاسم وأحدة مذهن »2 


1 


وانشغل الشعراء بمدح الراقصات ووصفهن دون الاأشارة 
لاسمائهن 5 


وكان هناك الى جانب الراقصات » راقصون من الرجال 
تمتلىء بهم مجالس الطرب » فكان كثير من الناس يرقصون ؛ حتى 
لو لم تكن حرفتهم الرقص » وانما يرقصون جلبا لليهجة والطرب 
ومع ذلك يبدو انه كان هناك عن الراقصين من الرجال من اتخذه 
حرفة له » يرقص عند الحكام ويتعيشون من ذلك فلدونسا حكاية 
طريفة تشير الى ذلكر٣٤) ٠‏ 


ولعل ذلك يشير الى احتراف بعض الرجال للرقص »2 فى 
مجالس الحكام كما يشير الى النظرة الى الرقص واعتباره حراما 
حتى لو كان من الرجال ٠‏ . 
وقال على بن مقاتل بن عبد الخالق الحموى التاجر الزجال 


(أكلاه / 6 م ) نظما فى راقص مطرب يجمع بين الرقصس 
والغتاء فى المجالس(54) ٠‏ 


وقيل أن طاجار الماردينى الناصرى الذى تمكن قى عهد 
المنصور ابى بكر « كان مغرما بالرقص . حتى قيل انه كان يتزل 
من الخدمة فيعمل سماعا ويرقص الى أن يجىء وقت الخدمة ,2 
فيطلع الى القلعة » وقيل انه كان يركب للبريه فاذا نزل ليستريح 
قام يرقص الى أن يركب ٠‏ 


وذكر ان ولى الدين الديباجى المعروف بالمنفلوطى وايضا بابن 
خطيب ملوى الفقيه المتصوف ( ت 1/4 ه / ۱۳۷۲ م ) کان يحضر 
الاعات ويرقسن أحيانا * وكذا الصضوقى شيا ' الديين المد 
(ت ۷۱۹ ه/ ۱۳۱۹ م) كان يرقص فى السماع ٠‏ 


115 


وكان قنبر بن عبد الله العجمى الشروانی ( ت 8١١‏ ه | 
كان « يميل الى سماع المغائى واللهى والرقص » 

على انه يمكن القول بآن رقص الصوقية ومريديهم انما كان 
مجالس ذكر : وهم قيام يتمايلون فيها باجسامهم مرددين كلمات 
الذكر وفى وسطهم كبيرهم ينشد المدائح ٠‏ ولعل هذا آأشيه يما يحدث 
فى عصرنا فى موالد بعض الأولياء من اتباع الطصرق الصوفية 

ويقال أن الشيخ ميارك بن عبد الله الحبشى الدمشسقى 
القايونى (زت ”587 ه / ٠١۳۷‏ م ) هى الذى احدث ماعرف 
« ياللهجة » فى الذكر , وحقيقتها انهم يذكرون الى أن يقخصر من 
لفظ اأجلالة على الهمزة والهاء e‏ لكنهم يبداون الهاء اء مهملة 
فيقولون 1ح أ > وما زلنا نرى مثل ذلك فيما يقام من حضرات 
« مجالس الذكر » فى ريفذا حتى اليوم ٠‏ 

ويظهر أنه كان للماليك رقص فولكاورى ‏ ٦ی‏ اقلیمی ب 
أحدى حفلات . 
حت فى حي السلطان انشائ فر OS‏ 
اشتد غلاء الدقيق والقمح وبيع خبز الذرة » ولم يكن يباع من قبل 
قصنف العوام رقصة يرقصونها وهم يتندرون(9) ٠‏ 

ومثل ذلك حدث ايام السلطان الغورى عندما اكش المماليك 
من تخزين الدريس ‏ وهى علف المواشى الجاف ‏ وكانوا يمسكون 


16 


الثاس غہء۔ .با لذقل الدريس » وتعطلت أحسوال الناس دسسدب 
ذلكركة) * 


وتاك يلا شك صورة تبعث على الأسى والضحك » خاصة اذا 
ماتصورنا ظروف العصر » وما كان يجرى فيه من تلك الأمور ٠‏ التى 
تدل على العسف من جاتب الحكومة والسخرية والتهكم من .جانب 
الشعب وتلك من اهم خصائص الشعب المصرى منذ القدم قهو 
شعب مرح يواجه مشاكله ‏ وان عظمت . بشكل يدعو الى ااتفاؤّل 
ق الأمل فى الخلاص 5 


كما صذف العوام رقصة أخرى وهم يتفرجون على دوران 
المحمل والسلطان الغورى جالس فى الخرجاه المطلة على الرملة , 
وخرج الناس للفرجة على الرماحة وهم يرقصون(١٤) ٠‏ 

وتلك الان رأقصة لم يعلم لها ملف سوى الشعب ٠‏ خرجت 
تلقائية دسب الموقف فى ذلك الوقت ¢ وذلك يكون أدعى لانتشار مثل 
هذه الاغنيات لأنها تكون نايعة هن الشعب يبساطة شديدة قهسو 
واضعها وملدنها ومغتيها ٠‏ 

وكان السلطان الغورى الى جانب حبه للغناء والموسيقى فانه 
يحب الرقص أيضا وينعم على من يقوم بذلك بين يديه » فى موكب 
العيد من ستة 5١6‏ ه / ١١١5‏ م عندما خرج السلطان الى قبسة 
الأمير يشبك الدوادار بالمطرية » انشرح هناك ومد اسمطة حافلة 
وحضر عنده جماعة من المغانى وارياب الآلات » ورسم ابعض 
الأمراء بان يرقص فقام ورقص بين يدى السلطان فرسم له بمائة 
دینار ٠‏ 

وكما سبقت الاشارة الى ان السلطان الغورى كان قد نزل 
الى المقياس وجلس فى القصر الذى انشاه هناك واستدعى المغاتى 
وارياب الآلات ىاش سرح للفساية وقی هذا المجلس رقص بمض 
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الحاضرين يين يدى الساطان وكان متهم بعض كدسان الدولة 
والسلطان يضحك على ذلك(۸٤)‏ ° 


ويمكن ان نتصور ذلك المجلس وما فيه من رقص وخب 
اشترك فيه أرباب الدولة وعلى راسهم السلحلان يشاركهم مرحهم 
ويسدمتع يمأ يعرضص أمامه من رقصات » وما يصدب ذلك من 
مواقف نادرة تدعق للايتهاج والانشراح 


حتى الفقهاء والشعراء نظمرا الشعر فى استحسان هذه 
المجالس فهذا هو زكريا بن يحيى الدشناوى (ت 7١‏ ه / 4١19م‏ ) 
وكان فقيها أديبا يقول فى راقص شعرا يدل على اعجابه به ونما 
يقدمه من رقص وغناء(؟اة) ٠‏ 


مكو سض التالية ارقن > لبو الراقسسنات من 
اليهوديات والأرمن » وضموهن الى الحاشية . فتسمع عن راقصة 
خاصة لزوجة طومان باى كما عرف المماليك الرقص الجماعى › ريما 
المماليك وهم بلا شك قد اقبلوا على الاستمتاع بمباهج الحياة ثقافة 
وآدبا وطربا ولهوا * 


وطلن كل حال مقن شارك السسب شعامه فی عفين من کن 
قى مجالس الطرب غناء وموسيقى ورقصا ؛ فقد كان معظم هذه 
المجالس مفتوحة تقام فى مواضع المتتزهات والفرجة » مما اتاح 
لكثير من أفراد الشعب ان يشاهدوا ما يجرى من مباهج فى تلك. 
الاجتماعات , كما انه لا يستبعد ان يكون لافراد الشعب مجالسهم, 
واجتتاهاتيم يعدا :ون ذلك العو 'الرسمئ: فى حضون السصلاطين 
والأمراء » مما جعل الكل فى ذأك العصر ينال قسطا لا باس به من. 
الترفيه مهما اختلفت الوسيلة ٠‏ 
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هوامش الفصل" الثالث 


: يقول فى ذلك‎ )١( 
وضرب اراقوا بينهم دم کرمة‎ 
.وباقت أياريق الندام أل شخ سيمع‎ 
وقد جعلوا قول العراقى حجة‎ 
وغفى يها ساق أغن فزادهسم‎ 
بلعب قيهم بالكلام تلا‎ 


فباتت عليها عين راووقهم تبكعى 
تقهقه من فرط المسرة بالضحك 
وئم يرجعوا فيها السى مذهب الكى 
سرورا بشعر لائق حسن السبك 
كما تفعل الامواج ذى اليحر يالفلك 


( انظر › ابن اياس › بدائع الزهور . ج١‏ . ق۱ › ص ۲۹۰ ) ٠‏ 


(۲) يقول : 
باكر كؤوس المدام وأشسرب 


ولا تخف الهسو داع 
من يد ساق له رساب 


واستجل وجه الحبيب واطرب 
فهو دواء له محس سرب 
كالشهد لكن جتاءہ أعسذب 


( انظر 3 أبن الوردى 0 تاريخ أبن الوردى + a e AYA‏ صن (ee‏ 


0( 
يشسرى لاهل الهوى عاشوا يه سعدا 
شعارهم رقة الشكوى ومذهبهم 
عيونهم فى ظلام الليل ساهرة 
تجرعوا كاس خمر الحب مترعة 

: هن شعره‎ (٤( 
من خليع غدا أديها فقيها‎ 
لسذة العمر خمسة فاقتندها‎ 


١18 


وان يمونوا فهم من جملة اللسهدا 
أن الضعسائلة تبه فى الخرام هدى 

مبرى بانفاسهم تحت الدجى جددا 
ظللوا سكارى فظتوا عيشهم رشدا 


ومدام وسيب من لام فيها 
فى نديم وقيئنة وحبيب 


قائل هذين البيتين ھی + النور أيى بكر بن محمد بن محمد بن عيد العزيز 
الشاعر ( ت ١١٠٠د‏ ) » ( انظر أبن كثير , البداية والنهاية , ج7١‏ 2 ص 


. (۴ 


(0) ومما قاله اين المنير : 
ليس لا بلسيس عتدنا أرب 
حرمته الخمر والحشيش مدا 

ويقول ابو الحسن المجزار : 
قد عطل الكوب من حبايه 
وأصمبح الشيخ وهو ببكى 


غيسن بسسسلاك الافييسرن صسأواه 


' حرمثشه ماءه ومرعاه 


واخلى الثقسس من رضابه 
على الذى فات مسن فلسيايه 


) انظر , المقريزى » السلوك ؛ ص "امه ( ٠.‏ 
(Y‏ ابن العماد ء شذرات 2 جه > ص ٠. 2١68 , 5١"‏ 
يقول ابن الصحاب ( ت 1۸۸ھ / ۱۲۸۹م ) فى الحشيشة : 


فى خمار الحشيش معتى مرامسى 
حرموها من غير عقل وتقل 


ياأهل العقول والاقهسام 
وهرام تحريم شير الصرام 


ويقول شمس الدين محمد بن الشيخ التلمساثى ( ت IYA A1۸۸‏ ) : 


عاقى الحشيشة فضل عند اكلها 
حمراء قى عينيه خضراء فى يسده 


صفراء فى وجهه سوداع هی كيده 


ويقول عن الدين بن السويدى ( ت ٠15ه/١19١م‏ ) يسجل اعتراضه 


وصدام حرمةؤسا لصسيام 
واقامو! الحدود يها بلا حل 


(۷) ومما قيل فى ذلك : 
محا الله الحشيش واكلها 
كما تصبی كذا تصنى وتشقی 
وإصسدر دائها والداء جسسم 


قد توالى على فى رمضان 
سد قدامت ثدامة التداماء 


لقد حبذت كمسا طاب السلاف 
لاكلها وغفايتها اتحصراف 
يغام أو جنون أو شاف 


( أنظنى ابن العماد » شذراث » ج٦‏ , ص ۲ ) ٠‏ 


(۸) كان عند النصاری تابوت فيه اصبع يزعمون انه أصيح بعض 
شهدائهم وأن النيل لايزيد مالم يرم فيه هذا التابوت . فتجتمع تنصارى مص 
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من ساك الجبات الى تاحية شيرا ويخرج أفل الذادرة وص و “ددس 
( انظر المقريزى » السلوك , ج١‏ » ق” , ص ٠ ) 54١‏ 
5ن( ابن تغرى يردى › المذيل الصافى » ج١‏ 2 ص ‘VEN YE‏ 


يقول : 
لله ساق رتسوق القد أهيفسه کآنسا صيغ من در ومن ذهب 
يسقى معتقه فحکسی لأسسهمائاسبة أذواوها تزدرى دالسبحة الشدهب 
حيايهسا ثفره والطعم ريعته ولونها لون ذاك الخد فى اللهب 


وقال أديب من الاسكندرية يدعو الى شرب الخمر فى الروضة فيتول ٠‏ 
قم ففترع بكر المدامة يكرة فى روضة حسنت وراقت مزثلما 
فالراج سيف قاع لهمومنا أو ماتراه بالحياب مجوهرا 

( انظر » ابن حجر » الدرر ٤‏ ج € ٤‏ 7؟ع ¢ )) ) . 


. فيقول مستخدما التورية‎ )٠١( 
غننى يا مسساقى الراح بسا ليس يفتى فاقتى الا غتنامسا‎ 
وامل لسى حتى ترانى میٹ ان مسوت السك للنفس حياها‎ 
راحت الخضراء تحكى فعلتها قتلوها بو تقطيع قفاهسا‎ 
ويلاحظ ان بعض المؤرخين قد نسبوا ذلك اللهى والانهماك فى‎ )١( 
اللذات الى الملك الماصور عبد العزيز نقسه والصديح حسب قول ابن تغرى‎ 
بردى أن المقصود هى الاتابك بيبرس متولى أمور السلطنة ( انظر , ابن‎ 
, نبيل محمد عبد العزين‎ » 50 + ٤٤ تغرى يردى 2 النجوم » ج١١ +> ص‎ 
5 ( ¥٥ الطرب وآلاته ص‎ 
: يقول‎ 
خلى الملوك تسطو با ملك والسلاح انى قنعت منهم بالراح والمسلاح‎ 
٠ ) ٤٥ انظر ء اين تغرى بردى › النجوم ۰ ج7١ , ص‎ ( 
: يقول‎ )١؟(‎ 
کان الراح اسا راح يسسعى بها فى الراح مياس القوام‎ 
سنا المريخ فى كف الثريا يحييضا به بدن التمسام‎ 
: ومنه يقول‎ 
مليسج قام يجذب غصدسن يبان فمسال الفصن مثعطقا عليه‎ 
وميل القصن تحو اخيه طيح وشمسيه الشىء متجذب اليه‎ 
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05 ديث يقول 


ماقى ادام دع المدام فكل مسا فى الشاس دن ودش المدامة ذيكا 
عسل المسسدام ولون رهمذاةما ڈسی دقلتيسك وو 2 رفک سا 


)٤(‏ حدث ذلك فى عصر السلطان المؤيد شيخ على يد القاضى جمال 
لدين محمد اين عدر الفوارى ( ت ۸١١‏ ه) ٠‏ 


: قال‎ )٠6( 
.الله ما كنت رفيقا لهسم ولا دعقنى للهوى داعيسة‎ 
اسا بالشعر نادمةهم لاجسل ذا خسمهمتنى القافيسة‎ 


لله الموتار ٠‏ لقب يطلق على كبير کل دلائقة من علماء أو خدم البيوت 
لسلطاذية وهى يتركب من كلمتين . 
أولوما : مه ومعناها بالفارسية « الكيرى » وتار بمعذى أقعهل 
التفعيل 0 فيكون المهتار هد الاكبر » ) انظر التلقشندى ٠.‏ صيسح 
الاعش .جه ٠‏ ص ٤١١‏ ) ا 

)1۷( فيحكى ان زهير الادفوى ‏ وكان فاضلا عارفا بالعلوم ‏ اجتمع 
بع يعض أصحابه بادفو , وقبالتهم مغنية تغذى فى عرس ٠‏ وعندما أبدى 
عض الجماعة رغبتهم فى سماعها » فاعتزل عنهم لحظة » واذا بالمغنية قد 
حضرت عندهم وهم يشاهدوذها 0 وبيدها إلدف وهی تغذی 

) اذظانر الادفوى 0 الطالع السعيد »> ص 01 ( 

(14) هى عبد القوى ين محمد بن جعقن الاستائى ( ت 1۹۸ هه ) 
ديعرف بابن معين وناب فى الحكم ودرس بالمدرسة الافرمية بمدينة قوص ٠‏ 

لله يقول العوام ٠‏ 


سسساطائذا ‏ ركسين وذاديو دقفسسين 
يجينا الساع من يسنن 
ماتوا لذا الاعسرج دجسي المساء يدحرج 


والمقصود بركين هو السلطان حيث هو لقب بيبرس الجاشنكير ومو 
.كن الدين أما دقين فيقصد بها ء الامير سلار الذى سماه العوام برذا الاسم 
العامة الاعرج ٠‏ 
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(١؟)‏ وقال فى ذلك : 
ادخلي تدخلى علينا سرورا انت واه نزهة العشاق 
لا تميلى الى الخروج سريعا تخرجى عن مكارم الإاخضلاق 


(١؟)‏ وفى ليلة من ليالى طرب هذا المغنى يقول علاء الدين الوداعى : 


وليلة ما لها تظسسير فى الطيب لسو ساعفت يطول 
كم نوية الفصيح فيها اأطرب من توبة الخلهيمل 
(9؟) يقول فى جارية مغنية : 
وجارية مغنية بيلطصسف على الايقاع بالكعبيسن دقت 
فغثت ثم رقت لى بوصل فقمت قطعتهما من حيث رقت 
وأقل بن يعقوب فيمن يعزف بالشياية . 

قشسيب تسب فى صنااعته ريحانسة انلوقت منشىء الطرب 


كان انفاسه و9إلتسسه روح تثير الحياة فى القصب 
انظ » بن حجر › الدرر 2 ج؛ .2 ص ۲۸۸ , ۲۸۹ ٠‏ 


(Y)‏ الكوسات : لفظة فارسية معربة : وهى المطيول المصغان ٠‏ وهى 
صنوجات من نحاس تشبه الثرس الصقير يدق باحدها على الآخر بايقاع 
مخصوص ويتولى ذلك الكوسى ۰ وكانت من رسوم الملك والاته فى العصورن 
الوسطى وكانت امرة الطبلخاناه من الرتب العسكرية لمضرب الآلات ٠‏ 


( انض » ابن تغرى بردى » المنهل الصافی › ج۱ اص 558 ء 


حاشية ؟ ) ولعل ذلك يشيه فى عصرنا اليوم فرق الموسيقات العسكرية التى 
تعزف موسيقاها المخاصة فى المناسبات » مستخدمة اللات النماسسية 


٠ المختلفة‎ 

(8؟) وقيل : 

كل الوك تسسطو يالك والسلاح 

وأنا قنعت مفشسسه بالسراحجح والئسلاح 

وقيل أيضا فى المعتى : 
قالوا رأيناك كل وقت تهيم بالشرب والغتساء 
ققلت ‏ انى امرؤ قنسوع اعيش بالماء والهمواء 


( انض › ابن اياس » يدائع المزهور ج١‏ ۰ ق۱ 2 ص 054 ) ٠‏ 
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(5”) وزفتا : كتيت هكذ! بالالف عند ياقوت المحموى › أما ابن دقماق 
ہے كتابه ( الانتصار ء ج٥ ٠‏ ص ٠١١5‏ ) فقد كتبها زفتى ( انظر المقريزى » 
عممقوك › ج »> ق" » ص ٦١۷‏ حاشية ٠ ) ١‏ 
(TY‏ ومن الطريف ان حادثة ابن الجمال واخيه وقعت دين كان يغنى 
بو الجمال هذه الاييات . 


تغنيت فى حبكم ولا فادنی منه قسن 
وخضت يحار الهوى وجزت يوادى محسسن 
وقالوا به جتة ومثلى يكم من يجن 
دؤادى يكم هايسم وهقلى بكم مفشتن 
اغنى ولسى فيكسم فؤاد كثير الشسجن 
سيطرب من فى الحمسى ويرقص حى السسكن 
فلما وصل فى غنائه الى قوله : « ويرقص حتى السنكن » سقط المبيت على 
تن فيه ` 


(۲۷) وله نظم مته : 


قتندذا سسوالف ودود وعيون شواعس وقدود 
اسرتنا الذايا وهن فساف فخضعنا لهن ونحن أسود 


(۲۸) ذكن القريزى فى خططه : أن منشأة المهرانى تقع ياول بر الخليج 

خر الروضة عند المنيل تجاه طرف منشية ا مهرانى » اما على مبارك فى 

31[ خطلط فخقال انها كانت تقم عند قنطرة السد وكان موضهها يعرف بالكوم الأحمر 
( انظر » المقريزى السلوك , ج٤‏ » ق > ص ۰۳ ٠‏ حاشية 5 ) 8 
(۲۹) وقال فيها بعض الشعراء : 

بحاهية تخقى الشموس جمالها ٠‏ لها حسن انشاد تزين مقالهسا 

كف خايلت بالبدر ليلة تمه فمازال من عينى وقلبى خيالها 
فيه أصل أوتاق بالتركية موقد النار » وتقال على الداى والمخيم ٠‏ 


(*) يقول الشاعر : 
مجلس راق من واش يكدره ومن رقيب له قى اللوم ايلام 
سه شيه ساع سوى الساقی ولایس به على الندامى سوى الريحان نمام 


رفن 


: رداه أبن اياس يقوله‎ (YY) 
توذسى تزضة الاإسماع لسرا‎ 
وخاصت يده الآلات دزا‎ 
وايدى الدف والموصول زعفا‎ 
واضحى الثقاس فى قاق ونم لا‎ 

ر۲۲) قال فيها المشهاب المحصورى : 
وقتساة ذزهت كرفي قوسا 
مذ زارت محوها وتقنست 

(۲۶) يقول ابن اياس . 

« فامر كاتب السر سكان البركة بان يوقدوا فى البيوت وقدة حاملة 
وشرع يرسل لكل بيت فى البركة عشرة أرطال زيت وطبلية نيها اكل فاخر 
من طعام ذلك المهم » فاحتفلوا فى الوقدة وعلقوا فى الطيتان الاحمال 
والتنافير والامشاط معمرة بالقناديل حتى كانت البركة تضىء بالنور واحرق 
حراقة نفط حافلة لم يسمع بمثلها حتى خرجت البنت عن خدرها يسيب 
القرجة على ذلك » ٠‏ 


(5) يقول : 

واجتم بالنركة كدق ازمساكة عرسي خسوا الاق ساو اجن 
رحاب المغنى عمال فى كل ليلة » وسائر حغانى البلد من رجال ونسااء 
وأنطلنتت السنة النساء بالزغاريت » ˆ 


وهسان انددن مذا فى ذ35سساب 
کمن جاء الاثم فى المصساب 
ودد ضاق الوجود بلا رحاب 


شيثفت مسمعی يجودس فی 
كاد يرمى ينفسه من أديها 


: قيل‎ )۲١( 
هشسى اليك تديسة ولام‎ 
وتارجسست شي ايسا لعا بسة‎ 
ذافن عدائى دن رزّيارة داركهم‎ 
قانا محيكم السذى ها خسرت‎ 


ما ناح قصرى وقفاح خزام 
وثسدا على ادلي الفصون همام 
عاد وحاات بيتفا اللسوام 
عهدى الليالى لا ولا الايسام 


(Y)‏ هذا ومما قيل فى العود شعراً ھن نطم أحد بن يوسف بن يعقوب 
المطيبى شمس الدين كاتب السر (ت ۷۱۷ د / ١۳١۸‏ م) ٠‏ 


من ادن للعود هذا الصرت قطرينا 


e 


اكقلن حيسن دشا فسى الاوح عله 


ألحاذه ياطاريف 1981لا سيد 
سجع الحمائم تيسح الأغاريد 


( انظ » ابن حجن › ج۱ 2 ص ٠ ) "895 , ۳٤١‏ 


امن 


(۳۸) يقول : 
هال ملاك اتهم ردنا الرحمسن وهو الكريم املعم ااشسسان 
كله عليثا الشكر حق واجسب سيه قلب مخاص ولسسان 


العود ) : 

غنت فالقت صوتها فى عودهصا فكاذه) الصوتان هوت العود 
هيفاء تامس عودها قيطيعهيا ابدا ويتبعها اتيساع ودود 
وتانما الصوتان حين ثمازجا نبت المقمامة وأيثئة العنقسود 


)۰( ويقال انها سميت كذلك لكونها قد تكونت من شعب متفرقة من 
المشهدى كشف الهمرم » ق ١58‏ ب/2 ٠ 131١85‏ 


)£۱( اليريط ؛ لفظ فارسى معرب معناه » صور الارن لانه يشبهه وهو 
فرع من عود الايقاع ) أنظر » حسن حسنى عبد الوهاب » ورقات عن 
الحضارة العريية الافريقية المتونسية . تونئس ١55٠‏ ,اص ٠ ) ۱۷١‏ 


: يقول‎ )٤۲( 
والراقصات وقد شدت مازر ها على خصور كاوساط الدثاتسير‎ 
ترعى الضروب بكفيها وارجلها وتحفظ الاصل من نقص وتغيسير‎ 
وتعرب الرقص من لحن فيلحقه مايلحق النحو من حذف وتقيير‎ 
ه / 1154م ) « باع دابة‎ ٦٦۲ وهی أن المشيخ الغبارى ( ت‎ )٤١( 
لرجل فاقامت عنده أياما لاتاكل عنده شيئًا فجاء اليه واخبره فقال له الشيخ‎ 
ما صنعتك قال رقاص عند الوالی › فقال ان دابتنا لا تاكل الحرام ثم رد اليه‎ 


دراهمة م ٠‏ 
)٤٤(‏ ومنه ٠‏ 
فامرتمسا يامطريا غنى اذا ددسم لاذوان الصفا بتللانق 


فلقد رميت مقاتقل القرمسان بسيف يديك عند دصارع العشاق 


: وكانوا يقولون‎ )٤٥( 
رَوجى دى الملسدخرة يطعمنى كبن ال ذرة‎ 
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(61) صلق العوام . 
اهرب يائعي_س والا يحملوك الدريسس 

: قائلين‎ )٤۷( 
ييلع اللحاف والطراحسة حصستى آری ذى الرماحصة‎ 
بيع لى لصافى ذى القمسل دستى آری شكل المحمل‎ 

(6غ) « ٠٠١٠‏ وقام شخص يدعى على بای فرقص » ثم سحب الوالى 
كرتباى فرقصه › تم سحب يد آشور ثانى أقبال الطويل فرقصه » ثم سحب 
بركات بن موسى المحتسب فرقصه ء ثم سحب عبد العظيم الصيرفى فرقصه » 
وكان جسيما فضحك عليه السلطان ء ونشر الورد والزهن والفاكهة ومجامع 
الحلوى فتخاطف الممالميك ذلك » ٠‏ 

. قيسل‎ )٤۹( 
يامن غدا الحسن ان غنى وماس لذا مقسما بين ايصضيان واسماع‎ 
قاسوك بالغصن رطبا والهزان غئا وما تقاس بمياس وسجاع‎ 
وترقص الان بل فى غير ايقاع‎ ٠ قد تسجع الورق لكن غير داخله‎ 


* ا 3 
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اياب الثشانى 


الألماب الرباضسة 


الفصصل الأول : الفروسية والرماية 
الفصل الثاتى : الصيد والقنص 


الفصل الثالث : العاب الكرة والسياحة والألعاب الأخرى 


IW. 
) س وسائل التريه‎ |١ م‎ ( 


الفصل الأول 


الفروسية والرماية 


ما من شك في أن المماليك كانو! يحون الرياضة حبا كبيرا , 
تلك التي كانوا يمارسونها 4 الطباق ای فى المد ارس الحربية ( 
ل ب E IRE e‏ 
وان عزف عنها بعض السلاطين . قانها كانت لاتلبث أن تعود 
وذلك دليل على حيوية المماليك ٠‏ 


والفروسية كانت احدى هذه الرياضات المهمة التى لا يمكن 
لملوك مهما كان ان يتجاهلها , ای لا يمارسها ساعد على ذلك تال 
النشاة المسكرية للمماليك فى ذلك الجى الحربى , فان كان بعض 
السلاطين قد اهملو! بعض الرياضات أي نقضو! مياديتها 0 
الفروسية بالذات ظلت طوال العصر المملوكي الرياضية المتميزة , 
حنى أصبح من . لايجيدها من المماليك ميل موّاحهدة من الأمسراء 
والسلاطين ٠‏ 


فكان المملوك لايصبيل الى مرتبة سيده الا بعد أن يتريى تربية 
عسكرية ويتثقف تثقيفا عاما فى مدارس خاصة اعدت لهذا الغرض 
ثم بعد ذلك يلدق بجيش سيده ويتدرب على رمى النشاب واللعب 
بالرمح وركوب الخيل » خاصة أن نظام المهاليك قام على ثسساس 
الغلبة للاقوي فكان يصل ابي السلطنه أعظم الأمراء نفوذ! واكثرهم 
اتتياعا ٠‏ 
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وقيل عن الرمى بالنشاب « كانت هذه الصناعة من ام 
الأمور واشرفها واعزها زاكرمها , وهى عدة لدفع كل شدة يوم 
التلاق » ٠‏ 


والفروسية قى عهد سلاطين المماليك كانت من الزم الأمسور 
التى يجب أن يتحلى بها السلاطين أن لم يكن كل الممإليك كما 
سيقت الاشارة - فيقول العينى فى ذلك : « اعلم أن الفروسية آمر 
عظيم فى الشجعان والأبطال . ولا سيما فى المملوك والسلاطين , 
فالسلطان اذا كان فارسا عانما يانداب(١)‏ الحرب بصيرا بحيلها , 
لايزال أمره غاابا وصيته بعيد! قى اليلاد ¢ ويكون أميرا لجنده 
وعسكره , فارقا بين فارسه وغير فارسه , فيقدم من يستدق التقديم 
من الفرسان ويؤخر من يستحق التاخير من غيرهم » وبه ينتظم حال 
عسدكره » ويستقيم أمر جنده ولاسيما عند المسروب وثسوية 
الصف » ٠‏ ش 

ويضيف العينى موضحا اهمية الفروسية فى عصره قائلا : 


« واذا كان السلطان غير فارس > فلا يعرف الفارس معن غيره 
فيختل به نظام عسكره » ويكون فساده اكش من صلاحه » ٠‏ 


بالرمح كثيرة ومن جملتها تدب يشتمل على اثنتي عشرة مذزلة , 
وهى : اول المنازل والترتيب والفتح والكڈف ٤‏ والمقص 3 والكلاب 
البرانى » والكلاب الجوانى ؛ والكلاب الميمتة والكلاب المنسرة , 
والسلسلة ¢ والسبسرة الطويلة 0 وحقظ الفارس(؟) 


وا كان عماد الفروسية » الفارس والفرس » فقد شغف 
سلاطين المماليك بالخيل » وكان شه السلاطين شغفا بها هى الناصر 
محمد ؛ فقد عنى بشراء الخيل العربية الأصيلة » وبذل فى ذلك * 


14۲ 


الأموال الضخكمة 0 حتی ۾ کان 5 شمن الواحد مھا أحيانا ثاذثين الف 
درهم » وكان يخلع بعضها على الأمراء الذين ياس فيهم الولاء ؛ 
وعلى أفرك حاشيته المقربين له وصارت من عاداټه فقد « جرت عادة 
صاحب مصر أن ينعم على امرائه بالخيول مرتین فى كل سسنة : 
الأزلن بعد خروعة الئ را كيوك حلى و فى او لعن و 
فينعم على امرائه بما يختاره من الخيول على قدر مراتبهم ٠‏ والمرة 
الثائية عند لعبة الكرة بالميدان وكذلك يرسل الى نواب امالك 
الشامية كل أحد بدسبه ٠‏ 


وقد اعتمد المماليك على الخيل فى حروبهم » وصارت الفروسية 
فى عهدهم فنا عظيم الشان ء وافردوا لدراسته الكتب والرسائل 
الكثيرة ‏ كما سبقت الاشارة ‏ وكان للاصطبلات السلطاتية ادارة 
خاصة عرفت بأسسسم » الرکاب‌خاناه « وهی من اهم البيوتات 
السلطانية , فقد كان عدد الاسطبلات الثابعة لها وفيرا * 


وبلغ من عناية المماليك بالخيول واختصاصهم بها ٠‏ أنه فى 
سنة ۷۹۲ ه / ۱۳۹۰ م ء نودى بالقاهرة ومصسر د أن اأحدا من 
المتعممين لا يركب قرسا سوى الوزير وكاتب السر وناظر الخاص , 
والبقية يركبون بغالا » وان الطحائين لا يخلون عندهم قرسا صحيحا 
سالا , ولایرکب الخيل أيضا فقيه ولا جندار ولا اد من او ۹ 
ون عنده قرس اأخذ مذه 


كما أن المماليك ايضا اهتموا بالوان الخيل التى يركبونها 
واعتبروها ضرورية بالنسبة للفرسان » وقادة الوحدات العسكرية, 
وأديانا كان بعض الفرسان يحرصون على ركوب فرس ذات لون, 
معين فى كل يوم » حتى جرى العرف ان يكون ركوب الأدهم اي 
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البو » ويوم الاثتين كان للاخضر ء والثلاثاء للكميث وهو الأحمر ,2 
والأزيعاء للابلق ٠‏ وهو ماكان بياضه بين بين » ويوم الخميس 
للاشقى » ويوم الجمعة للمحجل ؛ وكان لهذه الأللوان علاقة 
بالتفاؤل ٠‏ 


مهكذا تری أن ايام المماليك كانت كلها ركويا 0 وبلغت العذاية 
بال فى يدض ».ميلقا كيرا إلى يعدا امبالغة جانا بعتن ن 
كانوا أحيانا يعلقرن حرزا يشتمل على بعض آيات القرآن على الخيل 
يغرض دراسته مما جعل الشيخ . عزن ا عيد السلام يفتى بان 
ذلك بدعة وتشعريضص للكتاب الدزيز 


u.‏ التعليم ألحريى للمملوك فى الطباق فلم تفرد الملصادن 
التاريخية وصفا تفصيليا قاگما ډذاتد له ؛ سوى ها أورده المقريزى 
فى الخاط من حيث انتقال.المملوك من التعليم الدينى الى هذا النوع 
الثانى من التعليم عند سن البلوغ حين ياخذ فى الران على أنواع 
لقتال من رمي السهام ولعب الرم ٠٠‏ 


0 أن المؤلفين فى الفروسية » ومعظمهم أساتدذة فى فنونها 
الختلفة , وكذاك مؤلفو .كتب التراجم والتاريخ وعلى الأخص فى 
العصن المملوكى الأول القوا ضوء! جديدا على هذا النوع من التعليم, 
عند المماليك » ولول ذلك أن الفروسية شملت المهارة فى ركوب الخيل. 
واللعب بالرمح والحذق فى الرمى والضرب بالسيف وسوق 
البرجاس والمحمل » ولعب الصولجان ؛ واستعمال الدبوس والمران 
على المصازعة وسباق الخيل ٠‏ وان المملوك' لم يتغلم جميع فنوتها 
والقوس والسيف e‏ الخيل فقلط على ٠‏ أدى معلمين 


سه“ .4 هن .. 


AAS 


وكان السلطان يشاهد المماليك فى الطباق او فى الميادين ؛ 
وهم يتمرنون على أنواع القروسية » مثل ركوب الخيل بدون سرج » 
أو اللعب بالرمح عن طريق الطعان » او الرمى بالنشاب وهى 
السهام » او القتال بالدبابيس ؛ وهى أعمدة لها روس مضصرسة ,2 
فى اللعت تالسيف :اي المصارعة حيث كاتوا يتعلمون کل هذا فى 
الطباق ‏ كما سيقت الاشارة ‏ فكان الي ا 
الخلع ويشجع الرهان على الفائزين ٠‏ 


كما كان بعض الامراء يقومون يعرض أجناد الحلقة فى غيبة 
السلطان » ففى سنة 479ه / ١١٤٠م‏ « جلس الأمير مقبل 
الدوادار » والقاضى علم الدين داود ناضر الجيش › بقلعة الجبل , 

لعرض بقية 1جناد الحلقة » من غير أن يدضر السلطان ٠‏ 
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وكان المملوك يتم تعليمه بقية فنون الفروسية بعد عتقه وتخرجه 
من الطباق جديا ٠‏ هذا وقد وردت فى كتب التراجم اشارات ميعارة 
عن المعلمين الذين تولوا القيام بمهمة تعليم المماليك سواء فى الطباق 
أى غيرها أن اقترن لفظ الفروسية بالفاظ معلم وأستاذ وراس واليه 
المنتهى فى ذلك ٠‏ 


ومثال ذلك سيف الدين سودون بن عبد الله الظاهرى ء الأمير 
آخور الكبير المعروف بسودون طان ر( ت ١٠٠۸ھ‏ / "٠١5١م‏ ) الذى 
كان ( راسا فى لدب الرمح » يضرب بقوة طعنه » وشدة ثباقه على 
قرسه المثل 3 واما سرعة حركته وحسدن د3سريده لؤرسه فی ميادين 
اللعب بالرمح فاليه المنتهى فى ذلك ) ٠‏ 


وكذا قرقماس المحعدى الظاهرى المعروف بالمعلم » وكان اد 
امراء .العشرات «-وكان هارفا بقنوئن الرمح علامة فى ذلك » ٠‏ 


لم ا' 


أله فى الحرم من سنة 1315 ه عندما احتفل برمى النشاب ولعب 
الرمح صار ينزل كل يوم الى هذه 000 > فلا يركب منها الا 


العشاء » وهو يرمى ويحرض الئاس على الرمى والنضال » فما 
دقى أمين ولا مملوك الا هذا شغله , واقبل الناس على الرمح ورمى 
النشساب ٠‏ 


وبلغ من عناية بيبرس بالرماية أنه اقام لها ميدانا خارج باب 
نشير اليه عند تناول لعبة القبق فيما بعد » فكسان هذا السلطان 
مشهورا بالفروسية ٠‏ 


وكان السلطان الظاهر بيبرس يصنع فى رنكة سبعا » اشارة 
لفروسيته وشددة بأسه » وهی اول من احدث اللعب بالرمح فى موكب 
العمل وكسوة الكعية + 


وبعد أن عقد السلطان الظاهر بيبرس الهدنة مع الفرنجة وهو 
فى الشام ¢ درج أهل عكا لشاهدة العسكر م فركب السلطان ولعب 
هى وجميع العسكر بالرمح » ٠‏ 

وهذا ييدى الجاذب الترفيهى بالنسية للجند ٠‏ وتظهر أهميته 
وعدى اهتمام الساطان بجذوده » حثی يشاركهم اللعب بالرمح » لما 
فى ذلك من اثر فى نفوسهم ورفع معنوياتهم ٠‏ ' 

وبلغ من شغف السلطان بيبرس بالفروسية والرماية أنه كش 
اشتغاله يعمل النشاب بيده » قاقتدى به الأمراء والخواص › « وكتب 
الى ابثه الملك السعيد » وسائ الذواب يذلاك قلم يدق أحد الا وهی 
متوافر على العمل ٠.فجمل‏ .السلطان جملة نشاب بيده » نحتها. وريشبها؛ 
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التثار فی عهد ابغا بن هولاكى ٠‏ 


وأمر السلطان بلبس العساكر فلبسوا عدد الحرب ولعروا فى 
الميدان خارج دمشق وكان رسل الروم يشاهدون ذلك ٠‏ 


وكان ذاك يجرى ايضا 1ثناء شهر رمضان » فقد ورسم للعسكر 
بالتاهب للعب القبق ورمى النشاب ٠‏ فركب من كل عشرة فارسان 
فى احسن زى وقت الحرب » وركب السلطان فى مماليكه ودخلوا 
فى الطعن بالرماح > « ثم ذذ السلطان الحلقة ورمى النشاب وجعل 
من أصاب من الأمراء قرسا من خيله الخاص » 5 واستمر ذلك اياما 
تارة يكون اللعب فيها بالرمح وتارة بالنكسساب وتارة أخرى 
بالدباييس * 


وحدث أن ساق السلطان یوما على عادته فى اللعب 03 وسل 
سيقه فسلت مماليكه سيوقها »> وحمل هو ومماليكه الخواص حملة 
رجل واحد واصطدمو! » فكان مذظرا مهولا ¢ * 


1ا الاك المذصور حسام لاجين فكان موصوقا بالفروسية 
0 مقدما على اقرانه قى الفروسية واعمالها ¢ * 


وكان ممن برع فى الفروسية من اولاد السلاطين + اأذن بن 
العادل كتبغا » الذى لقب بالمجاهد , فقد مهر فى الفروسية ورمى 
النشاب « حتى صار أوحد عصره فيه » ويقال انه رمى على قوس 
زنة مائة وثمانين رطلا ٠‏ وقيل ان سلار التترى المخصورى من خواص 
السلطان الأشرف خليل كان لا يتدرك على ظهر فرسه اذا ركبه ٠‏ 
الأمير عذبر السحرتی الناصری الذي امسر طبلخاناه ٠‏ کان يعانى 
الفروسية ويكثر من لعب النشاب ٠‏ 


AY 


ويبدى أن رمى النشاب وركوب الذيل كانا لايتوقفان عشيب 
سن معينة فقد رمى النشاب وركب الخيول بعض المباليك المعمرين 
مشسل طقضبا الشضاهرى رت 745 ه/ 1845 م) الذى 
دخل فى الهرم وجاوز المائة وهى يرمى النشباب ويركب الخيل » وكذا 
قراطاى الأشرفى الجوكندار ( ت ٤۷۳ھ‏ / 1874م ) الذى ام 
يدمشق سنة 7/75 ه / ثم اميد لنيابة طرابلس ٠‏ وكان مشهورا 
بالفروسية ٠‏ 


وفى عهد السلطان الأشرف شعبان صار التنافس فى العاب 
الفروسية بين المعالية السلطائية و انالك التلبفارية :وام ليس 
هناك للئاس شغل سوى التفرج على المقاتاين من الفريقين على 
شاطىء الذيل ٠‏ واغاقت اسواق القاهرة لذلك » وصار الأمير قوماس 
الحلازى يمر فى قارب لطيف ومعه طائفة » حتى يقرب من البر ويرمى 
بالنشاب قيرموه ايضا ويتسايقوا ٠‏ وسدبح العامة فى الذيل حتی 
وصلوا الى الس.لطان وهم يوتفون « السلطان منصور » فاخذ يضعمف 
مر يلبغا ٠‏ 

ما الساطان الظاهر برقوق فقد مهر فى الؤروسية خصوصا 
فى رمى الرمح » ففى ربيع الأول سبنة 4۷۸ ابتبا فى اللبب بالرمح 
والزم المماليك بذلك ٠‏ وفى رديع الآضر من نفس السنة لعب الماك 
الظاهر برقوق با أرميح مع بعض حماليكه الجليان « فأشييع أن السلطان 
قال لمملوك اطعنى فطعن الشلطان فى جفن عيته الأعلى ٠ر‏ 


ويدل ذلك على تمتع الملوك والسلاطين بالروح الرياخسسية 
العالية وهى تقبل الهزيمة يصدى رحب ء كما يدل على شخصية 
السلطان . الثروة وتس مع اوخل جدية لقف من هذا 
اللعب يازالة الخوف من روع الشخص المناول لليلك ٠‏ 


4A 


ورم شغف السلطان برقوق بالرماية والفروسية » فقد بطل 
يلبغا الناصرى قد أبطل المكوس التى بالشام ٠‏ 


ففى عهد الناصر فرج توفى الأمير مسنيف الدين قرقماس 
الاينالى الرماح سنة ١5‏ ه / ١40“‏ م » هن جملة الطبلخانات , 
وکان راسا فى لعب ارمح 3 وكذا الأمير سيف الدين فارس يسن 
بد الل القطلجاوى نسبة للتاجر الذى جلبه من بلاده » وكان من 
الشنجعان الفرسان المغدودين الذين يضرب برميهم المثل ( ت |۸۸٠۲‏ 
5م) ٠‏ 


ولا كثر خروج السلاطين فى المواكب التى تضم الفرسان 
وآ لات الجرب والرمى اصبدت تمیز مواكب ألحرب عن مواکسب 
السلم » فكانت تستخدم راية عظيمة فى راسها خصلة من الشعر 
تعرف بالجاليش فى حالة الخروج للدرب أما مواكب السلم فكانت 
تقلى من هذه الراية ٠‏ 


وفی جمادى الأولى سنة ۷۹۱ھ / ۱۳۸۹م جلس السسلطان 
الظاهن بزقوق وأنفق على مماليك الأمراء الطبلخانات والعشرات 
لكل واحد منهم اربعمائة درهم وكذا ارباب الوظائف وغيرهم + فرق 
بينهم القسى والنشاب لمن يدسن الرمى » كما كان قد سبق أن أنفق 
على اعا عن الاجدان النطالة واعطاهم الققتى و الشاب وأ مزه 
بان يكؤنوا على شراريف القلعة ؛ كما ام باحضار رماة قوس 
الرجل من الاسكندرية ٠‏ ش 

ولما حضر رماة قسى الرجل فى جمادى الآخرة من نفس السنة 
نل السلطان والخليفة من الطلعة ؛ وكان عددهم-نحو الثلثمائة رام 
وهعهم قسيهم محملة على الجمال ؛ ففرق فيهم مائة درهم لكل 


وأحد 4 
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والمقصود بقسى الرجل : الرماة ألذين يستخدمون اقدامهم فى 
الرمى بالقوس ٠‏ 
أما السلطان المؤيد شيخ المحمودى قيقول عنه العينى : 


« ان ذكرت الرماة فهو الحسنهم » وان ذكرت الرماحين فهو 
احملهم 0 وأن ذكرت السيافين فهو اقواهم وأعدلهم € 


وقد استحدث المؤيد شيخ بالقلعة مكانا لرمى النشاب وعرف 
بمرمى النشاب كان يرمى فيه بالنشاب » وكان يخرج الى شاطىء 
النيل ويشاهد المماليك السلطانية وهم يلعبون الرمح بناحية بولاق , 
مع أنه كان فى ذلك الوقت لاينهض أن يقوم » بل يحمل على الأعناق » 
وشاهد الناس فى يولاق أياما وليالى ام يسمع يمثلها كما كان يتوجه 
الى الميدان لعرض الرماحة أمامه » ويقول عنه المؤرخون انه تعلم 
الفروسية من اللعب بالرمح ورمى النشاب والضرب بالسيف ومهر 
فى جميع ذلك عندما كان عند برقوق بعد أن قدمه تاجره محمود 
اليه فى أول حياته ٠‏ 


وفى عهد المؤيد شيخ توفى عن الدين بن جماعة (ت 415 ه/ 
7م ) وهى من أشهر علماء العصر الى جانب معرفته بالفروسية 
والرمح والنشاب والديوس ٠‏ 


وفى عهد الأشرف برسباى كان زين الدين فارس الطواشى 
الخازندار ( ت ١۸۲ھ‏ / 1577م ) ٠‏ وكان يرمى النشاب « الى غاية 
مايكون فى الحسن » الى جائب اشتغاله بالعلم ٠‏ 


برسباى للرماية على عادته فى ذلك » فاعترضه العوام وشكوا اليه 
عدم الخبز فى حوانيت الخبازين » ولكن السلطان « لم يعبا بهم , 
بل ولا التفت اليهم » ٠‏ 


1 


بمشاكل الرعية بل كان جل اهتمامهم بمتعاتهم الخاصة وممارستهم 
الآألعاب ووسائل الترفيه . 


وکان السلطان جقەق » عارقفا پانواع الفروسية « وفى دة 
AAoY‏ توفى شهاب الدين أدبو الفضل اين حجر ١‏ وكان له مشباركة 
جيدة فى الفقه والتاريخ والأدب محسذا لفذون الفروسية » ٠‏ 


اها الك انفاعو ابن سف ترا هد كدق فى ب الصنائة 
« بديث صار يعمل ا اقسى الفائقة بيده ويعمل السهام عملا فائقا , 
ويرمى يها أحسن رمى مع الفروسية انتامة » ٠‏ وقيل : كانت تنسب 
اليه اشياء كثيرة من آلة الدرب ورهى النشاب 0 ولعب الرمح 0 


وكان الأشرف قايتباى يحرص على تعليم الفروسية فى عهده 
لفئات كثيرة دن الشعب ولیس المماليك وحدهم حتى انه فى صفر سنة 
/AAYY‏ £14 ام أوقف صرف جوامك او لاد الناس وجماعة من الفقهاء 
والتعممين از واحشدو آل يقوس تف ومع ت شان و اح 
هؤلاء فكان يدفم الى كل منهم ذلك القوس الثقيل والنشاية « فكل من 
لا يقدر يسحب ذلك القوس يقطع جامكيته » وعجز بعضهم عن ذلك 
فوبخهم الشطلطان وقطع آرزلق جماعة كثيرة منهم + 


وقيل أنه فعل مثل ذلك مرة أخرى فى ربيع الآخر من نفس 
السنة وقى ذلك يقول المؤرخ ابن تغرى بردى « والزمنى بحضورها › 
فحضرتها ‏ يقصد ذلك الامتحان - فلم ار مايسوونى ؛ ولم أن أحسن 
من هذه الناس ؛ فانه شرع يعطى كل أحد حقه وينزله مذزلته » , 
وقد تعلم ابن تفرى بردى الفروسية على ايدى جماعة من اكابر 
مماليك والده ٠‏ 
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وفى عهد هذا السلطان توفى الأمير تانى بك المعلم المحمدى 
الأشرفى ( ت هلام ه / ١871١‏ م ) وكان عارفا بفذون لعب الرمسح 
وكذا فى نفس السنة توفى سنقر قرق شبق الأشرفى » وهوى. مقدم 
الف بدمشق « وكان علامة فى لعب الرمح » ٠‏ 

ويبدو أن السلطان الأشرف كايتباى قد اعتاد أن يمتحن بعض. 
المماليك فى فنون الفروسية من آن لآخر ‏ كما سبقت الاشارة ‏ ففى 
صفر من سنة //41ه / 1815م » عرض السسسلطان اولاد الناس 
وامرهم پان يلعبوا الرمح بين يديه حتى يمتحنهم فى ذلك « ويعرف 
ووبخ منهم جماعة بالكلام ٠‏ وربما قصد الاخراق بهم (ای 
الغزى بهم ) ٠‏ 

وجاءت الأخبار فى شوال سنة ۸۷۷ ه / EY‏ ام بوفاة برقوق 
الناصرى الظاهرى نائب الشام » وكان « شجاعا بطلا مقداما فى 
الحرب عارفا بأنواع الفروسية فى فنون لعب الرمح والرماية 
بالنشاب » » كما كان الأمير يشيك الفقيه » الذى كان دواد ارا كبيرا 
فى دولة الظاهر خشقدم سنة ( ۸۷۸ / ٤١٤٠م‏ ) وكان مشهورا 
بالفروسية(؟) ٠‏ 

وفى سنة ۸۸۱ھ / ١۷٤۱م‏ ) كان قانصوه وفرق الاير| هيعى 
من أعيان الخاصكية مقربا للسلطان قايتباىءوكان عارفا بالفروسية ٠‏ 

وفى سنة ۷ھ / ؟158١م‏ كان الأمير خاير بك من حديد 
احد المقدمين فى مصر ونفاه السلطان الى الشام ثم الى مكة « وكان 
عارفا باتواع الفروسية ٠‏ الى جائب اشتغاله بالعلم وفصاحته فى 
العربية ٠‏ 

وفى سنة ۸۸۸۸ / 1587م كان يحلب صتطباى العلاى, 
الظاهرى أحد امراء العشرات » واصله من مماليك الظاهر جقيق 
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« وكان رأسا فى الرمى بالنشاب » وتوفى أيضا ثائى بای الفلا 
الأشرفى أحد العشرات 4 وأصله دن مماليك الأشرف برسباى 
2 وكان بارعا فی فون الرمح ند . 


وتکرر ركوب السلطان قايتباى للرماية والعود فى موكب حافل 
وحدث أن ركب مرة على فرس حرون وسير فى الحوش ثم ساق 
ولكن انقاب الفرس فوقه فكسرت رجل السلطان ٠‏ وقد نظم الشاعر 
الشهاب المنصورى يعتذر عن هذه الواقعة(؟) ٠‏ 


وفى عهد السلطان قانصوه الغورى أصبح لالعاب القروسية 
بانواعها شان كبير ٠‏ فقد تكرر عرض الرماحة امام السلطان فى 
مواضع متعددة وبحضور قصاد السلطان » فكانه كان يستعرض قوة 
غرسانه ويظهر عظمة ملكه › واأدى ذلك الى تفنن الفرسان فى العابهم 
وكان السلطان ينعم عليهم بالمال والخلع ٠‏ 


وقد أفاض اين اپاس فى وصف ذاك فيقول : فى جمادى 
الآخرة من سنة ۰۹ ” / ام 0 حرجت الرماحة المعينون للعب 
الرمح ٠‏ فلعيوا عذد زاوية الشيخ آبی العباسى الحسرار » وجلس 
السلطان فى المقعد الذى انشاه فى الميدان ورسم للرماحة بان 
يسوقوا امامه فى الميدان « فساقى! وهو جالس وحوله الأمراء » فلما 
ساقوا عيبت عليهم المماليك القرانصة وخطأوهم فى صريثة لعب 
الرمح عما كان يفعله الأتدمون دن الينود التى كانت تشع فى لعب 
الرمح على العادة القديمة » . 


ذلك التغبير ٠‏ 


11 
( م ؟١‏ - وسائل الترفيه ) 


' "وكماأ ذکر فان السلظان كان خريصاً على أن يشضيف قصاده 
ی كان كهرى فت الاب !الفرومنية على :اختلاقها ترا عا زل 
الى الميدان وععه قاأصد الصوفى وأحدضر قدامه دماليكه يرمون 
بالنشاب على الخيل وهم بآلة السلاح » « فأظوروا فى فذسون 
النشاب آشياء غريبة » ٠‏ 


وتكرر نزول السلطان الى الميدان لمشاهدة عروض القروسية 
على الأغلب مع كل قاصد ياتى اليه كما حدث مع قاصد صداحصب 
يغداد فى شوال سنة ٩۱٤‏ د / وادهش القاصد لما رای من اأشواع 
غريبة فى فن النشاب ٠‏ 


وكان يجتمع الناس هناك من أجل الفرجة على تلك الالعاب 
الفروسية فبرغم انها كانت رياضة الأمراء والفرسان والسلاحلين » 
فان الشعب كان يسستمتع بها مشاهدة أو ممارسة فى يعض 
الآحيان * 

كما دعا السلطان قرقد بك بن عثمان ورسم للرماحة الذين 
يسوقون فى ايام المحمل بان يسوقوا فى الميدان ليتفرج ابن عثمان 
عليهم وهم لابسون آلة السلاح ‏ وتكرر ذلك مع هذا الزائ فى ايام 
متوالية وكان يشاهد فى كل مرة خصمانية فى لعب الرمح ٠‏ 


وحدث بعد أن حلف السلطان الماليك الجلبان واغواتهم بالا 
شزرا فف أن فرق يوع الرماع ودم بان يلعنى| الرهم ف .الان 
واس لكل مملوك بثلاثة أشرفيات وانفض المجلس على ذلك ومرة 
أخرى انفق على جماعة مخصوصة من الخاصكية الأعيان ممن 
كانوا يرمون النشاب على الخيل فى الميدان ويلعبون الرمح » لكل 
واجد منهم عشرة آلاف درهم واعطى لجماعة منهم ستة آلاف 
درهم 5 
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ومع أن الجامكية كانت تصرف للعسسكر فان السلطان 
الغورى قد استجد جامكية تصرف للمماليك الذين استجدهم ما بين 
تراكمة واعجام واولاد ناس وغير ذلك من الطوائف » فجعل لهم 
جامكية خامسة تصرف لهم على انفراد دون جوامك العسسكر , 
واطلق على هو لاء المماليك » المماليك الأراذل » وكان متهم من لايعرف 
كيف يجذب القوس او يمسك الرمح » واعتبر ذلك آمرا عجيبا فيمن 
يستدق الجامكية وأعطائها لمن لا يستحقهار؛) ٠‏ 


والمعروف أن هؤلاء الرماحة أثناء عروضهم كانوا يليسون 
الأحمر وآلة السلاح كاملة , كما يفعلون فى أيام دوارن المحمل , 
كما جرت عاداتهم بعد عرض العايهم أن يذزلوا خيولهم ويقبلوا 
الأرض للسلطان على جارى العادة(0) فيخلع السلطان على معلمهم 
وعلى الأمراء المقدمين » وهن أشهر هق لاء المعلمين فى عهد السلطان 
الغورى هو المعلم تمر الحسنى وهى احد المقدمين المعروف بالزرد 


٠ كاش‎ 


' كما جرت العادة بعد عرض العاب الفروسية ء أن تمد أسمطة 
عافلة في كل مرا مرها التصاد: و الاموا ورج فيها السلطان 
للغاية ٠‏ 


وكان يتم نوع من التنافس بين من يجيدون اللعب على الخيول 
كما حدث بين أبى الحسن بن ميمون ( ت 4 ھ / ۱م ( وابن 
عراق حينما كانا يسيران فى الطريق لزيارة الامام الاوزاعى › فلعب 
ابن عراق على جواده كعادة الفرسان ؛ فعاب عليه أبن ميمون ثم 
تنافسا على ذلك فنزل ابن عراق عن فرسه وتقدم اليها ابن ميمون 
«.فدل الحزام وشده كما يعرف وركب ولعب على الجواد قعرقوا 
مقداره فى ذلك » ٠‏ 


11۵ 


وكان الشيخ علاى الدين الأخميمى الشهير بالنقيب ( علامة 
فى الرمى بالنشاب » عارفا به » وكان له اليد الطولى فى ذلك ) وكان 
خطيبا حوى كل فن وعلوما شتى ٠‏ 

0 

ومن الملذحظ أنه مع مداومة المماليك والأمراء على ممارسة 
أأعاب الفروسية بشتى فنونها بصفة مستمرة ومن أن لآخر » فانه 
كانت هناك مواسم تخرج فيها مواكب السلاطين ويلعب فيها شتى 
ألعاب الفروسية مثل ختام لعب الكرة وخروج الصج وعودته › 
والاحتفاء يقصاد السلطان من خارج البلاد 3 


والواقع ان من اهم مناسبات العاب الفروسية المختلفة كان 
هى دوران المحمل » وهى عبارة عن خروج المحمل بالكسوة الشريفة 
والڊبرقع وكسوة مقام ايراهيم عايه المسلام لتحيته والحفاوة به 
ولاعلان المناس ياقتراب موسم الحج ولشهر فخامته ولقضاء يوم 
فى التسلى برؤيته ٠‏ 


وقد جرت العادة أن يدور المحمل فى السنة مرتين فى شهر 
رجب وشوال : ولندع أبن يطوطة يصف لذا موكب المحمل الذى رآه 
عند زيارته لمصر اذ يقول « وهى يوم دوران الجمل » يوم مشهود 
وكيئية ترتببهم فبه : أنه يركب فيه القضاة الأربعة » ووكيل بيت 
امال » والمحتسب ويركب معهم اعلام الفقهاء ء وأمناء الرؤساء > 
وآرباب الدولة » ويقصدون جميعا باب القلعة دار الملك الناصر , 
فيخرج اليهم المحمل على جمل وأمامه الأمير المعين لسفر الحجاز 
قى تلك السنة » ومعه عسكره , والسقاءون على جمالهم ٠‏ ويجتمع 
لذلك "صناف الناس من رجال ونساء » ثم يطوفون بالمحمل بمدينتى 
القاهرة ومصر ؛ والمحداة يحدون آمامهم » ويكون ذاك فى رجب › 
فعند ذلك تهيج العزمات وتنبعث الأشواق ٠‏ وتثتحرك البواعث » ٠‏ 
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هذا وقد يصدب الموكب مهرجون وهم من عرفوا بعفاريت 
المممل الذين يضحكون التاس على العادة » حيث يغيرون من صفاتهم 
بهيثة عجيبة مزعجة » وعندما يصل الموكب ساحة القلعة يطل عليهم 
السلطان وحوله عدد من موظقيه وامرائه ورجال دولته وحينئذ 
يقوم 2 الرماحة ٩‏ وهم طائفة خاصة تحمل الرماح معدة لثل هذه 
المناسبة من فرسان السلطان بملابسهم الحمراء فيلعبون العابا تثم 
عن فروسيتهم ومهارتهم حتى ان بعضهم يلعب بالرماح وهو واقف 
على ظهر فرسة * 


ويستمتع الناس بمشاهدثهم » ثم يدور المحمل اثناء ذاك امام 
السلطان دورة استعراض 5 


والواقع أن السلطان الظاهر بيبرس هى اول من أددث اللعب 
بالرماح والعاب الفروسية فى المحمل وكسوة الكعبة فى سسسنة 
۵٥ھ‏ / ۱۲۷۷م بل قيل أنه هی الذى ابتدا موكب دوران المحمل 
فى تلك السنة » وان كان بعض السلاطين قد ايطلوا اللعب بالرماح 
فی هذا الموكب > كما .حدث فى عهد السلطان الأشرف برسبای فى 
سنة 4155ه/ 575١م ٠‏ 


ويبدى ان محاولة السلطان تبسيط هذا الموكب بالغاء ركوب 
الرماحة كان باعثه ما حدث فى هذا ااوكب دن قبل عهده ٤‏ فقد جرت 
فيه امور قبيحة » ذلك ان المماليك السلطانية « نهبىا المطاعم وتعرضوا 
للنساء والشباب فى ليالى الزينة بشناعات عظيمة » ٠‏ 

وان كان ذلك ما لبث أن عاد مرة اخری كما كان اول الأمر 
فى عهد السلطان اينال ففى رجب سنة ۷٥۸ھ‏ / :156١م‏ نودى في 
القاهرة بالزينة ٠‏ وعرض المحمل كالعادة ولعب الرماحة لعبهسسم 


¥ 


برئاسة جانى بك الطريف وابدع الرماحة فى ذلك وشهده' السلطان 
اينال وضيفه اذ ذاك رسول ملك بنى عثمان ٠‏ ش 


هذا ويذكصر أبن اباس فى حوادث جمادى الآخرة سنة 5١5ه4/‏ 
6 * 5١م‏ أن دورة المحمل الرجبية قد ابطلت مذذ ايام السلطان خشقدم 
سنة ؟لامه / 554١م‏ ء فاراد السلطان الغورى أن يجدد هذا 
الآمر « حتى يصير له التذکار بين الماوك » قدار المحمسل فى تلك. 
السنة وعين السلطان معلم الرماحة والباشات الأربعة ومن 
الخاصكية أريعين مملوكا « على جارى العادة القهيمة 6 اصع أن اين 
أياس ئفسة هى الذى يذكر عن السلطان خشقدم « وكان يدور المحمل 
فى كل سنة فى رجب وتسوق الرماحة على جارى العادة اربعين 
يوما » وذكر أيضا أن خشقدم كان يجلس فى وسط الرميلة لوشاهد 
ا محمل ٠‏ 

ولعل الصديح أن السلطان الظاهر جقمق كان هى الذى ابطله 
ثحو عشر سذين من قبل » وفى سنة ۸۵۷ھ / 1469م > رشح 
المؤرخ ابن تغرى بردى ليكون أميرا للمحمل او معلما له » ولكن 
السلطان عين جانى بك الأشرفى الخازندار بعد أن طلب الأخير ذاك 
قأجيب مجاراة دن السلطان ٠‏ 


وبعضص الأحيان كانت تخرج امام المحمل مجموعة من الأفيال 
الكبار وهى « مزينة باللبوس وعلى ظهورها الصناجق وقدامها 
الطبول والزمور » ٠‏ وحدث ذلك فى شوال سنة ۸۹١۸‏ / 7١5١م‏ ,' 
فى عهد السلطان قنصوه الغورى ٠‏ ۰ 


والمعروف آذه قيل خروع المحمل بمدة طويلة كان الرماحة 
يتدربون على العاب الفؤروسية المختلقة بعرضوذها سساعة دوران 
المحمل كما كانو! يعدون إلحيوانات ويروضونها لهذا الغفرض. » فذكر 


هذا 


ان السلطان الفورى قد اعتاد فى الغالب بعد أن يحضر مماليك 
يرمون بالنشاب على الخيل » أن يعضر الحيواثات كالاقيسال 
للمصارعة أمامه وكذا السيع والهزدر .5 


ويصف بعض المؤرخين كذلك ها كان يحدث فى موكب المدمل 
فيقول « فى تلك الأيام يلعب أعيان الجند بالرماح فى الفضاء الواسع 
عند قبر سيدى ابى العباس الجزار بالقرافة » ويلعبون هناك فنونا 
عجيبة وأندايا غريبة » ويركبون المماليك الصغار خيولا قد خصب 
عليها السيوف والرماح بالقباقيب وفى أيديهم رماح صغار يلعبون 
بها وهم على ذلك » ٠‏ 


لعبة القبق 

ومن الألعاب الرياضية المرتبطة بالفروسية » التى اقبل عليها 
التسلية واطاق فى المرمنة على الهدك الذي كان مستميلا ف لحت 
الرماية العروف باسم القبق ايام المماليك ٠‏ ا 

ويشترط فى رمى الفارس أن يعرف التنقيل والسوق ٠‏ والتنقيل 
هى سوق الفرس قليلا 0 والسوق هی الجرى الشديد ¢ والرمى أشناء 
العرنان :اهر نولافا عن لكك اد هرن اللي الى خسن 
الشوط بالميدان ٠‏ 


والأصل فى رمى القبق هو اتقان علم ركوب الخيل وحبس 
رؤوسها باللجم » والتدريب عليها فى الكر والفر حثى يتعردها 
الفارس ويصير له ذلك عادة ٠‏ 

وتشير المصادن الى أن تفصيل هذه اللوية هو أن بجعل فئ 
ميدان الرمى حبل معترض مرتقع على خشبتين ٠‏ ويجعل القبق فى 


ككك 


وضمع متوسط بين الخشبتين » ويكون سوق الرماة عند الرمى من 
تحت الحبل وقى بعض الأحيان كان يستعاض عن الدبل برسم دائرة 
اتساعها عشر باعات يكون القبق فى مركزها , ثم يرمى اللاعبون 
الى السماء لاصادته 9 


ويجوز أن ينصب الرامى حلقة معدنية على شكل قرعة عسلية 
من ذهب أو فضة ويكون فيها طير حمام » على خشبة عالية أيضا 
فى ميدان اللعب ثم ياتى اللاعبون للمياراة فى رمى الهدف بالنشاب 
أو السهام وهم على ظهور الخيل ٠‏ 


فمن اصباب القرعة أى طار الحمام حان السبق واخذن القرعة 
المعدنية تفسها مكافاة ٠‏ 


وقد زاد المقريزى على ذلك فوصف لعبة القبق بقوله : « انه 
عبارة عن خشبة عااية جدا تنصب فى براح من الأرض ويعمسل 
باعلاها دائرة من خشب وتقف الرماة بقسيها وترمى بالسهام جوف 
الدائرة » كى تمر من داخلها الى غرض هناك تمرينا لهم على احكام 
الرمى ٠‏ 


ذلك أن الرماة كان يمكن أن يرموا وهم على الأرض او على ظهور 
الخيل ٠‏ 


قن وخا لكيفية الرعن هلي الود قن لس الج :فين 
عض المصادر الى انه اذا استوى الفارس على فرسه ؛ ومكن رجليه 
فى الركاب › ولزمت ركبتاه وما يايهما من الساقين جانبى القرس › 
قبض بكل كفه على مقبض القوس > وأمسك العنان بالوسطى والبنصر 
حتى يفوق السهم ٠‏ ثم ينهض الفارس قائما. على ميل يسسير على 
القربوص الأمامى » ويحنى وسطه قليلا ؛ ثم. يقبض على السسهم 


(ee 


وبعد قبض السهم يفوق بثلاث أصابع » فاذا مافوقه جعل نصده على 
راس الفرس فيما بين اذنيه من غير أن يمسههما › وينبفى أن تتم 
العملية كلها فى وقت واحد 2 حيث يجرى سوق الفرس وتفويق 
السهم وجر القوس بالسهم وافلات العنان من أصابع اليد اليسرى 
جملة وأحدة 8 


وذكرت كتب الفروسية أن على لاعب القبق أن يتخذ فرسا 
مدربا وأن يعوده الرامى على دخول القبق قبل الرمى » قيروضه 
على الجرى والدخول نحو الخشبة والعلامة مرات » حتى يسرى 
الفرس ذلك ويعرفه » قبل البدء فى الرمى ٠‏ 


كما .دذرت اللاعب فى دخول القبق أن يصطدم برك تيه بالغنداق 
الذى عليه العلامة ونظنه خشبة القبق » وقيسل أن طوله عشسر 
أذرع 5 


وقيل أن أحسن مايكون الرمى فى القبق » حين ياتفت الفارس 
من على كفل الفرس الى فوق ويرعى بعد أن يتجاوز الخشبة قدر باع 
وان يتبع الراهى السهم ينظره الى أن يتعدى السهم العلامة ٠‏ 


ويستخدم الفارس عند رمى القبق السهم العريض النصسل 
المعروف بالطمار أما أرض ميدان الرمى فينبغى أن تكون مستوية , 
صالدة لآن يثبت عليها حافر الفرس » واطول الميادين للقيق مائة 
وثلاثون ذراعا » وان يراعى الرماة اتجاه اارياخ بديث تكون بظهر 
الرامى عند السوق » ويتجه الى الجانب الآخر من الميدان عرضيا ٠‏ 


ومن الأمور المرعية عند الرمى على القبق أنه اذ! اجتمسع 
الرعاة بدا أحدهم بالسوق والدخول فى الرمى » ولايدخل الثانى: 


۰1 


خلف الأول الا اذا ايتعد عثه بمسافة كافية » حتى انه لو سقط الأول 
تمكن الآخر من عطف فرسه عنه حتى لايقع فوقه ٠‏ 


ويبدو 1ن لعبة القبق من اختراع المماليك » خاصة أنه لم تحدثنا 
عنها سوى المصادر المملوكية 3 التى أوردت تفاصيل عن هذه اللعية 0 
قفى اوائل العصر المماوكى سنة ( ١551ه/‏ ١١٠٠م‏ ) عرف المماليك 
لعية القدرق » حيث مر السلطان الظاصس بيبرس حاشيته أن يستعدوا 
لتنظيم لعبة القيق » وكان ذلك كما ذكر المقريزى فى شهر شعبان 
سنة 1۲ھ / 1554م ٠‏ 


زاش انان فى ذلك المي اال قفالا كي لوه 
التشاهدر وهی الأشرطة التى توحد حول صدر الحصان 4 والدر أس.م 
البحرية ای السروج الحربية والمروات والأهلة الذهب والفخسة 
والأطلس الخطائى ٠‏ 


هذا وتشير بعض المصادر الى بعض ميادين اللعب بالرمح 
التى كان يسمى بعضها ميدان المرواث * 


وقد بلغ من اهتمام سلاطين المماليك بلعبة القبق أن اقام لها 
السلطان الظاهر بيبرس ميدانا خارج باب النصر من شرقى القاهرة 
عرف هيدان القبق » وميدان العيد » وبال ميدان الأسود أو بالميدان 
الأخضر » وعرف كذلك بميدان السياق ٠‏ وكثيرا ماساق السلطان 
بيبرس الى هذا الميدان « وقدامه جتائيه » وشرط لكل امير يصيب 
القبق فرسا من الجنائب بما عليه من التشاهير » وخلعة لكل 
مفردى 1و مملوك أو جندى ؛ ودخل ألناس بالرماح بكرة الذهار ٠‏ 


ولعل ذلك يدل على انه قد سمح لبعض اراد الشعب بممارسة 


ل 


< ديشين د بعض المؤرخين فى هذا الصدد ٠‏ أنه يدثما كان 
جع یشون عيشة الأترف 0 كان المصسريون على العكس من ذلك 


5 المحرم من سنة 1۷٦ھ‏ / 1518م أمر السلطان بيبرس 

صدطبة فى نهاية ياب النصر » عذدما احتفل درمی الذشاب 

حورب ؛ وصار ينزل كل يوم الى هذه المصطبة وقت الظهيرة 

لعية القيق » ولايغادر الا العشاء الآخرة خاصة فى الأعياد 
اكرماية الشغل الشاغل له ولرجال حاشيته ٠‏ 


١‏ وقد انتقلت اعبة القبق الى سوريا'فيئ' عهد السلطان 

-حوث هو الذى أدذل هذه اللعبة اليها سنة ١۷١د‏ / 

مكانت تقام فى قلعة دمشق فى ذلك الوقت 0 ولكن توقفت 

35 کی سوريا لكذرة الأمطار التى كانت تس قط فيها » وكانت 

و58 تلعب قيها القيق هناك فى شهر حمادى الاواى. سنة 
۷م ٠‏ 


4 


او أنه بعد موت السلطان الظاهر بديرس قد قل شان لعبة 

3 دو دد دلالة على أن هده اللعبة كانت تمارس دهده على 

سح ء ويعتقد أن خلفاء الظاه بيبرس لم يهتموا الا بالالعاب 
ی التدريبات العسكرية 8 


دمر ميدان القبق قفضاء هس قلعة الىجبل الى قية النصر 2 
ذيائ الى أن تولى السلطنة الماك الناصر محمد بن قلاوون » 
ول اليه وبنى مصطبة برسم طعام طيور الصيد بالقرب من 
شى » وصار ينزل هناك ٠‏ ذم ترك تلك المصطبة فى سنة 
< ۳۷١م‏ وعاد الى ميدان القبق » وصار يركب اليه للرمى 
على عادة. من تقدمه من الملوك الى أن « بنيت فيه .القبور ' 


31 01 


شيئا بعد شىء حتى انسدت طريقه واتصلت المبانى من ميدان القبق 
الى تربة الروضة خارج باب البرقية » وبطل السباق مذه ورمسى 
القبق فيه من آخر ايام الملك الناصر محمد بن قلاوون » ٠‏ 


النجمى » والملك الأشرف خليل بن قلاوون « يركبون فى الموكب لهذا 
الميدان وتقف الأمراء والمماليك السلطانية تتسابق بالخيل فيه قدامهم 
ودترك العسكر فيه أرمی القبق 0 


وديدى أنه كان هناك مو أضسم أخرى لاعب القبق ايام السلطان 
الظاهر بيبرس , فقيل انه عمر الجامع الكبير الذى بزقاق الكمل 
الممااليك » ٠‏ 


فسيحة فى اماكن عديدة » بعضها فى القلعة وفى القاهرة أو فى 
خارجها فمن اهمها : الميدان بالقلعة »> وهو الميدان الذى كانت تقام 
فيه صلاة العيدين 2 ويعرف بلميدان الكبير » بالاضافة الى ميدان 
القدق السارق ذكره ؛ والميدان الناصرى وهى على الذيل بين مصر 
والقاهرة » وميدان سرياقوس › وهى بلده فى ذواحسى القاهرة , 
وكانت أرض هذه الميادين ممهدة ترش بالمياه بانتظام » كما كانت 
تعد فيها اماكن لجلوس المشاهدين » فثقام فيها المصاطب لهذا 
الغرض ۰ كما كانت تقام فى بعضها ‏ وقت المباريات ‏ خيمة كبيرة 
للسلطان « دهلیز 35 ويام أخرى اللاستراحة 8 او هذى قصور 
وأماكن .خاصة » مثل تلك التى تميط بميدان سرياقوس ٠‏ 


ولعل ذلك يدل على أن السلاطين كانوا يدضرون لمشاهدة 
تلك الرياضات ان لم يشاركوا امراءهم فيها » كما يشير ذلك الى 
الاهتمام البالغ بهذه الرياضات فى عمس سلاطين المماليك ٠‏ 


G1 


ولم تكن ممارسة المماليك للعبة القبق تقتصر على الآيام العادية 
فقط ؛ بل أقبلوا على حمارستها فى شتى المناسبات اظهارا لشعورهم 
كما حدث فى سنة 1۹۲ھ / 151١م‏ عندما آمر السلطان الأشرف 
خليل ولعب القيق » يسبب طهور أخيه الناصر محمد بن قلاوون › 
وكذا طهور ابن اخيه الأمير مظفر الدين موسى بن املك الصالح 
باب النصر » وفرقت الأموال والخلع على من أحداب رميه ٠‏ 


هذا وقد برع يعض الأمراء فی هذه اللعبة الى حد كدين , 
جتی ان أحدهم وهی الأمير بدر الدين بيسرى قد رماه كما لم يرمه 
غيره قبله , ان اقترح له سرجا وطىء الرادفة جدا > دم سيان ذدق 
صارى القرق » والعادة جارية أن الرامى لايرميه الا اذا صار بجانب 
الصارى » الا أن الأمير ساق الى أن تعدى الصارى ؛ فاعتقد الناس 
أنه قد فاته الرمى » ولکذه استشر على ظهر فرسه حتى حبار راسه 
على كفل الفرس ورماه وهى كذلك بعد أن تعداه فاصاب القرعة 
وكسرها ¢ فصرخ الناس اذاك و استعظموه وظهرت للسلطان فائدة 
السرج › فانعم عليه بخمسة وثلاثين الف درهم » وعظم فى صدر 
الناس « وعلمو! عجزهم بما أتى به وفعل مافعل ٠‏ 


وفى مجال اظهار براعة الرماة ٠‏ كان الرامى يستاقى على 
ظهره » ويرمى بمنة ويسرة » ويكون أأرمى دن قبل الأمراء عاده » 
وذلك على قدر متانلهم واحدا واجدا › أي حتى من قبل العساكر 
والمماليك » حيث يشرف على ذلك الحجاب فمن أصاب القرعة او 


وقد اشتملت بعش مخطوطات الفروسية التى تنسب الى هذا 
العصر على بعض التصاوير التى توضح طريقة الرمى على القبق 


5 


وكيفية الدخول فيه » ومن بينها مخطوط « مجموع فى الفروسية » 
وتشتمل على رسائل ومنتخيات مختلفة فى الرمسى والفروسسية 
وآأدوات القتال والمصارعة واستعمال النفط وغير ذلك من الفتون 
الحربية © ° 


وفيها تصويرة تمثل فارسين يتقدم أحدهما على الآخر فى 
اتجاه هدف القبق وهو يقحم فرسه على خشيه القبق يداول كل منهما 
اصابة الهدف قبل صاحبه ٠‏ 


كما توجد تصويرة محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس تنسب 
الى عصر السلطان الأشرف قايتباى سنة ١۸۷د‏ / ١١٤۱م‏ » تمثل 
فارسين متواجهبن يعدوان بجواديهما فى وضعية تلائية الارباع » 
حيث يداول كل منهما اصابة هدف على هيئة قرعة » مرفوع فوق 
صارى طويل عن طريق اطلاق اسهم من قوس فى يده ٠‏ 


وكثيرا ما انتهى امن نعبة القبق الى الطعان بالرماح او 
الدبابيس اى بالسيوف » فينقسم اللاعبون الى فريقين عقب لعب 
القبق ء ويأخذون فى المبارزة والطعان « فلا يرى الناس الا سيوفا 
“برق » وكان الظاهر بيبرس يستغل تلك الفرصة ليستعرض امام 
الناس مهارته فى استخدام الرمح وهى لا يسام الكر والفر * 


الفروسية بأنواعها المختلفة » وبرعوا فى ذلك الى حد كبير » وماكان 
ذلك يحدث الا فى ظل تشجيع السلاطين والحكام لهذه الرياضة التى 
تدفق وطبيعة المماليك وظروف عصر هم وذشأقهم العسكرية 0 


بيد أنهم اتخذوا هن هذه الرياضسسات مجالا للتدريب على 


1 


بالخشونة والجدية رغم انها كانت تنفق فى غالب الأحيان كوسياة 
دن وساكئل الترفية فى ذلك العصر 5 


وفرع أن رتاشات الفروسية لراك الفابا قيعي شان كرا 
من ملبقات الشعب قد استمثعت يهذه الرياضات مشاهدة قى الغالب 
ومشاركة آأحيانا » وايس معنى ذلك أن الشعب المصرى فى ذلك 
الفط عد مهف له الال تايا ففرا ماعن اكىن اردق 
فن جار اة الماك وسلاطيتهم فى متتل تعقرى حاكن الترقيوية , 
ی ا كان بارش علييم من أهباء فى فل م الناسيات: + 
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هو اوش الفصل الأول 


)١(‏ الانداب ٠‏ جمع ندب . وندب النشاب نوع من اللعب به » يقال 
الحرب ) انظى . اين تخرى يردى »,2 اللنجوم 0 48 بص ۲۰٣۳‏ ) ° 

(۲) المعينى » السيق الموئد . ص ٠ ٠۲١‏ وأصل الملعب بالمرمح من 
العرب . وقيل أول من اخرج الرمح وأمسكه اسماعيل عليه السلام » وقيل 
ائما تعلم من جرهم حين ڌزوج متهم امراة , ثم تداولته الناس » ولكن اندايه 
حدڈت فى زمن الترك . يعنى المماليك - لاسيما فى دولة الملك الناصر حسن 
الى دولة الظاهر برقوق ٠‏ ( انظر » المعينى » السيف المهند , ص ٠ ٠ ) ٠۳١‏ 

(؟) حيث يقول الشاعر : 
وقد زعموا ان الجواد كبا يسه وحاشساه من عيب يضاف اليه 
ولكن راى سلطان عزن وهيية 2 فقبل وجه الارض بين يديه 

(٤) 
انى اسيع بدرهسم متمسمدقا وأجحود فى قدح يما ملكث يدى‎ 

) انظر ابن اياس , بدائع الزهور ج مص "١6‏ ) 

(٥)‏ وقيل أن المذى أحدث ذلك 'ول سرة هو الاشرف قايتباى لما كان 
يسوق فى دوران المدمل »2 فكان ينزل عن فرسه ويبوس الارض للسلطان 


3% % كن 


A 


الفصل الثاسى 


۹ 
( م ١١‏ س وسائل الترفيه ) 


مع اتساع خيرات الانسان ومجالاته وامكاثاته تطورت فذون 
الصيد 8 أصبح س هع كونه ضرورة ملجة فى بعضن الأصبقاع ع 
حى هؤاية رائعة + ورياهنة ميتعة حى ارتيا الجن تعييارة 
تدر عليه الربح الوفير » كما أغرت الكثيرين علي اتخاذها مجالا 
للشهرة وميدانا للتفاخر ٠‏ 

وقد تميزت عصور مصر القديمة بممارسة اهلها الصيد 
واستخدموا فى ذلك أدوات بدائية مختلفة ٠‏ كما عرفوا الرمح الذى 
كان يستخدم فى صيد الحيوانات البحرية والبرية ٠‏ 


واهتم العرب ايضا بالصيد سواء في الجاهلية أو فى الاسلام 
واستخدموا جوارح الطير كا ميان والشاهين والعقاب والصقر وسائل 
للصيد يعلمونها ويدربونها على ذلك ٠‏ وقيل ان. بعض الصحابة 
كانوا يصيدون بالصقور والبزاة والكلاب الضوارى » التى اطلقوا 
الديوانات البرية » كما عرف العياسيون الصيد ومارسوه حتى قيل 
إن الخليفة الكهدي ريما عات اء عادقة سد + 


وقى عصر الدولكة الطواونية كان خماروبه مولعا بالصيد ولعا 
ددا فكان يهراج ذلك الى جهة الاهرام واد ا قرم من دة بسار 
ألناس يجتمعون لمشاهدة ماصاده الأمير . 
رالوزراء وكبار رجال الدولة فقي أجمع المؤرخون على ولع الخليفة 
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الصياد » * 


وفى الدولة الايوبية كان صلاح الدين يبرن للصيد فى مصر 
ويصيد اياما وفعل ذلك الملوك من بعده ` 


الملوك والحكام بشكل عام > حتى انه فی الحعصر المملوكى « كان 
خروج السلطان للصيد من مظاهر الملك والأبهة وهن رسوم السلطنة 
وهذا مانعرض له قيما يأتى ۰ 


٠ .‏ لقد.'كان الصيد :رياضة المماليك الفضلة , وتسليتهم المحببة 
حيث كانوا يدربون منذ حداثة سنهم على فنون الحرب واساليسب 
الصيد وغيرها , كما كانوا ينظرون الى الصيد على انه رياضة 
سامية تسمى بالئفس ٠‏ وتهذب. الخلق ٠‏ ويزون أنه العمل الذى يليق 
بهم فى السلم اذا توقف عملهم فى ميدان القتال ء لذا 'قاننا نراهم 
يخرصون على تغلم اساليب الصيد وکل ما يتصل به من مهارات 
عن طريق التدريب والممارسة بالادعاء لن اجادوا هذا القن واصيدوا 
أساتذة قيه » فقد قيل ان اماك الظاهر بيدرس توجه فى الحرم من 
سنة 1117م « من قلعة الجبل للصيد فاقام: بوسيم ثم سار منها الى 
العباسة ورمى هناك بالبندق وادعى له جماعة ٠‏ كان منهم الأمير 
فخر الدين عثمان ين ال ملك المغيث صاحب الكرك » ` 


وال محنى المقصود بالادعاء له هب الى للساطان ديبدرس - أن 
الأمير فر الدين عثمان المذكور أنتسب اليه وأعتيره أستاذه فى 
فى الصيد ذلك أن العادة فى دواش. الصيد كانت فى ذلك العصر › 
أن المبتدىء لا يصير فى زمرة هواة هذا الفن الا بعد الانتساب لأحد 
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رماة الصيد القدماء , فاذا تم له ذلك قيل انه ادعى لفلان أى انتسب 
اليه , كما كانت وسيلة الادعاء أن ينجح المبتدىء فى اصابة رميته 
هن طیر أى غيره › وعند ذلك يختار الانتساب الى من يشاء من 
رجال الصيد سلطانا كان او امیرا أى فقيها أى عاميا ٠‏ 9 


ولعل قى هذا ما يوضح ما كان الصيد زمن سلاطين المماليك 
من آداب مرعية وأخلاقيات يتحلى يها من يمارسون هذه الرياضة , 
حتى تاو السلطان او اليو مع الشتفسن من العواء فى امنتاذية 
كل متهم فى مجال الصيد , وان كان لا شك فى أن الانتساب الى كل 
متهم يكون على قدر مكانته ٠‏ 


ومن المعروف أن للصيد مناطق معهودة ومواضع مخصوصة 
من صعيد مصر وصحاريها ويراريها ء حيث يوجد الطيسسن أو 
الحيوان » كما كانت له أيضا موأسمه الموقوته وايامه المعروفة › 
فقد. كان الذروج للصيد عادة فى فصل الربيع حيث يتعدد سبع 
رات ٠‏ 


وقد تعددت مواضع الصيد فكان منها ما هى قرب القاهرة 
ومنها ما هى بعيد عنها ٠‏ فمن الأماكن التى ارتادها ال مماليك بغرض 
الصيد : بر الجيزة حيث كان من عادة السلاطين والأمراء أن يعدوا 
الى ير الجيزة للصيد هناك » وكذا جهة الأهرام حيث توجد الغزلان 
والكراكى ٠‏ 


وجدير بالذكر أن السلطان المظفر قطن بعد ان هزم التتار فى 
عين جالوت من ارش كنعان سنة ۸٥٣ھ ٠‏ ولأناء عونته الى الديار 
المصرية + اتدرف عن القرب للضي هلد القرين قرائ أرتبا:فساق 
خلفه وساق معه خواصه من الأمراء ٠‏ الذين كانوا قد اد تفقوا على 
قتله › ثم تولى قاتله الأمير بيبرس اليندقدارى السلطنة بعد ذلك ٠‏ 
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ون الطريق ان السلطان قطلة ت الذى قبل لاء العسيدت 
قد وصل الى کرسی السلطنة يعد أن تخاص من المخصور على وشن 
ابن استاذه مستغلا غيبة أكثر الأمراء من مماليك ابيه فى الصيد 
أيضا * 


وكان الظاهر بيبرس من اكثر سلاطين المماليك اهتماما بالصيد 
لذا اهتم بطيور الصيد وكلابه على اختلاف انواعها » فائشا لهسا 


كما كان حريصا على أن يشمل أمناعه يعطفه أثذاء سر جات 
العدية فقن رتم الأخل فة 1كهه سار عن قلعة الل إلى بلا 
القسام »:وامتتمر فى الضيذ. الى ناجل فزة 4 وفئ العريش ضرت 
حلقة بثلاثة آلاف فارس فوقع فيها صيد كثير جدا وحدث اثناء 
الصيد أن تقنطر الأمير شمس الدين سنقر الرومى عن فرسه » فسار 
السلطان اليه وترجل عن فرسه » وجعل راسه على ركبته وسقاه 
قلاوون الذى سقط هو الآخر أثناء الصيد ٠‏ 


زا تنلاات لضي واا كوا اة 
المنلظان: بامرائة ورغايتة لهم اشتاءة + هلا غرى فى ذلك: فالضين 
رياضة تسقط القوارق وترفع الكلفة بين ممارسديها 8 


وق ارتا الفاح يتين اناق كش الم قى جك 
والشام » فقد حرج یوما إلى الطرانة(؟) وسار الى وادى هلي ب(؟) 
ونزل الأديرة التى هناك ثم توجه الى تروچة(٤)‏ ومنها سار الى 
الحمامات » ثم الى العقبة وهناك ضرب الحلقة برسم الصيد وقضي 
هناك عيد الاضحى من سنة 567 ه ثم عاد الى الأسكندرية وفرق 
لمال والقماش على الأمراء والخواص ٠‏ 
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ومما يدل على شغف السلطان الظاهر بيبرس بالصيد » أنه 
كان يحرص حتى فى وقت التجهيز لحرب التثار على الخروج فى 
ترحات للعفة فق زين اشر عة 1017 ه٠‏ ركب من الجا 
بعد ركوب الأطلاب , التصيد فى غابة ارسوف ورسم للأمراء بأن. 
هن اراد .متهم الصنه فايهضسن. .د فان الخاية كثيزة السباع + + 


وق انمو عق ا كته رع الان امن دوي 
يعساكره قاصدا| الديار المصرية 2 وسار الى الكرك ونزل ببركة 
زيزاء 2 وركب ليتصيد ٠‏ فسقط عن فرسه مما جعله يتاخر هناك 
آياما حتى صلح مزاجه ٠‏ 


وكثيرا ماكان السلطان يقطع رحلة الصيد عندما يصله نبب" 
العدوان على احدى ال مدن 0 فيروى المقريزى أنه فې صفر سدنة 151اس 
اجتاز السلطان بيبرس على السدير(0) قوب العباسة(١)‏ وبينما هي 
قى الصيد هناك » ان بلغه حركة التثار على حلب فعاد الى القلعة.- 
وأفر بخروج الخيام ٠‏ 

وفى ذى القعدة من نفس السنة استقبل المسلطان وهو فى, 
الصيد ليفون بن ملك سيس » وبالغ فى الاحسان اليه » ورحسل 


السلطان من. اطكية الى شير وشا فيها على: اليرية ال حن 
وهی يدصيد > كما كانت تصله أحيانا أخبار النصر وهو فى الصيد 


فيجزل العطاء للميشرين 3 

وكان السلطان بيبرس يشجع الأمراء والمقدمين 03 على الصيد. 
فكثيرا ها كان يصطحيهم الى حلقات الصيد 0 ويكافىء كلذ منهم 
على قدر ما يحضره من صيد سواء کان حیوانا او طیرا › ففى شهر 
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والمقدمون » فركب فى الحراريق الى الطرانة ودخل السلطان البرية 
عشرة نعامة فقدم عن كل غزال بغلطاق (۷) بسنجاب »2 وعن كل 
نعامة قرسا ثمينا يسرجه ولجامه ٠‏ ويتضح من هذا أن السلطان 
كان بمدرف فى الانعام على من يشاركونه الصيد » حتى أنه سرج 
يتصيد فى ذى الحجة سنة ۷١‏ ه , فخلع خمسمائة تشريف على 
من أحضر اليه الصيد ٠‏ 


كذلك كان آيناء السلطان بيبرس مغرمين بالصيد » ققد خرج 
الملك السعيد بركة خان فى رمضان سنة ٦۷۲‏ ه ,2 فى عدة من 
الأفراء: إلى الام + وف ليلة عي الفط خا على شرام الاسام 
والمقدمين والأكابر » وخرج يتصيد بالمرج » ووصل صفد ٠‏ وذكرت 
المصادر أن السلطان المنصور قلارون قد « شرع فى الخروج. الى 
جهة المرج والاقامة به والصيد وبذل الخلع والانعام » فعمت هباته 
ومعروقه جميع الناس » ومابقى من ( لم يصله ) اتعام أو پر , 
وأقام كذلك مدة مقامه فى الشام وخروجه الى متصيداثه فى عدة 
جهات » ٠‏ 


وعدت از رمن اف انلف العا املاع ال حل جنا 
بجهة العباسة باليندق وأهداه الى الاك المنصور محمد صاحب 
حماة » فقبله وبالغ فى اظهار السرور والفرح بذلك وارسل اليه 
تقدمة جليلة ٠‏ 


اذ خرج فى جمادى الآخرة سنة 15١‏ ه من مصر الى الشام ووصل 
الى حماة فاهتم الملك المظفر صاحب حماة بامر ضيافته والاقامسنة 
والتقدمة » وضرب السلطان دهليزه فى شمالها عند ساقية سلمية 
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ومد له سماط عظيم با ميدان » ونصبت خيم تليق بنزول السلطان 
ثم توجه من حماة وفى خدمته صاحبها وعمه الملك الأفضل الى 
المشهد ثمالى الحمام والزرقاء بالبرية »› فصاد شسيثا كثيرا من 
الغزلان وحمير الوحش * وكان السلطان يمارس الصيد بالفهود › 
ولايصطحب معه الا بعض من يختار من الخاصكية والملك الأفضل 
فور الدين والد المؤرخ « أبى الفدا » الذى كان السساطان يعجسبه 
بحديثه وخدرته الكبيرة پامر الفهود والصدد ۽ حدى ان السلطان 
قد دعاه للحضور الى مصر ٠‏ خاصة فى أيام الصيد ليصحبه فى 
صيول ه استئناسا بيه ` 


ولما كان الصيد رياضة وتسلية ومتعة بالنسبة لسلاطين 
المماليك » فانه ايسا كان سببا مباشرا فى افساح الفرصة لأعدائهه 
ومذا قسيهم من الأمراء » للقضاء عليهم فما اكثر حوادث الصيد 
التى تعرض لها السلاطين ٠‏ ومنها مادفع بعضهم حياته ثمذا اهبا 
كما سيق أن أشرنا بالنسبة للسلطان قطن ء كما أن السلطان 
الأشرف خليل قد قتل ايضنا أثناء الصيذ عندما سرح الى البحيرة 
يتصيد وصحبته الأمراء » والمقدمون وغيرهم ؛ فبلغ الركب الطرانة 
قجاء اليه الخبر أن بتروجة طيرا كثيرا » فقال : هيا بنا وانفرد فى 
عقر يسير › ولم يكن معه سوى الأمير شهاب الدين بن الأشل امير 
شکار » فلقى فى تروجة طيرا عظيما » فرمى بالبندق وصرع منها 
شیا كثيرا وکان ذلك وقت العصر فى يوم دن المدرم سنة 51اه, 
وبيتما السلطان على هذا الخال بارخن تروجسة إل يجعتسافة من 
الأمراء على رأسهم الأمير دمن الدين بيدوا ذائب السلطنة ولد 
السلطان وقتاوه ٠‏ 

كذلك كان السلطان الناصر محمد من أشد سلاطين الماليك 
نعلقا بالصيد حتى أنه عندما بلغ باقامته سلطانا للمرة الثانية فى 
جمادى الاولى سنة 1۹۸ 'ه كان يتصيد باأخور بالشام 9 
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وقد اهتم السلاطين بطيور الصيد وكلايها على اختعلاف 
أنواعها » حتى أنشاى! لها المطاعم » وعينوا لها من يقوم على 
خدمتها من البازدارية والخولة والكلايزية واجزلوا لهم العطاء حتى 
وصل اقطاع يمعضهم فى عصر السلطان الناصر محمد قرابة الألف 
دينار » خاصة انه كان يحرص على جلب الجوارح من الصسقور 
والشواهين والسناقر والبزاة حتى أصبح كل أميسر عنده منها عشرة 
ساق تقل اى تكش ٠‏ ويقال انه ترك بعد وفاته مائة وعشرين سنقرا 
خاصة به » وأن ذاك لم يعهد من قبأه فى مصر » كما ترك أيضما 
ثمانين جوقة من كلاب الصيد بكلابزيتها(8) » وهى التى اصبدت 
خمسين جوقة فى عهد الناصر حسن سنة ۷٤۸‏ ه فقطعت وأبيقى 
منها على جوقتين فقط ٠‏ 


وجدير بالذكر ان هدايا السلاطين كانت غالبا ماتشعم عددا 
من الحيوانات النادرة وحيوانات الصيد » فقد ؛رسل السلطان الى 
صاحب ماردين هدية » عبارة عن فيل وزرافة وأربعة فهود 2 توجه 
يبأ شهاب الدين أحمد الدذيسرى السواق وهى من مقدمى الحلاقة 
المنصورية ٠‏ 


وقد اعتاد السلعلان الناصر محمد دن قلاوون الخروج للصديد 
فى مواضع متعددة حتى أنه لم يدع أرضا تعرف بصيد الجواريح 
الا أقام بها صيادين يقيمون فى البرية أوآن الصيد » ويبدو انه كان 
يفضل الخروج للصيد فى صعيك مصر بصحبة قاصديه من الخارج › 
كما كان كثير من الأمراء أيضدا يخرجون الى هناك بغرض الصيد من 
دون السلطان ٠‏ 


وفى المدرم سئنة ۷۰١‏ هھ رسيم لجميخ الأمراء في المقدميسن 
بالخروع. الى" الصيف. كحي الات فهرهوا وكرت السلطان ية 
الى البركة واجتمع هناك بالقضاة الأربعة ثم تقدم الدفلين الى 
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النائضة ويغل السلينان والأمزاء ال البرية الضيد حت وهل 
الركب الى الصالحية 5 وكان فى كشير من الأحيان يخرج السلطان 
للصيد وقفى صديده الخليفة العباسى > قاد حرج عه ااخليفة 
كبى الربيع الملقب بالمستكفى بالله وقد ربطت الصداقة بينهما حتى صارا 
كاخويبن ١‏ 


وكان الوزير يشرف بنفسه على ترتيب أقامة السلطان اثناء 
سرحات الصيد خاصة أن مدة غيبته قد تمتد اكثر من الشهر في 
كثير من الأحيان » وان كانت أحيانا تقتصر على يوم وأحد بغض 
النظر عن يعد أو قرب موضع الصيد عن القاهفرة ؛ فقد اقام 
السلطان والأمراء جهة الآهرام مدة سبعة وعشرين يوما » فى دين 
تجده يدتوجه ليتصيد فى البحيرة والحمامات ٠‏ ثم يطليع الى القلعة 
فى يومين أى ثلاثة .. هذا وقد بلقت مدة سرحته فى الوجه القبلي 
اثنين وخمسين يوما » كما كان الركاب يتوجه الى ثغر الاسكندرية 
والى الجهات الغربية من أجل الصيد والتقرج فى تاك الجهات ٠‏ 


وأيضا حرص الساطان الناصر محمد على ممارسة الصيد e‏ 
جتى وھق فى طريقه الى الدج أي ازيارة القدس الشريف ¢ فيروى 
صاحهب المختصر فى أخبار البشر انه فى ثانى ذى الذعدة عسسنة 
07 هاه خرج السلطان من قلعة الجبل وتسيد فى اريقه الاك 
وكذدت دين يديه › فتفرج على الصنيد 0 وصاد عدة من الكراكي ردن 
السناقر وغيرها ونزل بالدهليز المنصوب واقام به يتصيد فى كل 
ذهان بیلاد الجوف ورحدل دن المذزاة المذكورة بكرة ال ميس ساب 
ذى الحجة ٠٠‏ حتى وصلنا رابغ e‏ التى أحرم منها » ٠‏ 


وكان السلطان فى طريقه فى الرواح والعود يتصيد الغزلان 
بالصقور وكان قى صديتّه أريعون جملا تحمل محاير الخضراوات 
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الزروعة 8 ركان يحص د منها مايقدم دين يديه › ويفرق على جميمع 
من فى صديته من الأمراء والأجناد المال بديث يلغ اقل نصيب فرق 
فى الأجناد كاثمائة دوهم ومافوق ذلك الى خمسماثة درشم 5 


وسبق أن خرج السلطان متوجها ازيارة القدس الشريف , 
قواصل مسيرقه الى الكرك وتوجه الى بركة الأمير سيف الدين تنكز 
الناصرى نائب السلطنة يدمشق المحروسة وهناك تصيد فى تلك 
الذواحى ثم عاد الى الديار المصرية ٠‏ 5 
٠“‏ وتصديد السلطان كذاك فى القليودية بالآرب من قايوب' 0 وكذ!ا 
بالخرقانية وحدث أن تعرض لحادث اثناء الصيد فتقنطر وأنصدعت 
يده اليسرى » فطلع الى القلعة » وباشره المجيرون والأطباء وعندما 
عوفى أقيمت له الزينة فى كل المدينة واستمرت التهانى عدة ايام ٠‏ 

كما صحب السلطان الأمير تنكن نائب الشام للصيد بالجيزة 
وغيرها اكش من مرة . على الرغم مما كان يكنه له من ضيق فى 
عدن : 

' كما برن بعض الأمراء أيضا فى مجال الصيد منهم الحسين 

ابن أبى بكر بن جندربك سرف الدين الرومى الذى أصبح من خواص 
الناصر محمد » وكان محظوظا فى الصديد مما قريه أكثر للناصر 
فاعطاه تقدمة الف واستمرو! الى أن اعطاه تقدمة واأصسبح امير 
eR‏ ؛ 

ويذكر أن الأمير أنص ابن السلطان العادل كتبغا كان يتصيد 
برغم كونه أعمى حيث كان قد أصيب فى احدى عينيه وخقت ضوء 
الثانية - وكان لايظن أحد أنه أعمى لامكانه ارسال الجارح وسوق 
الفرس تحته ٠‏ وكان السلطان العادل كتبغا راغبا فى الصيد كذلك . 
فقد سار من دمشق الى حمص على البرية متصيدا ٠‏ 


فرق 


ما السلطان المنصور لاجين » ذكان كثير الدركة بحيث 
یخیب فى الصيد الشهر والشهرين مصطحيا همعه رباب الملاهى 5 


وقى سنة ۷١۲‏ ه وجد فيما ضيط من موجود الصاحب علم 
الدين دن زنبور الدميرى « وجد فى دواره من الذزلان »> والكراكى 
والغرانيق والنعام » وحمير الوحش والبط الصينى والخرفان 
البشموريات » وأشياء كثيرة لاتندصر لكثرتها ٠١‏ وهذا يشير الى 
التقام. جيوانات: اليد وطيورة. فن. الال رقا :كانت يرا من 
مظاهر الترف والأدهة فى ذلك العصر كما قبل e‏ حسن هدية 
فيها طیور جوارح ٠‏ 


وقى عهد السلطان الأشرف شعیان Vé‏ 0 . ا : 
۸ھ / فين م كان الصيد كذلك يمثل وسيلة مهمة من وسائل 
الترفيه فى ذلك العصر » ورياضة مهمة لدى المماليك ء فكان .السلطان 
والأمسراء يخرجون فى سرحات الصيد الى جهات كثيرة من 
مصر » فقد کان السلطان يسرح على عادته الى سرياقوس 2 وكذا 
ير الجيزة كما سار 'فئ' رڊیع الأول ئة ه١٠۷۷‏ ى الى ناحية 
طنان(4) للصيد » ومنها مضى الى الاسكندرية التى زيثت له زيذة 
عظيمة » وخرج أيضا الصيد فى البحيرة وكان هذا من عادته وقيل 
انه خلع ما استجده عند قدومه كل سدنة من سسرحة البديرة من 


الخلع على الأمراء الألوف *. 


وادثم الأمراء كذلك بالصيد فى عهده › شرج كثير متهم 
الاصيد » فقد توجه الأمير يلبغا الأتابك » وكذا الأمير طيبغا الطويل , 
امير سلاح » الى العباسة للصيد » كما تصيد بعضهم فى جزيرة 
القط(١١٠١) ٠‏ 


كما عنى بعض الأمراء ب يتربية 5 الأسماك فى 5 ك خاصة ؛ مثل 
مافعل الأمير شهاب الدين ين أحمد ين قايمان استادان حينما اراد 


FY: 


عمل بركة شرقى الخليج ليتجمع فيها السمك ؛ وفتح لها مجرى من 
جانب الخليج » مما أدى الى اغراق جهات كثيرة بسبب ذلك - 

أما السلطان الظاهر برقوق فكان ایضا مولعا با لصید بدرجة 
كديرة »2 حتى انه كان يركب للصيد عدة مرات فى الشهر الواحد ٠‏ 
فقد خرج للصيد سبع مرات فى شهر صقر من عام ۷۹١‏ ھ ٠‏ 

وكان الظاهر برقوق يتصيد فى مواضع متعددة مصطحيا معه 
خواصبه من الأمراء ففى الحرم سثة ۷۸٩‏ ه ركب السلطان ومعه 
الأمير يلبغا الناصرى حتى عدى النيل من بولاق الى الجيزة من 
أجل صيد الكراكى ۰ حتى انه كان يستدعى هذا الأمير من دمياط 
أثناء سرحته للصيد فى سرياقوس وينعم عليه انعاما كبيرا بلغ 
مائة فرس ومائة جمل وسلاح ومال وثياب ٠‏ قيمة ذلك خمسمائة 
الف درهم فضة ٠‏ 


وذكر المقريزى أن السلطان قب خرج للصيد فى اماكن كثيرة 
من البلاد كما سبقت الاشارة منها جهة الأهرام وسرقوس والبحيرة 
خاصة فى ناحية دائجة(١11) ٠‏ 


وكان كثيرا مايخرج لايد فى بركة الحاج ١‏ لكثرة ودود 


الكراكى بها » حتى أنه خرج للصيد فيها فى شهر وأحد ست مرات 
كما تصيد فى المطرية وطنان وغيرها ٠‏ 


وكان من عادة السلطان عندما يخرجح الى سرحة سدرياقوس 
أن ينزل بالقصور التى هناك » ويكون بصحيته الأمراء واهسل 
الدولة ٠‏ والمعروف أن آخر سرحة له الى سرياقوس هى تلك التى 
عاد مذها فى الخامس والعشرين من المحرم سنة ٠م‏ » ولم يڪرج 
اليها جد من السلاطين من بعدهة 2 حثى خربت قحدورها بعد آن 
كانت أجل عواك ملوك عضر > 


قف 


وقد اعتاد السلطان أن ينزل بين حين وآخر الى مطعم الطيور 
خارج الريدانية تحت الجبل الأحمر . خارج القاهرة ؤيقعد بمصطبة 
المطعم هناك(؟١)‏ + كما كان يستقيل هناك بعض قصاده > مثاما شهل 
مع الأمير تنم نائب الشام » جين قدم اليه فى صقر سنة 5 كلاه , 
كما استقبل هناك عدد! من مماليكه المشقرين الذين كائوا محلب 
وكان عددهم نحو الأربعين ٠‏ 


ومما يدل على ما للصيد فى حياة سلاطين المماليك من 
أهمية , أن التقدمات والهدايا التى كانت تقدم اليهم كثيرا ما كانت 
تشتمل على كلاب للصيد وطیور جوارح او فهود وغيرها ٠‏ مثال 
ذلك تلك التقدمة ائتى جاء بها الأمير بيدمر نائب الشام الى السلطان 
الظاهر برقوق واشتملت ضمن ما اشتملت هليه ثلاثة عشر كلبا 
سلوقيا ٠‏ كما تلقى السلطان ايضا هدية من الخان طقتمش بن ازبك 
صاحب بلاد الدشت(7١)‏ وكانت عبارة عن سيعة سناقر من الطيور 
الجوارح * 

وجدير بالذكر أن حب الماليك للصيد › كاد أن يجرهم لحروب 
ومصدادمات ممع غيرهم »> ففى صفر سنة ٥ھ «١‏ قدم الخير من 
الحجان بان جنتمر التركمانى امير ركب الشام » هجم على اشراف 
بالمدينة النبوية لياخذ منهم صقرا يصطاد به وفهدا فداقعوه وقتل 
هنهم شريفين + وكادت الحرب تد تقع لولا أن ركب الأمير ثابت بن تعور 
أمير المدينة » وكف عن القتال » وان الشريف على بن عجاتن قبض 
على سبعين من بنى حسن بمكة » ٠‏ 


ولعل هذا يبرز لنا مدى الحرص على ممارسة الصيد من 
جانب الأمراء » حتى لى افتقدوا أدواته , مما دقع هذا الأمير الى 
محاولة الحصول على الصقر والفهد ليصيد بهما . وقد يكون قد 
دفعه الى ذلك أنه صادف منطقة تصلح للصيد ٠‏ 


I 


٠‏ ولم يكن السلطان الناصر فرج بن الظاهر برقوق اقل من ابيه 
خبا .للصيد حيث مارس الصید هی وامراؤه فى جهات متعددة من 
البلاد فكثيرا ماعدى النيل الى بر الجيزة ونزل بناحية أوسيم عذد 
مرابط الخيول على البرسيم ليثصيد ويتذزه ٠‏ وقد وقع منه ذاك فى 
الشهر غير مرة » ويبدى أن السلطان اثناء تلك السبرهات كان 
يتناول مشرويا مسكرا » حتى انه كان .يطلع الى القلعة بعدها »ء 
« ودى لا يكاد يماك نفسه على الفرس من شدة السك » ٠‏ 


وقد تكرر منه ذلك حتى لقد يلغ به الشطط مبلغه دين امسر 
والى القاهرة أن يقتل عشرة من المماليك الظاهرية ‏ أى مماليك 
ابيه - لتخلفهم عن الركوب معه » حينما ركب هو الى الصيد بناحية 
بهتيب من ضواحى القاهرة ٠‏ كما كان يعود من الصيد ويشسق 
القاهرة » وعليه ثياب جلوسه وهو مالم يحدث حن ملك قبله ٠‏ 


ومع انهماك الناصر فرح فى امور المترفيه هذه صيدا وشرابا 
فان ذلك لم يسلبه اليقظة ‏ ولم يلهه عما يحاك ضده من مو امرات 
- شان المماليك فى ذاك العصر -3 وكما حدث لابعض ممن سدقوه 
من السلاطين ٠‏ مثال قطن ولاجين رغيرهما ٠‏ فبينما كان يتصيد 
بناحية سرياقوس اذ « بلغه أن طائفة من الأمراء والمماليك اتفقوا 
عليه » فعاد الى قلعة الجبل مسرعا وتتبع ماقيسل له حتى ظقدر 
.بمملوكين عندهما الخبر : فعوقبا » بعد أن كشفا له الأمر » وكان 
ذلك من تدبير احد الأمراء هو الأميى جائم ٠‏ 
ومن السلاطين الذين عرفوا بحبهم للصيد أيضا , السلطان 
المؤيد شيخ المحمودى(١١)‏ » فقد تصيد كثيرا على عادة من سيقوه 
فى بر الجيزة لصيد الكراكى وركذا غيرها من الجهات مثل الطرانة 
وسرياقوس » وتروجة وبركة الحاج(1١)‏ وبلبيس وأوسيم ٠‏ كما 
ن يحرص على الذهاب الى مطعم الطيون * 
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ولم تعلم سلطانا ركب للصيد فى بركة الماج ليلا الا السلطان. 
المؤيد شيخ الذى كان يرمى الطیور بها ٠‏ 
وكذا السلطان الأشرف برسباى كما سياتى فيما يعد ٠‏ 


ورغم الألم الذى كان يعاوده فى رجله > ويلزمه الفسراش 
أاحيانا » قانه ركب المحفة وهو مريض فى ذى القعدة سنة ۸۲۱ ه 
وسرح ثم عاد ولم دقعده امرض عن حمارسة رياضته فى الصيد 5 


وكان السلطان الأشرف برسياى يشرج قاصدا الصيد فى 
البرية » وخاصة بالليل » كما كان يرمى الجوارح ويعود من الغد , 
وقد تكرر الركوب منه اذلك مرارا ء كما سرج السلطان الى نادية 
اطقيخ برش الح والقدسن .ويات ارح «المديلة .ركسا كان 
يتوجه الى جهة شبين والى بركة الحاج فى سرحات متوالية ٠‏ 


ويبدى آنه كان مغرما بالصيد ليلا كما اشرنا » حتى أنه « ركب 
من القلعة ودخل من باب زويلة وخرج من باب القنطرة للصيد ٠٠‏ 
ويات لياته فى طلب الصيد وفى غده عاد ٠٠‏ » كمسا توجه الى 
الاعمال القليوبية لصيد الكراكى وان عاد منها أحيانا وام يصطد 


وقد حمل رسل بن عثمان الى السلطان فى رجب سنة امهم 
تقدمة من المماليك عدتهم خمسون مملوكا من جنس الروم وطواشى 
أبيض 0 وخمسة عشر من الطيور الجوارح المختلفة ٠‏ 


أما السلطان ايثال فقد كانت عادته أن ينزل بين الحين 
والآخر الى مطعم الطيور , مثلما كان يفعل السلطان الظاهر برقوق 
كما أشرنا من قبل ٠‏ وكان البازدارية(۱۸) يطلقون طيورا اعدوها 
لهذا الغرض » ثم يطلقون وراءها الطيور الجارحة لاصطيادها 


Yo 
) س وسائل الترفيه‎ ٠١ م‎ ( 


والسلطان يتسلى برؤية هذا المنظر ٠‏ وحدث مثل ذلك أيضا مع 
السلطان الأشرف قذصره الغورى » حيث ذزل من القلعة فى التاسع 
من شعبان سنة ٩۱۷‏ ه « وصحيته ولده ؛ فتوجه الى نحو المطع م 
السلطائى وجلس على المصطبة التى هناك » فارموا قدامه رماية 
بالطيور والكلاب والصقور والفهود ٠‏ وانشرح فى ذلك اليوم » ٠‏ 


وقد كان السلطان الأشرف قايتباى يركب كناك لأصسيد 
دصدية الأمراء و بشدق القاهرة فى موكب حافل 3 على عادة السلاطين 
وأديانا كان لا يشق هنها بل يطلع « من بين الترب » ٠‏ 


وقد تکرر نزوله الصيد فى شهر واحد ثلاث هرات , وكان 
يهوى صيد الكراكى والبلشون ٠‏ 


وحدث أن كان السلطان متوجها فى جمادى الآخرة سنة ٠ه‏ 
الى كشن تمياط هن القن ى يلجت فمن الل افق عد عبين من 
المراكب حوالى المائة مركب وبصحبته الأمراء. والأمراء المقدمون 
.والعشرات » وكذا جماعة من المباشرين والخاصكية والمماليك 0 
وبينما هم فى رحلتهم النيلية اذا بالسلطان يرمى عدة كراحى عاى 
احدى الجزر ٠‏ فيقوم بنفسه ويرمى عليها بسهم نشاب » قصرع 
منها كركيا تحامل بسهمه ووقع فى البحر › فأاسرع اليه أحد 
السلحدارية ونزل ليحضره فقوى عليه التيار ففرق » فحزن السلطان 
عليه كثيرا ٠‏ 


ويبدى أن هذا السلطان كان محبا للتفرج على صيد السمك 
فقد توجه وهو فى دمياط الى مكان يصساد به السمك البورى , 
وذزل فى مركب صغير وشاهد كيف يصاد هذا الذوع من السمك , 
وانشرح فى هذه السفرة للغاية » ثم عاد الى القاهسرة » وكانت 
غيبته نحوا من خمسة عشر يوما ٠‏ 
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وقد كان من عادة السلاطين أن تشتمل هداياهم على يعض 
حيوانات الصيد وكذا أنواع من الطيور التى تستخدم فى الزيثة > 
فقد 1هدى السلطان الأشرف قايتباى الى ابن عتمان هدية حافلة كان 
من جملتها سبع وزرافة ويبغاء حمراء اللون وغير ذلك أشياء 
كثيرة 35 


ولعل هذا يوضح أن المماليك لم يكونوا يكتفون بمجرد التمتع 
بصيد الحيوانات أو الطيور » بل كاذوا حريصين على اقتنائها 
لازينة » ويدل على اهميتها عذدهم أنها كانت تمثل أغلى ما يهدى 
منهم أى اليهم كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

ذلك ولم يشذ السلطان قنصوه الغورى عمن سبقه من السلاطين 
فى ممارسته للصيد كرياضة ترفيهية » فقد توجه الى الفيوم واخذ 
یتصسید فى ربوعه كما صاد ایضا فی بس الجيزة : حيث نزل بالمنية 
عتد امباية لهذا الغرشى ٠‏ 
عندما حضير اليه أحد القصاد وصحبته تقدمة كانت « نحوا من 
أربعين حمالا › عليها من الفهود سيعة وقيل كانوا تسعة فمات 
منهم اثنان » ٠‏ 

كما حضر اليه أيضا قاصد من عند ملك الهند وصحيته فيلان 
عظيما الخلقة فرجت لهما القاهرة وعرضا على السلطان فى الميدان 
وقدامهما الطبول والزمور ٠‏ 
الرمى بالبندق ١۸‏ 

والحديث عن الصيد كاحدى رسائل الترفيه يحتم علينا ايضا 
ان تشير الى الرمى بالبندق الذى كان يستخدم فى الرمى على 
الطيور وصيدها 1 والبندق عبارة عن كرات صخيرة تصسسذع هن 
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الذهب ٠‏ 
وكان البندق يطلق بالمزاريق ٠‏ وهی انابيب ترسلها بضغط 
الهواء او بالنشاب ء أو بالآقو اس ای دما دسدمى بقوس البندق أو 

الجلاهق ‏ جمع الجلاهقات - وقيل بالزبطانة » ولعلها البندقية ٠‏ 


والبندق وسيلة للصيد كانت شائعة فى عصر سلاطين 
ااك ا کے ان عق الستلاطين قد اندو د فی یی انون 
مثل السلطان الظاهر بيبرس الذى « سار الى العياسة ورمسى 
البندق » ٠‏ 

وييدى أن البندق كان يستخدم غالبا فى صيد الطيور المائية 
كذلك مثل البجع كما فعل املك الصالح علاء الدين على دن السلطان 
المنصور قلاوون الذى رمى بالبندق على البجع بالعباسة وصساد 
منه كثيراً . 

وكان البندق يحمل فى كيس يعرف بجراوة البندق »> خلفه 
السلطان او الأمير عند المخروج للصيد » وقد يقوم بهذا العمل 
شخصان فى بعض الأحيان ٠‏ 


مزركشة برسم بندق الرمى بلغت الأربعين وكذا من قسى البندق 
مائتى قوس ومن بندق الرمى ستين بندقة من الذهب الصامت , 
وماثة بندقة من الفضة الخالصة ٠‏ 

والرمى بالبندق بصفة خاصة » ومدى تقدير المتميزين فى هذا 
المجال ٠‏ 


۸ 


ولم يكن البندق هو الوسيلة الوديدة لصيد الطيور ؛ الى 
جانب كلاب الصيد وقهوده » وجوارح الطير ٠‏ بل أيضا استخدمت 
الشياك حيث كان الصيادون المهرة يستخدمونها وعرقوا بالمهارة فى 
ذلك حتى « انهم كانوا يجذبون فى الضربة الواحدة ثمانمائة بطة 
وبلغ طول الشباك أحيانا مائة وعشرين ذراعا » ولم يكن جذبها 
بالأمر اليسير » حتى لقد كان يقوم بهذا الأمر عدد لا يقل عن ستة 
عشر شخصا » ٠‏ 


وفى العادة كان الصيد يبدا باطلاق الطير فى الهواء ثم يرمى 
لها الحب لتهبط اليه » وفى نفس الوقت يضرب الأمراء حولها حلقة 
وهى لاهية فى التقاط الحب فتدق الطبول لافزاعها والأمراء 
يتربصون لصيدها ٠‏ 


ويستمر السلطان فى صيد الطيور حتى ياخذ حظه منه وبعدها 
يتحول الى اقتناص الوحوش »> فتعد الخيول اذلك وتضرب العساكر 
حلقة كبيرة واسعة يطلق داخلها النعام والظباء وبقسر الوحوش 
وغيرها هن الحيراذات ¢ وياخذ السلطان فى مطماردتها وهعة 
الجوارح الصائدة » فتضطرب الوحوش ويستولى عليها الذعر فى 
منظر رائع مثير + وبعد أن يستمتع الساطان ويصيد كفايته › يثرك 
لأمرائه حرية الصيد ٠‏ 


وكان الرمى بالبندق وخاصة ذلك المصنوع من الرصاص 
يمارس كنوع من التدريب الفسكرى عن امالك + خاضة قبل 
انضمامهم الى التجريدة(5١)‏ »2 حيث كاذوا لا ينضمون اليها الا 
بعد اجتيازهم اختبارا فى الرمى بالبندق مام السلطان ٠‏ ققى ربيع 
الأول سنة ١۸۹د‏ عرض السلطان قايتباى « اولان الئاس اأصحاب 
الجوامك من الف درهم قدونه ٠‏ وكان أمرهم أن يتعلموا رمى البندق 
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وانفق عليهم كل واحد ثلاثين دينارا » وکل اثنين أشركهمأ فى جمل 
أعطاة لهم وخرجوا صحبة التجريدة ٠‏ 


وهذا يدل على أهمية الرياضة بوجه عام لدى المماليك والصيد 
والرمى بالبندق بوجه خاص ٠»‏ حيث كانوا يتخذون منها وسيلة 
للتدريب على الرمى بهدف اجادة فنونه وذلك بطبيعة الحال يتفق 
ان السلطان يحض على هذا التدريب » ويتاكد بنفسه من جدية 
التدريبات التى كان يامر بها ممالكيه » خاصة أن بعض السلاطين 
كانوا اساتذة فى فنون الصيد حتى ادعى لهم الامراء أى انتسبوا 
اليهم فى الصيد كالسلطان الظاهر بيبرس الذى ادعى له جماعة 
منهم كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ومن اللافت للنظر أن الرمى بالبندق كان يس تخدم أحيانا 
كوسيلة للعقاب » فقد ذكر أن الأمير تن نائب الشام قد غضب على 
حمزة التركمانى ‏ الذى كان قريبا من قلبه حتى أصبح سفیرا بينه 
وبين السلطان الظاهر ۔ فامر بان يرمى بالبندق » ورمى حتى تورم 
حسد ٠‏ ولم يمئعه أحد من ذلك . 


ما عن الوظائف الى كانت متداقة بالصيد سواء يطريسق 
مپاشر ای غور مياشر » فقد حرص سلاطون المماليك 7 غلى عادة من 
شبقهم ت على تعيين:موظفين تتصبل: وطائقهم ,بالحتميد. اتمبنسالا 
مباشرا » وكانت اولي هذه الوظائف ء وظيفة « امیر شکار )5١(»‏ 
أو اس العف ٠‏ كان اا قري السلطات اليد تسيسة جنا 
السلطانية , والعناية بأمرها 4 فضلا عن مباشرة امور الصيد » وكان 


كرف 


صاحب هذه الوذ يفة عدن من أمراء انين ثم صار يختار من أمراء 
الطبلخاتاه ٠‏ 

وكان من الأعمال التى يكلف بها امير شکار أيضا الاشراف 
فلي طائفة البازدارية الى البدادرة:. وفع الذين يضلون العوارج 
المعدة للصيد »© وكان يرأسسهم البازدار(۲۱) أو البازيار ؛ حيث كانوا 
كل صيد ثمين تراه أمامها بمخالبها الدادة وتنسب هذه الطائفة 
الى البان » وهى هم الطيور الضارية التى كان العرب يستخدمونها 
فى يدهم ٠‏ 

وكانت هناك طائفة اخرى من الموظقين » يشرف عليهم كذلك 
امیر شكار > هم طائفة الحون دارية أو الحواندارية التى مفردها 
الحون دار » وهو الذى يكلف بخدمة طيور الصيد وحملها الى 
المكان الذى تدرب فيه وأصلها « حيوان دار » ٠‏ 


ويعتدقد أنه كان لكل مير يخرح فى صحبه السلطان بازدارية. 
وحواندارية أيضا »2 يهتمون يطيوره * 


واذا خرج السلطان للصيد بالكلاب » فكان يصحبه طائفة 
5 الكلابزبة وهؤلاء كانوا كثرة فی مصر حتی أصبحو'ا طواٹف 
متعددة بلغوا خمسين جوقة واتخذت لها موضعا بالجيل ٠‏ وقد امن 
أحد السلاطين بالغائها فيما عدا جوقتين , كما سبقت الاشارة الى 
ذلك ٠‏ 


كما كان هناك حراس خصوصيون »> يخخصون بالفهود الدرية 
شوهد فى الموكب الرسمى للسلطان الغورى أربعة أفنسخاصس, 
يتقدمون الموكب وهم راكبون الخيول وخلف كل منهم فهد ٠‏ 


۲1 


وكان المكان الذى يجتمع فيه السلطان مع هواة الصيد يعرف 
ياسىم » الشکار خاناه « وديكون ډه عدد وافر هن جوارح الطير # 

ومن الوظائف المتعلقة بالصيد كذلك » وظيفة حارس الطير 
ای كاشف الطير الذى كان يشرق على اماكن نزول الطيور المزمع 
عسيدها » وعليه مراقية الطيور التى يقوم السلطان بصيدها حتى 
تستقر فى مكان تالفه » وبحدظر على الناس القرب منها أى التعرض 
لها » وكان صاحب هذه الوظيفة يختار من بين امراء العشرات ٠‏ 


قا ر الخو خا بال خاش لهي 
بالبندق , يتولاها موظف خاص يسمى البندقدار(۲۲) ٠‏ کان يصحب 
السلطان فى سرحاته » ومهمته أن يحمل جراوة البندق خلف 
السلطان ء وسبقت الاشارة الى أن العمل قد يقوم به شخصان قى 
بعض الأحيان ٠‏ 00 


هذا الى جانب وظائف اخرى عامة » كان لها اتصال بالصيد 
او الاعداد له بشكل عام » لعل أهمها وظيفة الاستادار(؟؟) ,2 وهو 
الذئ كان شرف رغلى تعوين سبرحة السلطان وتوقين متطلباتها .+ 


وكان موكب الصيد يضم فى السرحات الطويلة الأطباء 
وغيرهم مثل الكحالين والجرايحية » كما كان هناك أيضسا من 
يكلفون بمعدات الصيد » مثل الخيام التى كانت تعرف بخيام الصيد 
وهؤلاء هم الفراشون » الذين ينصبونها فى اماكن الصيد , 
من الزوجات والجوارى اللاتى قد يصحبن السلطان فى سرحاته ٠‏ 

وكانت آماكن الصيد عبارة عن أحواش عديدة دندتشر فى 
أنحاء البلاد » ويشتمل كل منها على شباك وصيادين مهرة يقومون 
بالعنيب فى خضرة: السططان + 
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وقد كان الحرس السلطاتى اثناء السرحة اهمية خاصة فى 
حراسة حيية السلطان أكثاء لدل ٠‏ وكانت. الطبول: والكزسنات قلف 
حول الخيام ولاسيما خيمة السلطان ٠‏ 

والدق أن اهثمام السلاطين والأمراء وكذا كبار وجال الدولة 
برياضة الصيد وشغفهم به قد تجلى بوضوح من خلال التحف 
الاسلامية التى خلفها ذلك العصر فقد حرص الفنانون بشكل عام 
على تسجيل بعض الصون لهذه الرياضة على منتهاتهم الفنية ٠‏ 
سیف بالقهد »> وهی عبارة عن طشت من الذحاس المكفت بالفضسة 
محفوظ بمتحف اللوفر بباريس ٠‏ يعرف بمعمدانة سانت لويس » لأنه 
استعمل فى تعميد لويس الثالث عشر ثم نسب الى لويس التاسع 
ملك قرنسا 0 الذى قيل انه أحضره اليها عذد عودته من الحروب 
الصليبية » وهذا الطشت من صناعة مصر فى القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى ٠‏ 

وقوام زخرفته مجموعة متاظر مختلفة من البلاط المملوكى 
للصيد والقتال والحياة اليومية 2 من بينهما رسوم لمجموعة من 
الصيادين يحمل ثلاثة هنهم الباز » على حين يمسك الرابع بمقود 
فهد فى يده اليمنى وكما سبقت الاشارة فانه يفهم من المصادر 
المملوكية ان سلاطين المماليك اقتذوا الفهود من أجل الصيد بها , 
كما عينوا لها الفهادة لحراستها والاشراف عليها » واقام هؤلاء 
بالقاهرة فى حى خاص بهم › قيما بين الجوانية والمناخ عرف بخط 
القهادين نسبة اليهم ٠‏ 

ويتجلى اهتمام المماليك بالصيد كذلك من خلال تلك النصوص 
الأدبية التى عرفت برسائل الصيد » وكذا مكاتبات السلطان الى 
الملوك الأجانب تتضمن وصفا لركب السلطان وهى فى الصيد وقد 
ورد من هذه الرساثل تختص يرمى اليندق عرفت الرسالة الواحدة 


يضق 


منها باسم قدمة اى قدمات البندق ٠‏ وهى تصف الرمى بالبتدق » 
وأحوال الرماة واصطاكحاتهم فى هذا المجال 0 وأسماء الطيور 0 
وكذلك وصف حركة الطير والمطاردة التى تقع بون الصسصسيادين ,2 
ووصف الطبيعة واللهى الذى يصاحبهم فى تلك الأوقات السعيدة 
التى يقضونها فى الصيد ٠‏ 

كما توجد مؤلفات فى الرمى بالبندق مثل كتاب « هداية 
الرامى الى طريق المرامى » ( فى علم الرمى بالبندق ) » اأوضح فيه 
مؤلفه ما عليه أهل هذا الفن وقواعده » وحلاله وحرامه ٠‏ مما يدل 
على أهمية الرمى بالبندق فى ذلك العصر وقد قسمه صاحبه الى 
عشرة ابواب يدور معظمها حول الرمی بالبندق وما يتعلق به ` 


ما عن رسبائل لأصيد » فلدينا رسالة أوردها القلقشندى أيضا 
وهی تصف احدى رحلات ألصيد للسلطان قلاوون 0 كتيها تاج 
الدين البارنبارى ` 


والدق أن رسالة البارتيارى قد ۹عطتنا صورة وأضسحة لرحلات 
الصيد والاته واساليبه ٠‏ وهى صورة تمثل بوضوح هذا الجانسب 
من حياه ال مماليك › فهى توحى بما كان عليه الأمر فى سائر رحلات 
الصيد ذ ذلك العصر , حيث انها تشير الى اوقات الصسيد والى 
موكب السلطان وخروج الدهليز السلطانى » وكذا خيام الأمراء , 
كما تصور أيضا أنواع الصيد أى طرقه وعدة كل نوع وآلثته , 
فاشارت الى صيد الطيور وما يلزمه من الصقور والبزاة والشواهين 
وكذا صيد الوحوش وما يلزمه من الخيل والفهود › وكلاب الصيد 
التى عرفت بالحوامى ؛ كما أقاضت تلك الرسالة فى وصف ادات 
الصيد من طيور وخيل وقهود وحوام ٠‏ كما تنقل صورة حية لمعارك 
الصيد وجولاته » حتئ اع يبان يراها بعينيه ويسمع ضجيجها 
وصهيل خيولها in‏ 8 : 
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على أنه كانت هناك رحلات أخرى لألصيد كان يستخدم فيها 
اليتدق كاداة للصيد ٠‏ يخرجح فيها السلطان وبعض الأمراء ٠‏ وقد 
لايطول بهم المقام الا يوما أي بعض يوم ٠‏ وكل مالديهم من أدوات 
الصيد هى القسى والبندق ٠‏ 

ولدينا رسالة عبارة عن احدى قدمات البندق تصف رحلات 
الصيد هذه تشير الى شرف رياضة الصيد ونيلها » ثم وصقا 
للامراء الذين خرجوا للصيد ومعهم قسيهم وبندقهم ٠‏ 


وما دمذا فى مجال الحديث عما كتب حول الصيد فى العصر 
المملوكى فان من المفيد أن ترئ الصيد أيضا فى شعر ذلك الحصر ٠‏ 
كما فعل الشهاب محمود » كما نجد أن يعض الشعراء دقدمون فى 
رسالة نثرية لوصف البندق ويجعلون منها تمهيدا لأشعارهم التى 
الآمراء(٤۲) ٠‏ 

ورغم هذا » فان نصيب الشعر المملوكى فى التعبير عن هذا 
الجانب يعتبر قليلا » فالصيد ‏ كما ذكرنا - رياضة المماليك » وهسم 
الطبقة الارستقراطية المنعزلة عن الشعب » بيذما كان الشعراء فى 
ذلك الحعصر اكش ارتباطا بطبقات الشعب ٠‏ ومع ذلك ققد اسهم 
الشعراء الذين شاركو! فى بعض رحلات الصيد بنصيب فى وصفها 
ولدينا بعض الأبيات لسراج الدين الوراق فى وصف رحلة حسيد 
للملك الصالح علاء الدين(0؟) ٠‏ 

وهكذا كان الصيد رياضة محببة عند المماليك ووسيلة ترفيهية 
مفيدة مارسها السلاطين والأمراء بل شسارکت طوائف اخر ی من 
ا ٠‏ 0 | 


fo 


هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ البازدارية آو البزادرة » وحفردها البازدار » وهى كلمة فارسية 
يقصد بها من يحمل الطيور المجوارح المعدة للصيد » وخص باضافته الى 
البان الذى هو أحد أنواع المجوارح دون غيره لانه هو المتعارف عليه ٠‏ 

( انظر ٠»‏ ابن تغرى بردى . المنهيل الصاقى » ج١‏ 2 ص 5١8‏ , 
حاشية ٠) ٠‏ 

'(؟) الرطائة ©» بلدة وامعة على الناطىء الغربى لفرع رشسيد © بيئها 
وبين القاهرة ثحو اربعين ميلا ٠‏ 

(9) هلیب ٠‏ هو وادى النطرون ٠‏ 

)٤(‏ تروجة ٠‏ وصفها ابن بطوطة فى كتابه الرحلة بانها قرية كبيرة يها 
قاض ووال وناظر ولاهلها مكارم أخلاق ومروءة » وهی على مسيرة لصف 
يوم من الاسكندرية ( ابن بطوطة » رحلة 2 ص ۲۷ ) * 

)٥(‏ السدير . هى الوادى المذى يعرف بوادى المطميلات نسية الى 
جماعة من العرب يعرفون بالطميلات ٠‏ ومكانه على حدود مصر الشرقية ٠‏ 
( ياقوت ۲ معجم اليلدان » المقريزى ؛ الخطط ج١‏ 2 ص ۲۴۲ ٠‏ 

() العباسة » هى قرية من الجهة الشرقية لمصر وفى أول حدود 
الصحراء الفاصلة بين مصر والشام ٠»‏ بنيت سنة ۲۸۲د » وسميت كذلك 
تسبة الى العباسة بنت احمد بن طولون وكانت فى ذلك الوقت أول قرية 
يلقاها القادم من الشام الى مصر بوادى السدير ٠‏ ( ياقوت معجم البلدان 
المقريزى » الخطط , ج١‏ ,2 ص "لا؟ ) ٠‏ 

(۷) المبغلطاق » ى المبغلوطاق ‏ لفظ فارسى ٠‏ وهو قباء بلا أكمام 
اي ياكمام قصيرة جدا > يلبس تحت الفرجية » وكان يصنع من القطن 


۳۹ 


البعلبكى الابيض » أو من السنجاب او المحرير اللامع 2 وكثيرا ها يزين 
مجواهر ثمينة ( المقريزى ٠‏ السلوك 2 ج١‏ ق؟ .2 ص ٠415‏ , حاشية ١‏ ) ˆ 
(۸) الكلايزرية » جمع کلابزری وهى الشخص الذى يركب بكلاب الصيد 
)3( وطتان . من اعيان قرى مصر ؛ قريبة دن الفسطاط ؛ ذات يساتين 


( الانتصار » جه » ص 5: ) 4 


)٠١(‏ جزيرة القط ٠‏ ذكرها محمد رمزى انها هى المتى تعرف اليوم 
باسم جزيرة البدرشين يمركزن الجيزة » محافظة الجيزة ( القاموس 


(1۱) دلنجة » ذكر ابن الجيعان ( التحقة المسنية » ص ٠١١‏ ) ان دلنجة 
من اعمال اليحيرة وكذا ابن دقماق فى ( الانتصار لواسطة عقد الامصار , 
ص ٠١‏ ) وان كانا قد اختلفا فى مساحتها فقال الاول انها تيلغ ۹۷۳ 
فدانا فى حين ذكر الثانى انها ۱۰۸۸ فدانا » كما ذكر محمد رمزى أن قرية 
دلنجة القديمة هذه اندثرت وقامت على مقربة منها قرية ( مركن ) الدلنجات 
المعروفة بالبحيرة ) القاموس الجغرافى ج ق؟" ص ۲٣١‏ , القسم 
الاول 2 البلاد المقدسة ص £۹ ( 5 

)1۲( اين الفرات ء تاریخ ابن الفرات » مجلد 5 , ج١1‏ ۽ ص ۲۴۳١‏ , 
المقريزى السلوك 2 ج؟ ق۲ » ص "ل » ۷۸۷ ٠‏ والمقصود حطعم طيسون 
الصيد وكان يقع الشمال المشرقى لخانقاه السلطان برقوق فى ص حراء 
الريدانية ( ابن اياس بداقع الزھور ٠‏ ج؟ »> ص ٩۷٩‏ ء ابو المحاسن ٠,‏ 
حوادث الدهور 2 ص ٠ ) 58٠‏ 


(۱۲) ذکر ياقوت ان الدشت بليدة وسط الجبال بين أربل وتبريز » دان 
اهلها من الاكراد ( معجم البلدان ) وقبل انها صحارى فى جهة الشمال 
وتضاف الى القبجاق وتنطبق حدودها على التركستان الروسية والقوقاز 
وقازان الحالية الى نهر الفلجا غريا الى بسارابيا على حدود رومانيا 
( أبى الفدا » تقويم البلدان » ص ٠ ۲٠۷‏ ماجد اطلس التاريخ الاسلامى » 
ص ۲۲ ء عقد الجمان تحقيق ونشر » عبد الرازق القرموط » القاهرة 315/6 
ص ٠١۲‏ حاشية ؛ ) ٠‏ 


ينف 


النيل دون الجيزة ( محمد رحزى » القادوس الجغرافى . ج؟ ق؟ » صلاه ) ٠‏ 
)16) المحمودى . نسية الى دحمود شاه اليزدى المذى اشتراة وباعه 
بالقاهرة ٠‏ ' 
( عقد الجمان . تحقيق ونشر عبد الرازق القرموط : القاهرة 3١5/86‏ , 
كن 15 ا 7 ) 
(11) بركة الحاج . كانت تتع فى الجهة البحرية من القاهرة » وكانت 
تسمى أولا بجب عميرة ثم سميت يارض الجب وشى فى طريدق الحجاج 
ينزلون بها وكانت تنسب الى عميرة بن تميم الذجيبى صاحب الجب يها f‏ 
وقد صارت هذه البركة متنزها وللصيد يقصدها السللطين والامسراء 
( المقريزى »2 الخطط . ج۲ 2 ص ٠ ) ٥۸۳‏ 
(11) يقصد بهم حملة البزاة اثناء الصيد » ( انظر ٠‏ القلشندى › 
مسبم الأعشى ج ه 6 ص 555 ) 22 
( انظى ٠‏ ماجد » نظم دولة سلاطين المماليك 2 ج؟ ص ۱۳١‏ ) كما أطلق 
على البندق المصنوع من المعدن لفظ الخردة » وتعنى كرات المعدن التى 
تستخدم فى الصيد ( المقريزى » السلوك , ج٤‏ ق١‏ ص 550 حاشية 4 ) ٠‏ 
(15) التجريدة » خرئة من العسكر تقسترك الخيالة فيها ‏ وقيل 
الجريدة هى الخيالة لا مشساة هيها ( المتربرى © السلوك » ح ١‏ © ص ٠١5‏ 6 
حاشية ۸ ) ٠‏ 
(۲۰) شكار » لفظ فارسى بمعنى المصيد ٠‏ فيكون المراد : امير الصيد ٠‏ 
وقيل ان رتبة صاحبها امير عشرة ( القلقشندى » صبح » جه » ص ٤١١‏ ) ۰ 
(1؟) اليازدار » هذا الاسم يتركب من كلمتين » أولاهما : الياز وهى 
هي حامل الطير المجارح * 
(YY)‏ اليتدقدار 0 تتركب من كلمتين أحدهما يندق ومقردها بندقة 
والثائية دان بمعثى همسك › فيكرن البندقد ار هو امل البذدق ) القلقشند ى 
صیح چ مص 0۸ ( 5 5 


۲A 


(۲۲) الاستادار > هو المتحدث فى أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ 
والشراب خاناه والحاشية والفلمان ( انظر » القلقشندى 2 صبح 2 ج٤‏ > 
ص ٠١‏ ) ° 
(٤(‏ 
فتارة كنت أصسيد التس را وبيعسده العقاب يحكى الجمرا 
والكى والكركعى صدت جهرا وصدت غرنوفا وعنزا فپسرا 
وكنت بالاوز فى انششسراح 
وتارة ەا كسس سان اشم نید سه أئمسة كالتجسسم 
ولفلغ أمسود صل الم وحبرح عن الرماة محمى 
والضوع مع سبيطر سياح 
وكم وكم قد صدت يوما مرزما انزلته بالقوس من جوالسسما 
جناحه يدكى طران؛ معلمسا على بياض ثسيه به الدمسا 
كانه لیسل على صباح 
فى مجاس ليس يسه فضولى ٠‏ وجاءنا التوقيع فى الوصول 
فسادكم يققر بالصلاح 
( انظر » فوزى محمد أمين » المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى 
صر ¢ YE e TTY‏ ( 2 
فهو يقصد ايصالات الهيات » وكذلك فى كلمة الصلاح أذ يقصد صلاح الدين 
الحيوى صاحب رحلة الصيد ٠‏ 
وقال الشهاب المفصورى فى الطواشى شاهين غزالى الظاهرى الرومى 
« وكان بارعا فى الجمال : حسن الشكل وافر العقل والادب » . 


قد صاغك الله من لطف ومن كرم وزاد حسلك بالاحس سان تزبينا 
قاخفض جناح الرضا واصسطد طيور دما من جراء اخلاصنا ان كنث شساهينا 


( انض ۽ ابن اياس » بدائع الزھور . ج" »> ص "؟ ) ٠‏ 


۹ 


وكانت الاجادة والتفوق فى الصيد يشدان اننباه الشعراء ويثيران 
قرائحهم الشعرية حتى اننا نجد الشاعر : بهاء الدين أبى الحسن على ين 
محمد صاحب ديوان الانشاء يحلب ( ت رجب سنة ۷١‏ ه ) ٠‏ يقول نظما 
فيمن رمى فى وقت وأحد نعامة ونسرا وغزالا ٠‏ 


عجيا رایت وما سمحت يمثلسه 
يطلا من الاتراك فوق سهمه 
ودنا الى نحو العامة راجيا 
ذائاه ڏسسر طافن من ذوقسسه 
خرهساه سهما متكيا فى تحره 
وأقى الغفزال وقد دقن انه 
وهوى الثلاشة قادرا بسعادة 


فى عصسرتا هذا ولا فى الاول 
دستديلا من قوق طرف هيكل 
آن سسوف يدركها وان اسم يعجل 
مترقع سهم الحمام المرسل 
ورمى النعامة ذانها فى القتل 
ضاج فاصماه يسهم تيصل 
حكمت اسه يسيادة وتوقل 


( اتظر , الحسن بن عمر ؛ تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه » ع۲ 


۰ ) ٦۰ » ه١ ص‎ 


(5؟) يقول الشاعر سراج الدين الوراق : 


عزمسة صسح فالها بالنجساح 
من ذيود ومن صقور حداها 
ارسلتها سحادة اللاك الصالح 
ملك ضرح الثشرى بيدماء 
كل يوم من صيده عيد تحسسر 


بين ذى مخلب وذات جناح 
يمنها فى غدوما والرواج 
فاستقيلت وجوه الصلاح 
حملت رتكها خدود المسلاح 
فى وحوش وفى عدى كالاضاحى 


( انض ء فوزى أمين ؛ المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى حن 
4 » فقلا عن منتخب الوراق + ص ۲۷١‏ ) 


3 د 2 


fe, 


الفصل الثالث 
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(م ١١‏ - وسائل الترفيه ) 


أولا : ااعاب الكرة : ر البولو ) 

( شغف السلاطين المماليك بها مظاهر الاهتمام باللعبة س 
العاب الكرة كمظهر من مظاهر العظمة ‏ ادوات لعب الكرة ووظائفها 
- موکب الساطان للعب الكرة ‏ طريقة لعب الكرة - حوادقها 
وتخطارها س ارستقراطية لعب الكرة 2 البولى ( شروط اللعية ب 
مشاركة الخلقاء العياسيين قيها ‏ اجادة الامراء لها ب لعب الكرة 
عند الشعراء والادباء والفقهاء ) ٠‏ 
ثانيا : السباحة : 

شغف السلاطين بها دور نهن النيل فى هذه الرياضة ٠‏ 
ثالثا : الألعاب الأذرى : 

( سباق الخيل - الصراع أو المصارعة ل المبارزة والتحطيب 
أو المطروق الملاكمة ب المعالجة أو رقع الأثقال _- اللعب بالطيور 
وتطيير الحمام - الناقرة بالديوك وصياح' السمان الناطحمة 
بالثيران والكباش ‏ اقتناء الديوانات وترويضها - العاب الديابة 
والقرادة والحواة و البهلی اذات س مواضع المتنزهمات والتريض 
والخروج اليها ) ٠‏ 

کڍ 36 

العاب الكرة ر اليواو ) 

من الألعاب التى كانت شائعة عند العرب لعبة « الكجة » وكان 
قوامها كرتين من الخرق يلعب يهما واشتق من اسمها فقيل : كج أى 
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تمن" لغيه کا جنا عق رسال للقت كه اال مكل بن قفي 
الكرة » أى خطفها « وتجاحذوا الكرة » أى تخاطفوها أيضا أو يمعنى 
دحرجوها بالصوالجة ومفردها ( صولجان )١()‏ 4 وهو العصا 
التى تضرب بها الكرة ٠‏ 


وتشير المصادر الى أن لونا من العاب الكرة كان موجودا فى 
مصر قبل الاسلام حين دخلها عثمان بن عفان وعمرى بن العاص قبل 
الاسلام حيث كان القبط يجتمعون قى الملعب بالاسكندرية فى يوم 
هعلوم من السنة » ويرمون بالكرة ويقال كانت هذه الكرة من الذهب 
مكللة بالاۋلۇ والياقوت © وكانوا يلقفونها بأكمامهم ٤‏ فمن سقطت 
فى كمه لم يمت حتى يملك مصر ؛ ومرة هوت الكرة فى كم عمرى بن 
العاص واستقرت به فتعجب القبط من ذلك واستيعدوا أن يحكم هذا 
الأعرابى مصر 8 


ومن المعروف أن ذلك قد تحقق لعمرو سن العادى عندما فتح 
مصر فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب وريما كان ذلك محض 
عة ولكن. تلك الرواية على إية حال تحير الى .وجوه نوم نن 
العاب الكرة فى مصر فى ذلك الوقت » كما توضح اقبال الناس على 
مشاهدة هذه الالعاب والتلهى يها حنى كاذوا يقدرون بالألوف . 


كما انشا هارون الرشيد لهذهة اللعية ميد انا يجاذب قصره » 
وقد أولى سائر الخلفاء العباسيين تلك اللعبة عناية كبيرة ٠‏ فاعدوا 
لها الملاعب الضخمة وتظموا المباريات الحافلة وشاركهم فى ذلك 
الوزراء وسائر عظماء الدولة ٠‏ 


كذلك كان من أشهر من أغرمو! بتلك اللعبة أحمد بن طولون 
الذى شيد لها ميدانا خارج قسطاط ممصن 2 وكان الوزير شاور 


3 


يعتبر من آجل وزراء الدولة الفاطمية وأجودهم لعبا يالكرة 2 وكذا 
كان نجم الدين والد صلاح الدين الأيوبى وذور الدين زنكى والكلك 
الكامل الأيوبى مغرمين بلعب الكرة فجدد الأخير ميدان ابن طولون 
كما انشا لها الملك الصالح تجم الدين أيوب ميدانا على شاطىء 
الثيل بارض اللوق كان يسمى بالميدان الصائعى « وصار يركب اليه 
ويلعب فيه بالكرة » ٠‏ 


ومصضمون هذه اللعبة نها كانت عيارة عن كرة كبيرة من مادة 
خفيقة كالفلين ونحوه » تلقى على الأرض ويتساءق القرسان راكبين 
فى التقاطها بالصولجان اى الجوكان فمن سبق منهم الى اصايتها 
وارسالها فى الهواء كانت له الغلبة ٠‏ 


وميد ا كلف نة فد اترك .علج "تسل اة فن ج 


وقد شخف سلاطين المماليك بلعبة الكرة بدرجة كبيرة » حتى 
اننا نجد مظاهر كثيرة من حياتهم تدل على الاهتمام بها » نعرض 
لها فى الصفحات التالية حتى ان المعن ايبك ر ت 505م/ا0؟1م ) 
- اول السلاطين الماليك ‏ كان له شغف بهذه اللعبة ؛ ففى ربيع 
الأول سنة ٠٠١‏ ه / ٠١١١‏ م « نزل المعز من القلعة » ولعب بالكرة 
فى مدان اللرق + وصعد آخر الثهار الى القلعة , والأمراء ھی 
خدمته ۲(۰۰) ٠‏ 

ومن مظاهر اهتمام السلاطين المماليك بهذه اللعبة ايشا 
حرصهم على انشاء الميادين , كميدان الظاهرى الذى شيده السلطان 
الظاهر ييبرس البندقدارى يطرف اراضى اللوق ٠‏ ومازال يلعب فيه 
بالكرة وهى ومن اتی بعده من ملوك مصر حثى سنة 4 الاه/ 1114م 
حيث قام السلطان الناصر محمد بن قلاوون يهدمه بسبب بعد النيل 


؟ 


عته , وجعله يستانا حمل اليه من سائر أصناف الشجر من دمشق 
وغرسها فيه ٠‏ ويؤشر عن السلطان الظاهر بيبرس انه كان خفيف 
الركاب طوال أيامه رائكيا على الهجن : ددذى أنه كان يلعب الكرة 
قى الأسبوع يومين يوما بمصر ويوما بدمشق ` 


وكان الظاهر بيبرس اذا ركب للعب الكرة يجهز بالجفتة وهما 
أثنان من اوجاقية اصطبله متقاربان فى السن عليهمسا قباءان 
اخضران من حرير يطراز زركش ؛ وعلى راسهما قبعتان من زركش 
كذاك , وتحتهما فرسان أشهبان برقبتين وعدة نظير ماوركب بسه 
السلطان كانيما مدان لركرية : ويركان امام هى أوقات مخصوضية 
كالركوب للعب الكرة فى الميدان الكير ٠‏ 


كما انشا الذاصص محمد بن قلاوون رت ١٤۷ھ‏ / 1١١54١‏ م) 
الميدان الناصرى فى اراضى بستان الخشاب فيما بين مدينة مصر 
والقاهرة للعب الكرة وكان يركب دائما ايام السبت حتى فى شدة 
الحر بعد وفاء النيل مدة شهرين من السنة(؟) ٠‏ كما انشا أيضا 
ميادين أخرى برسم لعبة الكرة منها ميدان القلعة("؟) الذى اجرى 
له الماء وغرس فيه النخيل والأش جار ولعب قيه بالكرة حيث كان 
يجيد لعيها ‏ وقد عمر فوق هذا الميدان القصر الأبلق(٤) ٠‏ 


وجدیر بالذكر أن هذا الميدان فك أنشىء فوق بقايا ميد أن 
أحمد دن طولون الذى حجدده محمد بن العادل الأروبى سذة 
١‏ ه / ٠١٠١‏ م واهتم به الملك المعز أييك حتى بدا الملك الناصر 
السييث والڈلاٹاء صع الأمراء والخاصكية واولاد الملوك ¢ وأانشئت 
من أجل هذا الميدان قنطرة الخرق على الخليج الكبير » ليجتازها 


51 


قصيار يطاق على ذالف الموضع باب الخاق »> وشوق الذى يعرف اليوم 
يميدان أحمد ماهر ° 


وانشا الناصر أيضا هيدان الهارى سنة ۷۲۰ هھ / ٠۳۲١‏ م 
بالقرب من قناطر السباع فى بر الخليج الغربى ٠‏ ولعب فيه الكرة 
مع الخاصكية وكذلك انشا ميدان سرياقوس شرقى ناحية سرياقوس 
بالقرب من الخانقاه » وكان يتوجه اليه فى كل سنة ٠»‏ ويقيم به 
أياما ويلعب فيه بالكرة » واستمر هذا التقليد قائما بعد وفاته الى 
أن أيطله الظاهر برقوق فى سنة ۷۹۹ ه / 141 م , كذلك لعب 
السلطان كتبغا الكرة بدمشق , كما تعود السلاطين الركوب للعب 
الكرة وهم قى ابهة الماك حيث كان الأمراء والأجناد يمشون بين 
"يديهم وكان اول ركوب الظاهر بيبرس لهذا الغرض فى صفر سنة 
۹ھ / ١51‏ مم حيث استمر بعد ذلك يتسابع الركوب واللعب 
بالكرة ٠‏ 


وفى سنة ١1اه‏ / 1١‏ مم أمر السلطان بعمارة الدور فى 
ارس اللوق لينزل فيها طائفة التتر المستامنين الوافدين من الشام , 
ثم خرج السلطان للقائهم بنفسه ومعه العسكر فلم يبق أحد حتى 
درج لمشاهدتهم وحمات اليهم الخلع والخيول والأموال 2 وركب 
السلطان الى الميدان واركيهم معه للعب الكرة وأعطى كبراءهم 
أمرات ٠‏ 


على أن السلطان الظافر بيبرس عندما اراد أن يبنى جامعا 

٠‏ أرسل يعض الأمراء(°) › ليكشفوا له مكانا أذلك بالحسسينية 
E‏ اليه وأخبروه عن مكان مناخ الجمال الا 6 ولكن 
السلطان قال : د لا والك لاجعلت ( لا أجعل ) الجامع مكان الجمال , 
واولى ما جعلت ميدانى الذى العب قيه الرة وهو نزهتي جامعا . 


¥ 


قرتب بتاء الجامع فى مهيدان قراقوش وأوقف دقية الميدان عليه 
والمعروف أن هذا المودان كان لقراقوش الأسدى ايام الدولة الأيوبية 
ثم استعمله الظاهر مدة من الزمن ميدانا للعب الكرة والرمى الى 
أن بدا له يناء هذا الجامع فبناه فيه » والمقصود بهذا الجامع ۽ هق 
الجامع الظاهرى الذى مازال قائما حتى الآن يشهد بعظمة العمارة 
المملوكية ٠‏ 


ويبدى أن بعض السلاطين كانوا يتخذون من لعب الكرة فرصة 
اتطيت شاط أعرائهم : :.وكاج: اشراكيم غه فى لعب الكرة: ولرلة 
علي (لذة سلون والرهنا .هنهم + حن إن السلطان الطاهن رمن 
عتدما أطلق الأمي سيف الدين قلع البغندادي الستتمسرى عن 
الاعتقال « من عليه وأذن له فى لعب الكرة معه » ٠‏ 


وحدث أن تغير خاطر السلطان الأشرف قایتبای على الأمير 
خایں بك الأشرفى وامرہ يلزوم داره فلزمها ایاما لايركب فيها » ثم 
بعث السلطان خلفه الى ضرب الكرة فطلع الى القلعة وضرب الكرة 
واتفق أن صولجان السلطان سقط من يده فترجل خاير بك عن فرسه 
وناوله للسلطان » فاخلع عليه وارکبه فرسا من خيوله ونزل الى 
د ارہ مكرما ٣‏ 


وحدث ايضا أن ضاف السلطان قايتباى الماك المنصور عثمان 
المقدمين وهى « ببثد "صفر مثل السلطان » وقد بالغ السلطان فى 
كع ظليه 4 ٠‏ 

كما يبدى أن سلاطين المماليك كانوا يتخذون من لعب الكرة 
مظهرا للقوة والعظمة , وابهة الملك حتى انهم كانوا يشركون قصادهم 
من اليلد الأخرئ ورشل الملوك فى اللعب معهم: بالكرة اعانا فى 
اظهار حسن الترحيب والضيافة لهم ٠‏ 


2A 


بل بلغ الأمر بيأحدد السلاطين ان لعب الكرة فى الميدان وصعحة 
الأمراء على جارى العادة « وكان السلطان مخصتكا فى جسده قلم 
يضرب الكرة الا ضربا هينا حتى يقال ان السلطان ضرب الكرة فى 
هذه السثةرا) ٠‏ 


وذلك يوضح مدى حرص السلاطين على افتتاح موسم لحب 
لالشىء الا ليقال ان الساطان ضرب الكرة كعادته ٠‏ ولعل هما يويد 
هذا الراى أيضا أن السلطان الأشرف قايتباى لما بدا يتسوعك فى 
شوال ۰ ه / 6 ام 2 وظهرت عليه أشاين الموت ٠‏ فض سرب 
الكرة فى هذه السنة ضربا هينا »' بالنسبة لما كان عليه قبل ذلك 
من القوة » ٠‏ 

ولم يقتصر لعب السلاطين الكرة فى ميادين القكامرة أو 
ضواحيها وائما كانوا كذلك يلعبونها فى ظاهر الاسكندرية » ققد 
فل السلطان يرين الاسكندرية فى سفن اة 004م ۴۷ ام 
وخلم على الأمراء وحمل اليهم التعابى والنفقة ولعب الكرة ظاهر 
الاسكندرية وڌوجه الى الدمامات ونزل بالليونة وأتباعها ٠‏ كما أن 
السلطان الأشرف قايتباى لعب الكرة فى آرض فضاء فى الاسكندرية 
على ساحل البيدر ولعب معه الماك المؤيد والأمراء وأقاموا فی مخيم 
خصب هناك ثلاثة ايام 


وقى ذى الحجة من سنة ٩۲۰‏ ه / ه١1‏ مم رکب السلطان 


القوزع وضرب الكرة على فاحل المح الل فق والأمراء الذين 
كانىا دصسحدده أثناء سدردثه هناك ٠‏ 


وقد عنى سلاطين المماليك بالعاب الكرة عناية كبيرة »> حقى 
إنهم عدوا لها مايلزمها من خيول وأدوات » كمأ خصصوأ لها 


ان 


موظفين من المماليك للاشراف عليها وسهى الواحد مذهوم الج وكندار 5 
ى الذى يحمل الجوكان او المحجن الذى تضرب به الكرة » وكان 
شعار هذا الأمير الخاص به عبارة عن عصوين : يلعب يهما 
السلطان الكرة ٠‏ 


ودوجد يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة صدن هن الخسزف 
الملون تدحت رقم ۲ وزخارفه مرسومة بالآألىوان الأزرق الغامق 
والأسود والرمادى والبنى على أرضية بيضاء » وعليه فى الوسط 
صورة طائر يحيط به شريط من زخارف نباتية يتخلله رنك به شارة 
فصيو البول. :وها اتعبهن يتنس الى القرخ الان المهزف / 
الرابع عشر الميلادى ٠‏ 


كذلك كان هناك الاوجاقية المسمون حفتاوات الذبن يكوذون ف 
خدمة خيل السلطان التى كان يخصص لها قسم خاص من الاصطبل 
السلطائى يعرف ياصطبل الحجورة(۷) 2 حيث كان ينتخب منها 
الخيل الخاصة بلعب الكرة » وكان للاصطبلات السلطانية ادارة 
خاصة عرفث ياسم « الركابخاناه » يدفظ فيها عدد الخيل من 
السروج واللجم والكذابيش » وغير ذلك من نفائس العدب والمراكيب. 
حتى انها كانت تحتوى مايلزم ثلاثة آلاف فرس » وتجهيزها بشكل 
كامل ٠‏ 

ويعتبر اهتمام المماليك بالخيول واضطبلاتها بصسسفة عامة , 
والخيول التى تستخدم فى لعب الكرة بصفة خاصة » دليلا على 
ما كانت تمثله مواكب الرياضة من اهمية بالنسبة لهم والتى يتوجه 
فيها السلطان للعب الكرة أو الأكرة حتى انهم جعلوا لعيها من رسوم 
الدولة ‏ كما سيقت الاشارة الى ذلك - فقد حدث أن السلطان الناصر 
محمد كان يفرض لعبها على أمراء المماليك يومى السبت والثلاثاء 
من كل أسبوع ٠‏ 


0, 


ن عادة اأسلطان ان يخرج فى مو کلب لعب الكرة على 
> التى كان يخرج فيها لصلاة العيديسن(۸) » ما عدا 
لظلة « ريما دلالة الانطلاق » وتحمل الفاشية أمامه فى 
.آخره » ويتوجه الى الميدان ٠‏ 

اك السلطان فيه مع بعض الأمراء فى لعب الكرة » وقد 
وسيقى والمغانى أثناء اللعب ٠‏ كما کان هن عاداتهم 
کرو ج الب الكرة 0 أن يفرقو!ا حوائص من ذهب على 

٠ المقدمين‎ 

بكون السلطان على راس أحدهما › وعلي راس الآخر 
» ويكون اعبها من الظهر حتى العصر , ويقام السماط 
ي آليدان ذاقه ميث لقا شيمة كبيرة وحدة ورين ۲ 
ان ينعم بالخلسع على المشتركيسن فى اللعسب وعلى 
بأتباعه حتى لقد بلغ ماخلعه أحدهم فى يوم وأاحد 2 
كرة ء الفا وعائتى دتشريف 5 


ماهد الرحالة تافور (19203) الذى زان مصر 
٠‏ الجراكسة احد سلاطين المماليك وامراءه وهم يلعبون 
سف الميدان الفسيح الذى لعيوا قيه بأئه كان مقسما 
طوط بيضاء ٠‏ وعلى جائبيه عدد كبير من فرسان المماليك 
عصا طويلة » وفى وسط الميدان كرة ويكون اللعب بان 
ريق اجتذاب الكرة الى جانبه » والذى ينجح فى ذلك 
أية ۰ 

عجلت لنا التدف المملوكية بعض مناظر هذه اللعبة زمن 
اليك فبالاضافة الى ماسبق ذكره متها فاننا نشير الى 


o1 


يعض هذه التحف التى تدل على اهتمام فناني ذلك العصر بتسجيل 
داك الرسوم عليها 2 ففى متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة توجد 
مشكاة باسم الآمير الملك » ترجع الى حوالى سنة ۹/ ۳۹م 
عليها كثابة ياسم هذا الأمير تتخللها ثلاثة رذوك بها شارة عصوى 
البولى ( شارة الجوكندار ) ٠‏ 


كما توجد أيضا بنفس المتحف جاود كتب ايرانية ومخطوطات 
بها صور توضيحية » واحدى هذه المخطوطات برقم ( ۱۳۷۲۷ ) 
لديو ان الشاعر حافظ الشيرازى مؤرخ سنة 4۹ دام ويحوى 
احدى الصور التوضيحية وتمثل منظر لعبة البولى » يظهر فيه 
الفرسان على ظهور جيادهم ويايديهم عصى البولى الطويلة يحاولون 
بها ضرب الكرة ٠‏ 


الوسطى حتى خارج حدود دولة سلاطين المماليك * ` 


هذا وقد جرت العادة أن يقدم المهزوم فى اللعب وليمة حافلة 
ريما وصلت تكاليفها مائتى الف درهم لكثرة مايذبح فيها » وفى 
يعض الاحيان كان السلطان يتحمل نفقات هذه الوليمة وان كان هو 
الغالب ' وذلك تخذيفا عن المغلوب . كما حدث من السلطان الظاهر 
يرقوق فى يوم السبت الثانى عشر من ذى القعدة سنة ١٠٠۸د‏ / 
۸ مء حيث عمل مهما عظيما با ميدان تحت القلعة بسبب لعب 
الكرة على العادة » وكان المغلوب هو الآمير ايتمش » والتزم ايتمش 
يعمل مهم بمائتى الف درهم لكونه غلب فى اللعب فقام السلطان 
عنه يذلك » والزم به الوزير بدر الدين محمد بن الطوخي › والامير 
يلبغا الاستادار ٠‏ ونصبت الخيم بالميدان وعمل المهم على نفقة 
السلطان ٠‏ 


{oY 


وجدير بالذكر أن كثيرين من سلاطين المماليك وكذلك الأمراء 

قد تعرضوا للاخطار أثذام ألعاب الكرة 0 فاأصيب يعضهم أصايات 
توجه السلطان السعيد يركة خان بن الظاهر بيبرس الى الكرك 
ولعب بالاكرة فى ميدان القلعة فتقنر به الفرس فانكسر ضلعه , 
ومات من وقته ٠‏ 


كما ذكر أن السلطان لاجين ركب الى الميدان ولعب بالكرة 
أيضا فتقنطر عن الفرس كذلك « واتكمس أحد جانيى يده اليمنى 
وتهشم يعض أضلاعه وانصدعت رجله وخشخيف عليه » ٠‏ هذا وقد 
كبا الفرس به أيضا ذات مرة واصیبت يده › ولا عوفی منها ركب 
فدعا له الئاس وفرحوا به خصوصا الحرافيش فناداه أحدهم 
قائلا : « ياقضيب الذهب بالل أرنا يدك فرقع ر السلطان ) يسده 
رفو اسك المأرحة وضرب بها رقية الفرس الاش كته .وديس أن 
تاك الحوادث كانت تجذب انظار الأدياء والشعراء كغير هسم هن 
الناس © حتى أنه لما كبا الفرس بالسلطان قال الأديب محمد بن 
البياعة فى ذلك شعرار) ٠‏ 


كما أن حوادث الأمراء فى لعب الكرة كانت متعددة كذلك فان 
الأمير دولات باى القلاح - احد الأمراء المقدمين - ساق الفرس وهو 


يلعب الكرة فى ارض محجرة فتقنطر به ومات الأمير فى هذه 
الحادثة ٠‏ 


وحدث أيضا أن تقنطر الأمير قرقماس ووقفع على الأرض 
ولكنه قام وركب ٠‏ 


وفى المدرم من سنة ٩۹۱۲‏ ه / ١١7‏ مم کہا قرس الأمير 
طراباى راس ذوبة النوب وهو يضرب الكرة مع السلطان الغورى › 


fof 


فأصيبت دده , ومات فرسه قأنعم السلطان عليسسة ډفرس قيرها 0 
وكذاك اغمى على الأمير نورون أخى يشيك الدوادار أحد المقدمين , 
ونزل الى داره محمولا يسيب سقوطه من على فرسه وهو يلعب 
الكرة فى الميدان مع السلطان » وكان ذلك قى صدر من سنة ١١١ة/‏ 
5م . 


ومرة أخرى انصدع كتف الأمير سودون الدوادارى راس ذوبة 
التوب الذى كان يلعب الكرة ممع السلطان كذلك قى الميدان فى ربيع 
الآخر سنة ٠ ٠١١۲/۸۹۱۸‏ 


وييدى آنه رغم تعدد الدوادث اثناء لعب الكرة ذانها كانت 
تبدى فى وقتها أمورا عادية . حتى اننا لم نسمع عن امتناع أحد 
السلاطين أو الآمراء عن لعب الكرة حين يحل مؤسمها الا لظروف 
طارئة كالاشتغال بالحروب أو الفتن » فقد امتنع السلطان المنصور 
على ابن السلطان الأشرف شعبان عن الركوب الميدان برسم لعب 
الكرة اذلك السيب ٠‏ 


كما امتح السلظان امتاخ حاجن س ٤۷۸/١3۳۸م‏ .عن 
اکال 'موهم: لعب الكرة "يسيك شرق الندان جنا :اليل وق 
يمتنع السلطان عن لعب الكرة أياما بسبب صحى عارض يلم به 
القوائع ان غير »كر مايايث أن يعون لمارسة هذه الرياهية هرد 
شفائه ٠‏ بل ان أحد السلاطين وهو السلطان الغورى قد ابطل ضرب 
الكرة فى ربيع الأول سنة ۱١۱۳/۵۹۱۹‏ م » بسبب عارش فى 
عينه » وبسبب انتشار وباء الطاعون بين الناس « وكان غالب 
الأمراء فى نکد بسبب فقد أو لاد هم 3 


وييدوقو أن هذه اأرياضة المعروقة ياسم (Polo)‏ حالیا 5 


{ot 


سيوى الملوك والامراء وعلية القوم »> فلم نسمع أن أحدا قد أعبها 
من عامة الشعب فى عضن المفاليك حتى أن كما يدق يهنا انها 
لعبة لها خطورتها على لاعبيها » بحيث تتطلب مهارات معينة(١٠١) ٠‏ 


فقد كان من شروط اجادة اللعب قيها . أن يضرب اللاعب 
الكرة ضربة خلسة » ويكون ضربه مترفقا مترسلا » وان يكون 
الضرب للكرة تحت مخزم الدابة من قبل لبتها فى رفق ء وان 
يستعين بسوط لا يؤش فى الأرض بالصولجان ای يكسره أي يعقر 
قوائم دابته . كما أن عليه أن يدترس أيضا من أيذاء من يجرى 
معه فى الميدان ٠‏ وان يحسن التحكم فى الدابة بحيث يكفها فى شدة 
جريانه على أن يتقى الصرعة والصدمة فى تلك الحال » وأن يبتعد 
عن الغضب ويتحفظ من القاء كرة على ظهر بيت › وأن يتجنب طرد 
النظارة والجالسين على حيطان الميدان » لأن عرض اليدان انما 
جعل سدتين ذراعا اثلا يجال ولايصال على من جلس على خائطه ٠‏ 


ومما لاشك قيه أن تلك الشروط كانت محل عناية وتنفيذ من 
عبات اللاغبين صواء كانوا سلاطين اق امراء ».وان كتا انظ 
خروجا عليها فى بعض الأحيان حتى انه فى المحرم من سنة ۸۸۷۷ / 
۳م « وقع بين تغری بردى ططر والاتابكى ازبك »+ فحنسق 
منه قؤاحمه عدة مرات وهو صابر عليه ثم حذق متسه وضسسربه 
بالصولجان على ظهره حتى تكسر الصولجان عليه » , مما جعل 
تغرى بردى يسب الأتابكى أزبك بفاحش القول , حتى تدخل بيتهما 
احد الأمراء وثنى الأتابكى أزيك عنان فرسه ونزل الى داره وهی 
غاضب ¢ ويلغ ذلك السلطان الأشرف قایتیای فتنکد يسبب ذلك ٠‏ 


ودذكر أدن اڍاس واقعة أخرى مما كان يقع بين السلاطين 
والأمراء بسددب لمعب الكرة فيقول : انه فى المحرم من سنة لهم 


هه؟ 


5م ضرب السلطان الناصر محمد بن قایتباى الكرة بالحوش > 
ولم يكن فى اليوم المخصص للموكب وكان معه يعض آمراء 
طيلخانات وعشرات »> هنهم الأمير طومان باى الدوادان الثانى 4 
وعند اللعب صار طومان بأى يقتحم على اخذ الكرة من السلطان 
مما جعل السلطان يحذق منه ويضربه على ظهره بالصواجان أكثر 
من مرة ء فكان ذلك مدعاة لحقد طومان باى على السلطان ٠‏ 


وتشير المصادر الى أن بعض السلاطين قد يركبون للعمب 
الكرة فى الميدان الكبير بشاطىء النيل خمس مرات فى أيام السبت 
المتوالية » على أن العادة فى ذلك كانت الركوب بعد وفاء الثيل 
فى ثلاثة سبوت متوالية » وقد فعل ذلك السلطان الأشرف شعبان 
سنة #الالاه/ 1١م ٠‏ 


وان كان البعض قد ركب للعب الكرة فى ايام غير محددة مثل 
السلطان المتصصور قلاوون الذى ركب لهذا الغرض ډوم الأربعاء ثانى 
ذى القعدة سنة 114ه/؟7؟١م‏ » ولم يتقدمه أحد فى ذلك ٠‏ 


ما عن الخلفاء العباسيين بمصر فكانوا يشاركون السلاطين 
فى لعب الكرة » كما فعل الخليقة العياسى الأول بمصن وهى الامام 
مع الخليفة المستكفى الذى كان يلاعب الساطان الكرة فى الميدان > 
وجدير بالذكر أن المستكفى واولاده كانوا يجيدون لعب الكرة ٠‏ 


وكان من عادة بعض السلاطين الجلوس للنظر فى المظالمم فى 
الميدان الذى تحت القلعة اثناء الاحتفال بلعب الكرة ٠‏ أن بثى فى 
الميدان بيت برسم المحاكمات كما كان من عادتهم ايضا اصطحاب 
الأمراء قى لعب الكرة » حتى كان السلطان يرسم يخروج جميع 
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الأمراء معة , ولايسمح لأحد منهم بالتخلف عن ذلك 1 من يكرن 
خارج البلاد »> ودبدق أن كثرة مران الأمراء على هذه الرياضة 
واشتراكهم فيها قد أدى المى اجادتهم لها اجادة تامة ولاغرى فى 
ذلك فهم فرسان نمى الأصل > مما مكنهم من ذلك تمكينا كدبرا © فقد 
ذكر فى ترجمة محمد بن بكقس بن الجوكندار ( ت ١٠للاه/‏ ١١11م‏ ) 
انه « انتهت اليه الرياسة فى لعب الكرة » فلم يكن فى زمانه من يجاريه 
الا علاء الدين قطلجا ؛ فكانا اذا اجتمعا رى الناس منهما العجائب 
وكان التاصر يكرمه ويدعوه أذى » ٠‏ 


كما ذكر عن بعض الأمراء انهم كانوا يكثرون من لعب الكرة , 
وائهم كاذوا معروفين بحسن اللعب مقدمين فى ذلك « وكانوا فى 
لعب الكرة غاية 


وتجدر الاشارة الى أن السلاطين كانوا يدحرصون على ايتداء 
ضرب الكرة بأنفسهم فيفتتدون بذلك موسم ضرب الكرة ؛ فيلعبون 
مع الأمراء بالميدان وكثيرا مايكون ذلك فى حضرة بعض القصاد 
الأجانب » وفى جمهور كبير من النظارة حيث كان لهذه الرياضة 
عشاقها الذين يمارسونها وعشاق آخرون يكتفون منها بالمشاهدة 
والاستمتاع بذلك دون ممارسة , الى جانب حرص السلاطين على 
ختم موسم اللعب كذلك بانفسهم , حيث كان يعقب ذلك فى العادة 
أن تمك للأمراع أسمطة حائفلة تحوى المآكل الفاخرة والحملوى 
والفاكهة وغير ذلك › ثم يتلو الأسمطة أن يخلع السلطان على 
الحاضرين من الأمراء والموظفين و غيرهم كل حسب قدره ,» كمسا 
سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ويددق أن مظاهر اليذخ فى هذه الاحثفالات ماكانت لترضسى 
كل المماليك خاصة صغارهم , حتى انهم كانو! أحيانا يحنقون على 


{oY 
) م 1۷ س وسائل الترفيه‎ ( 


السلطان وخاصتده فيقومون بخطف مافى الستماط وذهيه ,2 يل تعطيسم 
ادو أته e‏ ريما كان نأك بدافع الاحساس يالحرمان 0 واذا كان هذا 
يحدث ممن هم من جنس المماليك فلذا أن نتصور اذن كيف کان 
حال غيرهم من عامة الشعب من عامة الشعب من المصريين ! 


1 ودبت ذلك ماحدث مع السلطان الغورى عندما أقام بالميدان 
وقت اشتداد الحر اربعة ايام بلياليها « وهو فى أرغد عيش ؛ واطلق 
الماع فى البحرة التى بالميدان 8 وصار يمد السماط هناك وياكل هو 
واخصاؤه ٠‏ فشق ذلك على بقية مماليكه , فلما نزلو! اليه بالسماط 
خطفوه وكسروا الصدون الصينى » ٠‏ 


وكما أسهم قنانى العصر المملوكى فى تسجيل هذه اللعية على 
منتجاتهم فان الشعراء ايضا لم يفتهم ذلك »› وان كان نصيب هذه 
الرياضة دن الشعر فى ذلك العصسر محدود! للغاية رغم كثرة 
ماوصلنا من شعرهم دشكل عام فى المصادر الأدبية والتاريخية 
فلم يقع فى أيدينا سوى بعض الأبيات القليلة عن ضرب الكرة 
منها(۱۸) ٠‏ 


آما ذصيب العاب الكرة من النثر قلدينا مكاتية أورد فسا 
القلقشندى فى صدبيح الأعشى ٠‏ صادرة عن ديوان الانشاء > وهی 
مرسلة الى نائب الشام بشأن طلب عصى الجواكين والكرابيج 
والاكر ٠‏ 


وقد "شار الفقيه ابن تيمية الى هذه اللعبة فقال انها حسنة 
على الكر والفر والدخول والخروج وتحوه فى الجهاد » وبغرض 
الاستعانة على الجهاد الذى امو به الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
"ما اذا كان فى ذلك مضرة بالخيل والرجال فانه ينهى عنها .٠‏ 


Yoh, 


كما ذکر السديكى أن « مايعتاده الأمراء فى هذا الزمان من 
لعب الكرة فى الميدان حلال وينبغى أن يقصدوا به تعليم الخيل 
والاقبال والادبار والكر والفر » * 


ولا نظن أن لعب الكرة او الصولجان زمن سلاطين المماليك 
قد خرج عن هذه الأهداف كثيرا ٠‏ بحكم طبيعة ذلك العصر ؛ فكانت 
الكرة رياضة تدريب وترفيه ٠‏ 


: لسسباحة‎ ١ 


أما عن السباحة فكانت من وسائل الترفيه المهمة فى العصر 
المماوركى كما كانت كذلك من قبل › حيث كان العرب يقبلون عليها 
خاصة أن الخليفة عمسن بن الخطاب قد حث عليها وأوصى الآباء 
أن يعلمى! أولادهم السياحة وتشير المصادر المملوكية الى ممارسة 
بعض السلاطين لهذه الرياضة » حثى عرف بعضهم بولعه الشديد 
بالسباحة لمسافات طويلة » حتى ان السلطان الظاهر بيبرس قد 
سبح مرة فى النيل وهى يرتدى ملابس الحرب ويسحب خلفه بعض 
أمواكة بعامشين على خو اخة فة * 


وروی المقرهزى ايضا أن السلطان الؤيد شيخ سبح فى النيل 
السيرج(؟١١)‏ » ثم عاد فى الحراقة الذهبية » ومن العجب انه كان 
يسيم بقرة على لزغ من الألم الذي كان بلازمة: في رجلة بحت 
انه كان يعجن عن القيام » فيقعد فى تخت من خشب › وترخى به من 
أعلى الدار بحبال الى الماء » وكان عندما يعود يرفع به فى إلتخت 
كذلك حتى يجلس على مرتبته » وتصادف زيادة النيل فى تلك السنة 
فتثيامدن الفاس بعوم اللطان ¢ وقالوا انه زاد لكونه سسپح فيه 
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فلما علم السلطان ذلك قال : « لى علمت أن ذلك يقع لما سبحت فيه 
لثلا يضل العوام بذلك » ٠‏ 


ويبدى أن مقياس اجادة السباحة قى ذلك اتعصر كان أن يسبح 
الشخص يقصد عبور الثيل من بر الى بر » حيث كان النيل اهم 
الأماكن ااتى تجذب الناس للسباحة فيه » خاصة سكان القاهرة , 
حيث لمريقم فى ندا مائشين الى ارش السباعة في البهان.: عقي 
سنة ١841ه/1581١م‏ فى عهد السلطان الأشرف قايتباى » يقال ان 
مركبا يبولاق غرقت فى وسط البحر ( الثيل ) ليلا بمن فيها من الناس 
والدواب » وانه كان بها شخص علامة فى السباحة يعوم من البر 
الى البر فغرق فى حن نجا صبى صغير لا يعرف السباحة . 


وقلك يذل فلن جاده الكفيزين أرياهة الت اة فن ذاه 
العصر كغيره من العصور السابقة » ولاغرى فى ذلك فقد كان العرب 
ف الجاملية افو لل ٠٠‏ بال اذ كان شت عر شجاغا 
سخا :رامنا" 


الألعاب الأخرى : 

سباق الخيل 

ويمكن أن نضع سباقات الخيل فى مرتبة الأنعاب الرياضية 
الى اتخفت كوسيلة من وسائل الترفية ء .واقيل عليها اللتسسلفون 
يصفة عامة , والمماليك بصفة خاصة » فقد حظيت هذه الرياضة 
وسلم ) من حبه الخيل » حتى قيل انه كان يمسح فرسه بثوبه » كما 
كان يجرى الخيل ويسايق بها ٠‏ 
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وفى زمن سلاطين المماليك كان لسباق الخيل شان عظيم , 
حتى أن السلطان الظاهر بيبرس البتدقدارى ‏ على سبيل المثال ب 
كان يام العسكر بالركوب الى الميدان الأسود تحت قلعة الجبل > 
وهم فى أحسن زی للتريض على ظهور الخبل حيث يزدحم الئاس 
بالميدان للفرجة عليهم على مدى خمسة ايام ٠‏ 


وربما يكون هذا التقليد قد استمر حتى ايام السلطان الماصور 
تتسابق بالخيل فى هذا الميدان "مامهم , وشغف سلاطين الماليك 
بالخيل » وكان اكثرهم شغفا بها هى الناصر محمد بن قلاوون فقد 
عنى بشراء الخيول العربية الأصيلة » وبذل فيها اموالا ضخمة > 
بشدة العناية بامرها حتى صارث له دراية عظيمة بأنواع الغيل , 
حٿی بلغت عدة خيول الجشارات فى ايامه نحو ثلائة آلاف قرس , 
عدا اربعة الاف وثماثمائة اخرى فى الاصطبلات » وخمسة الاف من 
الهجن والذوق » وقد اذتشر سباق الخيل أى عهدةه › وبلغ من اهثمام 
المماليك بالخيل أن كانت تقام لها اسواق خاصة ؛ ثعرف بسوق 
الخيل ٠‏ 

وكان اتاك الأسواق أهميتها حتى كان احدها وأهمها قريبا من 
قلعة الجيل » مركن الدكم » ورمن السلطة فى مصر وقتئذ » وكان 
اقثناء الخيول والاهتمام يها مظهرا من مظاهن القوة والجاة » .حتى 
انه كان يحرم على العوام ركوب خيسول اصسايل(14) + ففی ذئ 
القعدة من سنة ١4لاه/‏ 1184م فى عهد السلطان النصور حاجى . 
واللحمارة لا يأشهذون أكاديش و لايحملون عليها شیا 0 
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العربية عكس ابيه فانه كان يفضتل عليها خيول برقة » وجلب اليه 
التجار الخيول من البحرين والحسا والقطيف والحجان والعراق 
وغيرها 0 خاصة ماکان يجلب اليه من خيول « آل مهنا ¢ وآل فضل » 
وهم دن ا معرب المتخصديصين فى أدضارها له وقد أتوه داأجسود 
الأنواع » خاصة أن الخيول العربية هى التى كانت مطلوبة للسباق 
وللحاق وكانت انفس الخيول وأغلاها قيمة » وتجلب كما اشرنا من 
بلاد الحجان ونجد واليمن والشام والعراق ومصر وبرقة ٠‏ 


وفى سوق الخيل كانت تنتقى الخيول بواسطة ذوى الخبرة 
من الفاحصين الذين كانوا يطلبون التحديق لاختبارها وقحصها , 
وكان للتفرس قواعد تراعى عذد الاختيار » فلا بد أن ينظر الى الفرس 
ف خت اه كاسن اشام الشرع' والن ال سرف عن 
شدة نفسه ؛ وحدة نظره » وصغر كعبيه ورقة جحافله » وقصر ساقيه 
وقلة التوائه ٠‏ ولين التفاته » واذ! قيس مابين آثار قوائمه وشت 
جربه كانت المسافة ست أذرع »© بعون الفرس سباقا واذا كانت 
المسافة اربع اذرع الى خمس فيكون الفرس متوسط الجرى ؛ أما 
انا كانت أريع أذرع او ثلاثا فهى بطىء : كما يجب أن يكون صهيله 
صافيا فان ذلك دلول صحة الرئتين » وكذا علامات أخرى عديدة كان 
المتفرسون يعرذفونها وسجلتها كتب الفروسية ٠‏ 


ولم يثقطع سباق الخيل فى زمن السلطان الناصر محمد فلما 
مات بطل الى أن عاده السلطان برقوق » وكان له أيضا رغبة فى 
الخيل » حتى قيل انه ترك عند موته سبعة آلاف فرس وخمسة عشر 
الف جمل وهجين › كما كان يشترى الفرس باعلى من قيمته الى 
عشر مرات » غير العطايا ٠‏ 


كف 


وأشر عن السلطان. الظاهر برقوق انه عرض فى سنة 57/اه/ 
ام خيل السباق وفرقها على الأمراء » « كما كانت العادة يوم 
ذاك » * وذكرت المصادر المعاصرة أن السلطان المؤيد شيخ بعد أن 
شفى من مرضه ركب فرسا ومعة الأمراء والمماليك وكان ذلك فى 
شعبان من سنة ١415/4877‏ م ووقف بهم تحت قبة النصر ؛ وقد 
بعث أربعين قرسا الى بركة الحاج فاجريت منها واثته فى التهان ," 
وكان ذلك بغرض الفرجة على سباق الخيل « فيحصل له برؤيتها 
الخشاط » * وهو فى هذه المرة قد جعل ابتداء الشوط عن بركة 
الحاج وان كانت فى الغالب هى نهاية الشوط فى سباق الخيل من 
القاهرة ٠‏ 


والى جائب سباق الخيل قان السلملان المؤّدد شيخ كان يووى 
كذلك سباق الهجن » فقد ركب فى الشهر ذاته الى بركة الحبش , 
وساق بالهجن » ونظر فى عليق الجمال واستكثره فرسم أن يصرف 


وذكر أن السلطان الأشرف برسمباى كان سر دیا گن جمع 
الخيول والجمال وغيرها ٠‏ كما كان الأمراء ايضا مهتمين بسباق 
الخيل » حتى انهم كانوا يتسابقون فى اافضاء الممتد فيما بين قبر 
الامام الشافعى الى باب القرافة طولا وعرضا » وكان السياق يستمر 
أياها تهدت فيها اامتماعات جليلة للتفرج على الباق + 


اما عن ميادين السباق وأشواطه فكان من عادة سسلاطين 
المماليك أن يخصصوا ساحات متعددة للسباق » تسمى الواحدة 
منها حلبة ء اما موضع المسابقة فيسمى بالمضمار » والمدى يسمى 
غايته » وتكون الغاية طبقا لما يتفق عليه » وكاذوا يجعلوتها مائة 
غلوة » والغلوة قيمة رمية السهم العربى » وهى خمسماثة ذراع , 
وقد تجعل من مواضع معلومة الى مواضع اخرى معلومة أيضا 
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وهذا ما طلدقة المماليك وهو ماكان معروفا قبلهم 5 وكانتث ثقام في 
الميادين أعمدة رخام تعرف بعواميد السباق » بين كل عمودين مساقة 
يميدة ۰ 


وكان المماليك يتراهنون فى السباق كما كان يفعل المرب من 
قيل ٠‏ 


ويمكن تلخيص اسلوب السباق الذى كان يجرى فى الساحة , 
حيث تقف الخيل فى الميدان » شم تصف على المقوس , اى الحبل 
الذى يمد فى صدور الخيل اتكون متساوية » وترص حوافرها كالمشط 
المنظوم 0 كم برقع المقوس فى سرعة فتنطاق عشرة عشرة » دفعة 
واحدة ٠‏ 


انا خن الفاوس فة فان الباق يخقام لا فار هارا 
باحوال الخيل » .خفيف الجسم » قليل اللحم ٠‏ وتشير المصادر الى 
انه فى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون اهداه الأمير العربى 
مهنا فرسا شهباء للسباق وطلب 1لا يركبها عند السباق الا « بدوى 
قادها » وقادها البدوى فى السباق عريا يغير سرج وهی يرتدى 
قميصا وطاقية فقط , وسبقت كل الخيول » فشق على السلطان أن 
سدق خيله ويل الأمراء وابطل التضمير على خيله وصار الأمراء 
يضمرون على عادتهم ٠‏ 


وقد اثستمات بعض مخطوطات الفروسية والبيطرة المنسودة 
الى العصر المملوكى على رسدوم تمثل سياقات الذيل » وحن بيتها 
وأحدة من مختصر كتاب البيطرة لابن الأحنف المحقوظ بدار الكتب 
المصرية :. تمثل فارسين يتسابقان * 


ولم يكن سباق الخيل والهجن مجرد رياضة تمارس بغرض 
الترفيه فحسب بل كانت رياضة تدريبية مهمة » تؤهل صاحبها ليكون 


14 


نازساتعطيما ميهد حل ي المزوي ال كاه م ذلك اله 
كما كانت هذه الرياضة كما وضح لنا ارستقراطية لا يمارسها الا 
السلاطين والأمراء والأجناد لامتلاكهم الخيول اللازمة لها والتى 
كانت تؤول اليهم فى العادة على شكل هدایا(٥٠)‏ أو هبات واعطیات 
من السلطان أى الأمراء ديئما اقتصر نصيب عامة الشعب من هذه 
الزيافنة على هجرد المجعة التاقجة عن التقرج وها ١‏ 


المصسارعة : 

ومن الرياضات المهمة التى تسلسى بها الناس قى عصسر 
طبن امالك اعرف ن الشرام وقد هة الصارعة :. عد 
أن السلطان حاجى « صار يحضر الأوباش بين يديه يلعبون باأصراع 
وغيرها » ٠‏ وقيل أنه كان يمارسها بذفسه مع العسوام » حيث كان 
يلبس تيان من جلد » وهی سروايل قصيرة ويتعرى من جميع ثيابه 
ويصارعهم ٠‏ 0 

وكان من الأمراء من يجيدون هذا اللون من الرياضة » فان 
أحد الأمراء العثشرات يقال له قرقماس ااعلای المصارع أمير آخور 
رابع » كان علامة فى الصراع وهذا الأمير كان صهر المؤرخ ابن 
اياس » وکما يبدو أنه كان يجيد فن الصراع حتى نسب اليه فاطاق 
عليه المصارع كما سبق * : 

كذلك كان من الأعيان من يمارسون المصارعة فقد اشار ابسن 
اياس الى أحدهم وهو سيدى اسماعيل بن الأمير لاجين يانه كان 
بارعا فى فن الصراع وتوقى بالطعن فى ذى الحجة سنة ١۸۸د/‏ 

كما اشاى أيضا الى ممارسة مماليك السلطان لهذه الرياضة 
وكان منهم من يشغل راس نوبة ومذهم على سبيل المثال فى عهسد 


1o 


السلطان قايتباى الأمير مغلباى الفهلوان المحمدى الأشرقي اينال 
الذى كان عارفا بقن الصراع » علامة فيه ٠‏ 


وقد دتضمتت احدی المخطوطات الخاصة بالفروسية ورمی 
الرمح شيا عن المصارعة فى غصر سلاطين المماليك » وأشارت الى 
اذنواع من الصصراع التركى والعربى والعجمى › فاوضحت ما يلبس 
لاء المصارعة ٠‏ وكيفية دؤران . الضارعين كنا شترحك #يقينة 
داف الخصم > :وتوجية: الضريات. له وكدا كيفية ايطال حركات 
الخصم وشل دركته ٠‏ 


وقد أوردث هذه المخطوطة دعض التصاوير التى تو مسح 
أوضاع المصارعة والتدريب عليها فى ذلك العصر .9 


وديدو من خلال المصادر المعاصرة ؛ أن رياضة المصارعة لم 
يمارسها 1ى من السلادلين سوى السلطان المظفر حاجى » ريما كان 
ذلك لطيشه وصغن سسنه ومخالطته بالعوام > كما پېسدی ان معظم 
السلاطين قد اكتفوىا منها پان تلعب بين أيديهم كما سيقت الاشارة 
الى ذلك » وريما كان ذلك ترقعا من جاذب السلاطين عن هذه 
الرياضة . التى تتطلب اوخ اءا خاصة لاتليق بمقام السلطان 
ومهابته , كالتشابك بالأيدى والأرجل ١‏ والوقوع على الأرض 
ومدافعة الخصم » وفي الواقع انه لم يكن احد من الأمراء أيرضى 
أن يكون فى وضع النافسة العنيفة مع السلطان , حتى ل كان 
ذلك لوتا من الوان الرياضة ٠‏ 


وذو جد اشارات الى أون آخر من ألوان الرياضة التى مارسيها 
المماليك وهى المبارزة , فكانو! يقضون فى ذلك اياما مشيودة »2 
خاصة عندما قكون احوال اأبلاد مستقرة لا يهددها خطر خارجى 
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أى داخلى فيذكر المقريزى أنه فى ربيع الأول سسنة ۹۱ھ/ ۳۸۹م 
« خرج الأمراء والمماليك فى يوم السبت رابع عشره الى الريدانية 
خارج القاهرة بتجمل عظيم واحتفال زائد › فان الدولة كانت لم 
تطرق والبلد لم يتغير اله » والناس فى عافية بلا محنة واقاموا فى 
التبريز(١١)‏ الى يوم الاثنين سادس عشره , فكانت أياما 
مشهودة » * 


وقد عرفت هذه اللعبة عند العرب باسم لعبة اللبخة » كما 
عرقت ياسماء متعددة كالتدطيب ‏ عند عامة مصر ‏ والمطروق 
والجريد وقد دنذلت نا التحف الاسسلاية صورا لهذه اللعبة ٤‏ حيث 
انها سجلت عاى آذية من الخزف ذى البريق المعدنى من صنع مصر 
تنسب الى القرن الخامهى الهجرى / الجادى عشي الميلادى , 
محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وقد سبقت الاشارة اليها , 
وهی عيارة عن رسم لرجلين يتبارزان بالعصى أحدهما رسدم رسما 
جائبيا » بينها ببدو الآخر فى وضعبة ثلاثية الارباع . 


وتمدذا المصادر المملوكية كذلك ببعض التصاوير ضمن مخطوط 
فى العاب الفروسية ,من ينها ,رضم سعفوظ يمتمف القن الامتلثمن 
بالقاهرة آرضہا سسا الى الكرن التأسسع الهجحرى / الخاوس عش 
الميلادى وهو يمثل مبارزة بين رجلين وقد وقف خلفهما رجل ثالث 
يمسك يعصا ای بعمود فى احدى يديه ويظهر أحد المتبارزين وهو 
يمسك بعصا زميله » كما وصلنا رسم آخر مشابه يمثل لعبة 
التحطيب هذه أو كما يسميها المخطوط بلعبة المطروق ؛ ويفهم ايضا 
عن تسارين يكحن موك الفروسية التي تنسب الى ,الي 
المملوكن ‏ أن هذه اللعية لم تطارسن كلى الأرشن قحست + يل كانت 
تمارس كذلك من على ظهور الخيل ٠‏ 


WY 


هذا وقد ذكر الشعرانى فى طبقاته الكبرى فى ترجمة عثمان 
المطاب ( المتوفى سسنة ذيف وثمائمائة ) ما نصه : « وكان شجاعا 
يلعب اللبخة فيخرج له عشرة من د الشطان » ويهجمون عليه 
بالضرب فيمسك عصاه من وسطها ويرد بضرب الجميع فلا تصيبه 
واحدة ٠‏ هكذا أخبر عن نفسه فى صياه » ۰ 


مهارات فردية فی عصر سلاطين المماليك ۰ 


1ما عن رياضة الملاكمة 1و اللكام فاغلب الظن انها لم تذكسر 
كثيرا فى المسادر المعاصرة سوى ما أورده القلقشندى وهو عبارة 
عن تسخة مكاتبة كتب بها المقر الشهابى بن ذضل الله عن السلطان 
الملك محمد بن قلاوون الى السلطان ابی سعيد يهادر خان(۱۷) جاء 
فيها « وأما الاشارة العالية الى تقاضى تجهيزه من المسلاكمين 
والسوقات فقد رسمنا بالانتهاء اليه » وقد جهن من الملاكمين والطين 
المختوم ها أمكن الآن » ٠٠‏ 


ود حصلذا أيضا على أددى الت اوير وردث فى احسدی 
مقطرطات النرريتيا ترشم كينية ااتدريب مل هذه لازا 


وردت فى المخطوط باسم اللكام » حيث ورد بها فصل وصف 
فيه طريقة التدريب على تلك اللعبة وهى أن يأخذ اللاعسب مخلاة 
ويملؤها ليفا أى تبذا وبها خبط وثيق ويعلقها فى السقف الى عند 
صدره « ويحدقها تروح عنه فاذا جاءت اليه لكمها بيده تروح عنه 
ويصير كلما جاءته لكمها مثل الأول ثم يتلقاها بصدره وذراعه ۰ 


وعرف المماليك كذاك عن الوان الرياضة ماعرف بالمعالجسة 
ويصه بها رشع الأثقال 1 ذكانوا دستخد مون الحجارة فى ذلك ؛ وقد 


A 


كما أن الأمير علاء الدين على حفيد بيبرس الحاجب كان مشهورا 
بالعلاج 0 و انه كان يعااج يمائة وعشرة أرطال 5 


كذلك تلهى الناس فى ذلك العصر بمجموعة من الألعاب التى 
لها طابع المقامرة , كاللعب بالطيور مثل تطيير الحمام وكذا المناطحة 
بالكباش والثيران والمناقرة بالديوك ٠‏ فكان يراهن الشخص على 
الطير أو الكيش فاذا فان كسب الرهان ٠‏ 


وقد انتشر اللعب بالطيور فى ذلك العصر » حتى أصبدت 
تربيتها من الهوايات المحببة لدى كثير من الناس ؛ تملا عليهسم 
فراغهم وتشعرهم بلذة خاصة ٠‏ 


فقد شغف بعض سلاطين الماليك باللعب بالطيور » خاصة 
أولاد الغلمان ٠‏ كما عرف عن السلطان الكامل شعبان ولعه بلعب 
الحمام أيضا + ؤانه « قرب من يكون عن ارياب هذا الشان + يسل 
أمر بان ينادى فى القاهرة بالا يعارض أحد لعاب الحمام أو غيرهم 
من ارباب الملاعيب » ` 

بل ان أحد السلاطين قد بعث الى المؤذئين يثمرهم « انهم اذا 
ما أنفقه السلطان المظفر حاجى على عمل حظير الحمام سبعين ألف 
درهم(8١) ٠‏ 

وقد نهد الأب الما من مسارم هوا السلطاق ٠:‏ اللا 


۹ 


بالحمام فدذل عليه الأمير جيبغا - راس ذوية الذوب اس فلامه على 
ذلك فقال : 


اذبحها فذبح منها طيرين » قطان عقله وقال لخواصه : اذا 
دخل الجيبخا الى فبضعوه بالسيف أى قطعوه ٠‏ وعن نفس 
وقته وطلع الى السطح .وذبح الحمام الذى عنده عن آخره + كمبا 
حوب مقاصيره الثى فى السطع وازديل الى الأمهن بيقول: ٠ء‏ الى 
قد ذيحت ما عندى من الحمام جميعها » وأنا ان شاء الله تعالسى 
اذبح فى هذا القرب خياركم من الأمراء > كما ذبحت الحمام 5 


وكان هذا مما اسخط الأمراء عليه » ويبدى أن هذا السخط قد 
اشد الى كثير من الذاس وآثار سخريتهم حتی ان الشاعر الصلام 
الصفدى قال فى شان هذا السلطان متهكمار۹“ ٠‏ 


والمؤسف حقا ان اللعب بالطيور قد صرف هذا السلطان عن 
تدبير امور الدولة والقيام باعباء الحكم » حتى وصف بالطيش 
الزاك » وقد يرجع ذلك الى أنه كان شابا لم يتخط العشرين الا 
قلیلا » حتى انه « قد اشتغل بلعب الطيور , عن تدبير الأمور ؛ 
والشمس سراجه » والدرج مثارة » وأطاع س لطان هواه وخالف دن 
نهاه » وخرج فى ذلك عن الحد ؛ ولا صدار يعرف الهزل من الجد » ؟ 


كما توضح نفس المصادر المعاصرة ان هذا الس لطان كان 
مولعا يلعب الحمام بدرجة كبيرة » وأعماله شاهدة على ذلك حيث 
ةيل انه « لما وصل اليه موجود يلبغا اليحياوى , نائب الشام » فكان 
من جملته ذهب عين خمسين الف دينار » فصرف السلطان ذلك المال 


حرف 


جميعه على الحمام ٠‏ فصنع .لهم خلاخل ذهب فى ارجلهم والواح 
ذهب فى أعناقهم » وصنع لهم مقاصير خشب ؛ مطعمة بالعصاج 
والأيفوس > واقام لهم غلمانا يكفونهم »> ورتب لهم فى كل شضهر 
جوامك يسيب خدمة الحمام » قافنى ذلك المال الذى وصل من الشام 
رجميعه » على ما ذكرتاه من مر الحمام » ٠‏ فلا عجب اذن يعد هذا 
كله أن يثور عليه بعض الأمراء وينتهي آمره بالقتل ٠‏ 


وقد اعتبر بعض الأمراء ‏ أنفسهم اللعب بالحمام سبة 
ونقيصة حتى ان الأمير الكبين اينبك > عندما اراد أن يجعل فى 
فى السلطة الأمير احمد بن الأمير يلبغا العمرى ‏ قانه استدعى 
الخليفة المتوكل على الله الى حضرته ولكن الخليفة اعتذر بانه ابن 
أمير وليس من بدك الملك ولم دوافقه عاى ذلك © فسبه الأمير يندك 
قائلا : « ما أنت فاره الا فى اللعب بالحمام والاشتغال بالجوارى 
المغنيات ٠‏ 5 7 


ويبدى أن اللعب بالحمام كوسيلة من وسائل الترفيه لم يكن 
مروا على الاد دو الأمر اي حصي خ بل ان بقن الا 
كاتوا يلون به قان كمال الدين مع بن على القافري الشاقعي: 
الذى اصبح فيما بعد شيخا للاسلام كان يلعب يبالحمام وهو صبى 
فى الريدانية كما سياتى ذلك عند تناول العاب الأطفال ٠‏ 


وعلى أية حال لم يكن اللعب بالحمام من اختراع المماليك , 
ولا هى وليد عصرهم » فقد سيقهم الى ذلك كثير من حكام المسلمين 
حتى ان العرب فى الجاهلية وى الاسلام حفظوا أنساب الحمام تماما 
کہا فعلوا مع أنساب الخيرول حتى أنهم سبقوا گلا من العباسيين 
والفاطميين فى هذا المجال ٠‏ 
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لذا تعد ممارسة اللعب بالحمام فى عغصير سلاطين المماليك 
استمرارا لما كان قائما قبلهم وان غالوا فى ذلك مغالاة كبيرة کشانهم 
مع كثير من وسائل الترفيه التى كانت شائعة فى عصرهم ٠‏ 


والى جانب الولع بالملعب بالحمام كان البعض مولعا كذلك 
بثربية أنواع أخرى من الطيور من أجل مهارشتها ومناقرتها 
كالديوك والسمان » حيث كان الكثيرون يغرمون بالتقرج عليها › 
و ارتبط هذا اللون من الثرفيه بالاهتمسام ايضا بتربية بحضن 
الحيواتات بغرض المناطحة فيما بينها , مدل الكباش والثيران ونما 
الأفيال والسباع * 


وقد شغف بعض السلاطين المماليك شغفا كبيرا بالتفرج على 
مئاترة الديوك وتناطح الكباش والثيران » فكائوا يحرصون على 
حضور ذلك فى جمع من الأمراء وكذلك القصاد ,2 فكثيرا ماكان 
السلطان قنصوه الغورى بعد أن يختم ضرب الكرة » يطلع الى 
الحوش ويجلس بالمقعد الذى به » ويحضرون قدامه المثيران والاكبياش 
برسم النطاح ٠‏ ويستمر ذلك الى مابعد العصر , كما كان تتناطح 
وتتقاتل بين يديه الأفيال الكبار والسباع ٠‏ 


وكانت الأسمطة الحافلة تقدم فى ذاك اليوم بحضرة السلطان 
و الأمراء ومن معهم من القصاد › وكان الأمراء شانهم فى ذلك شان 
السلاطينء فقد اورد المقريزى أنه عثر فى سنة ١٤۷د‏ / ٠٣١٤١‏ م 
لدی ابراهيم بن صاير مقدم دولة المماليك البحرية على حائتى كيش 
لمخطاع + 

وفى غالب الاحيان ' كان التحمس من جائب أصس خاب شه 
الطيور المتهارشة أو الكباش المتناطحة , يؤدي الى معارك قيمسسا 


فنا 


قد اكثرى! « من اقتنائها والمواظبة على اضرام شحنائها » وريما نشا 
عن ذلك فتنة تئول الى ضراب وشق ثياب واحداث شجاج واثارة 
عجاج وجل الى حزاب وافو اج & * 


وكان طبيعيا ان تعمد بعض الحكومات اتناء العصر المملوكى 
الى منع هذه الوسائل » فقد حدث سنة 44لاه/ 1144م أن رسم 
الأمير الحاج آل ملك الجوكندار نائب السلطنة بايطال جميع ارباب 
اللعوب. فق التاطسين بالكباكن والتاقزين :بالتيوك وعيرهم رعسم 
ماكان يتحصل منها للدولة من مال كثير ولكن لم يكن هذا المنسع 
ليستمر طويلا فسرعان ما تعود الملاعيب الى سابق عهدها وريما 
اشد من ذى قبل ٠‏ 

ويبدو أن هذه المجموعة من وسائل الترفيه المتمثلة فى مناقرة 
الديوك وصياح السمان ٠‏ ونطاح الكباش والثيران كانت مذتشرة 
حثی على مستوی الطبقات الشعدية »> حتى اننا ذجد انها وردت فى 
أدب الأدياء الذى تمثل بعضه فى بابات خيال الظل » ذلك القسسن 
المسرحى الشعبى الذى كان يعرض باياته على عامة الشسسعب 
ويستودى موضوعاته من حياة الناس وادوالهم » فقد وصلتنا 
احدى البابات لابن دانيال باسم « المتيم والضائع اليتيم » وهسى 
تصور مناقرة الديوك ومناطحة الكباش » حيث يعرض اين دانيال 
فى هذه البابة صورا من الملاهى التى دارت بين المتيم واليتيم » 
٠‏ وعادة ما تيدا بمناقرة الديوك حيث يعد كل منهما ديكه للنقار › وأكان 
يطلق على أحد الديكين « ابو العرف صباح « وعلى الاخر «صياح» 
فيبدا المتيم فى الاشادة بديكه(١؟) ٠‏ 


ویرد عليه اايتيم هو الآخر مشیدا بديكه ايضا ء ويبدى ان هواة 
هذا اللون من الترفيه » كانىا يسرفون بالعناية بتلك الديوك , 


YY 
) م 1۸ س وسائل الترفيه‎ ( 


قيكسونها بالحرين ويزينونها يالوان من الحلى › ونرى ذلك فى 
وصف المتيم لديكه(١؟) ٠‏ 


كما توضح هذه البابة طبيعة هذه المناقرة » وكيفية الظفر فيها 
فيكول ابن دانیال على اسان « زيهون » وهو أحد شخوص البابة 5 


« وأاحسن ما تفرجح عليه السوقة والملوك . مناقرة الديوك > 
لأنها مناصلة ومناضلة ومقاومة ومنازلة ٠‏ وهذان الديكان قد وقفا 
للاصطدام » وأصرا على الاقدام ٠‏ فمن هرب من المنقار » والتجة 
ال القوان: : ونين عل ها. كرون ورلن يفان ]ذا عات القت 
وتكور » * 


وفى هذا القول عايوهم طبيعة الثاقرة بالديوك + اتن 
كانت تسلية الملوك والعامة » كما تبين كيقية المواجهة بين الديوك 
وتاهبها للصدام » وتشير كذلك الى ان المهزوم هى الذى يفر من 
غريمه هربا من نقره فيخسر المراهنون عليه الرهان ٠‏ 


وربما كانت مناطحة الكياش والثيران تسير على هذا النسق 
كما فى المناقرة » ميقول المتيم بعد أن هزم ديكه فى تلك المواجهة ٠‏ 
ولئن هرب ديكى من صياح » فدونك كيش للنطاح » وکل لاعب يعرف 
كبشى كانه الأسد الوحشى ٠‏ يكاد ينطح البروج » ويهدم بقرئية سد 
ياجوج وماجوج » ثم تبدا المناطحة فيشيد كل منهما بقوة كبشه > 
وجمال منظره » ويشير الى موطنه ومن الطريف أن تأتى ام اليتيم 
فتطلق البخور على كبش ابنها من الحسد قبل اللقاء » وريما كان 


ذلك اشارة الى بعض مايصدب حثل هذه المناطحات من هراسم 
وعادات 5 


من الناس يملا عليهم فراغهم ويرضى ميولهم فى المقاومة والتحدى 
¥ 


بحيث كان يلقى اقبالا كبيرا من الجميع › وان كان بعض الفقهاء 
قد أنكرى! « ذطاح الكياش » ونقار الديوك وصياح السمان وامثالها 
ومما عرف الناس انه مذكر اثارة التدرش بين الحيوانات » وهى 
ذوات أكباد رطبة واخلاق صعية » 0 


اقتذاء الحيوانات وترويضها : 

وقد تلهى سلاطين المماليك ايضا باقتناء بعض الحيوانات 
المائية وكذا بعض الحيوانات غريبة الخاقة , التى كانت غالبا 
ما تهدى اليهم ٠‏ ويبدى أن الناس كانوا يترقبون أخبار ذلك » فتذكر 
بعض المصادر المعاصرة انه « اشيع بين الناس أن شخصسا من 
البرابرة قيض على فرس البجر ون بعض جهات الصعيد وأحضرها 
بين يدى السلطان « الغورى » فلما أحضرت بين يديه فرح بها ,2 
وقيل انه أطلقها فى البحرة التى فى الميدان » ٠‏ 


كما أهدت زوجة ملك المغرب وهى فى طريقها الى الحجاز 
سنة 175ه/1753 م الى السلطان الناصر محمد بن قلاوون هدايا 
حافلة « ومن جملتها أعجوبة » وهى ثور احفر » فاقع اللون كامل 
الخلقة » وفى وسطا ظهره من الجانب الأيمن كتف طالع منه رؤوس 
أضلاعه وذلك الكتف بمرفق وذراع › وحافر مفروق مثل حافر 
اليقر » فكان يطوف بالقاهرة كما يفعل بالسباع » وعليه جل من حرير 
اسفن م 


ولعل ذلك يظهر أن سلاطين المماليك وكذا الناس فى عصرهم 
كانوا يبدثون عن كل المبهجات ووسائلها - على كثرتها - فلم 
بتركوا شسيئا يدخل السرور على أنفسهم الا فعاوه » حتى قال احد 
المؤرخين « لقد بلغنا فى تعليم الصنائع عن 1هل مصر غايات لاتدرك 


Vo 


مكل اق لالش الانسية و اتر اتات الك علخ الاك 
والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب بدورها » وبعجز آهل 
المغرب عن فهمها » ٠‏ 


ويفهم من هذا النص أن المصريين كان لهم القدرة الفائقفة 
فى ترويضن الديوافات والطيور واستغلال ذلك في الترفيه عن 
الناس قيما يشبة الآن عروض السيرك * 


وقد بلغ أمر بعض السلاطين الى التفرج حتى على الأمور 
المجادة مثلما فعل السلطان الناصر مدمد بن قايتباى فى شعبان 
سنة 7١5ه/1891١م‏ حيث أمر بان تقطع الحيات التى كانت تلزم 
للبيمارستان » بحضرته حتى يتفرج عليها » فاحضرت بين يديه بقاعة 
البحرة وقطعت بحضرته وهى ينظر اليها وبعدها خلع على شمس 
الدين القوصوثى رئيس الطب وولده وكذا الحاوى الذي أحضر 
الحيات وغيرهم ٠‏ 


والى جانب ذلك تلهى الناس فى عصر الماليك يمجموعة 
اخرى من الألعاب التى تتمثل فى العاب الدباية الذين يلعبون 
بالدببة » والقرادة وهم الذيسن يلعبون بالقرود وكذا الحسواة 
والنملوانات ٠‏ هنا لايزال بعضه ياقيا فى مجتمعنا: الحديك ٠‏ وكام 
لهؤلاء مناطق معينة يجتمعون فيها ليعرضوا العايهم حيث كان 
« ينحشر هنالك من الخلائق للقرجة ٠٠١‏ مالا ينحصن كثرة : ٠‏ 


"ما عن الحواة فكانت العابهم منتشرة فى العصر المملوكى 
ويقبل على مشاهدتها العامة والخاصة » وهم الذين يلعبون بالثعابين 
٠‏ وغيرها من الزواحف طبقا مشيثتهم وسيطرتهم عليها , وكان لهم 
"فى ذلك فن ومقدرة كبيرة » حتى أن أحهد الىلاطين قد خلع على حاو 


لشفا 


الحضر اليه الحيات ليتفرج عليها وتقطع أمامه , كما سيقت الاشارة 
الى ذلك . وكان الحواة يجدون فى جمع الحيات والأفاعى ليعرضوا 
بها ألعابهم © فيشير المكريزىي الى حادثة وفعت من أحد الحواة 
مضمونها ان أحدهم من 1هل طرة يقال له ابوكريت أمسى عليه الليل 
يوما فاضطر الى المبيت بجامع القرافة بمصر » وكان معه سلة بها 
حصيلة اسبوع من الأفاعى الغريبة والحيات الخطرة التى لم يقدر 
على جمعها قط حاو غيره » وانسابت الأفاعى من السلة وتسربت 
منها » مما أزعح من كان موجودا بالجامع لقضاء الليل فهرعوا الى 
تسلق المذير والأعمدة وهم يرتعدون من شدة الخرف ١‏ واستمرو! 
على ذلك الى مطلع الفجر حيث استطاع الحاوی أن يستعيد اغلب 
الحيات ويعيدها الى سلته من جديد ٠‏ 


ولعل فى تلك الرواية ما يدل على انتشار هذه الفئة من الناس 
وائهم كانوا يهيمون على وجوههم بغرض جمع الديات ثم بيعها بعد 
ذلك » اى استخدامها فى العاب للترفيه عن المارة بمقابل بسسيط 
يحصلون عليه خلال العرض أو بعده ٠‏ 


وخلاصة التول أن الحواة فى ذلك العصر كانوا ديارسسون 
العابهم شانهم فى ذلك شان غيرهم فى عصور سابقة » حتى عصرنا 
الحاضر » فان هذه الطائفة من الناس مازالت موجودة » تمارس 
العابها أمام جمع من المارة فى الميادين العامة والأماكن الشعبية 
وان هنهم من انصرف الى مزاولة أعمال اخرى فاص بحذا نادرا 
ها نراهم ٠‏ وان كانت هذه الندرة لاتدل على انقراضهم تماما » ومنهم 
من انصرف الى صيد الافاعى والثعابين وغيرهما بقصد بيعها 
للهيئات العلمية بغرض الأبحاث فى مقابل عائد مادى يتعيشسون 
عليه ٠‏ 


VY 


ولا عجب فقد كان يحدث مثل ذلك فى عصر سلاطين المماليك 
حيث كان الحواة يقدمون الحيات الى البيمارستانات للاغراض 
الطبية كما سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


( البهلوانات ) : 


وعن البهلوانات والعابهم التى كانوا يقدمونها فى العصر 
المملوكى فان المصادر المعاصرة تحدثنا بانه فى سنة 859ه/م 
٣م‏ قام شخص من المماليك يسمى يشبك وهى من مسابلة الفرنج 
يخصب حبلا من أعلى مدرسة السلطان حسن تحت القلعة » ومده 
حتى ربطه يأهلى الدرسة الأشرفية عن قلعة الجيل + وتقدن هده 
المسافة برمية سهم أى يزيد » وفى ارتفاع نيف على مائة ذراع ؛ ثم 
برن من راس المتذنة ومشى على هذا الحبل حتى وصل الى المدرسة 
الأقضرذفية » وقد أبدى فى مشديه أنواعا من اللعب »© ورمى بالمكلة 
كما رمى قوس الرجل » كل ذلك وهى فوق الحبل ء وقد جلس 
السلطان الأشرف درسياى والأدراء ارؤيته »> وحشر النساس من 
أطراف المدينة » وأنعم السلطان على البهلوان واركيه فرسا كامل 
العدة » كما خلع عليه بطرازين »> كما أحسن اليه الأمراء أيضا ٠‏ 


وقد آثار ما قام به هذا البهلوان من سير فوق الحيل همم 
شياب أهل اليلد من المصريين » حذى أن أحدهم عمد الى نصصسب 
حبل فى داره وأخذ يدرب ثفسه على السين عليه › قلما علم دن 
نفسه ااقدرة على ذلك ؛ قام بمد بل من راس نخلة الى أخرى واعاد 
التجربة ثم اظهر نفسه » ونصب حبلا بين مثذنة المدرسة الظاهرية 
نرقوق ود6 الى متدكة التصورةابين التصرين كنا ارين وما 
هذا الحبل المت ندبلا اجن الى 'أسفل 'وواعد- الناس- حى يتظرو] 
مايفعله » فجاءوا اليه من كل جهة وبدا المشى قائما على قدميه من 


Y۸ 


ادنا الدرسة الطاهزية حص وسل الى ران مكاتة لري ةة 
المنصورية وهو منتصدب القامة , وبلغت مسافة ذلك نحو مائة ذراع 
وارتفاع اكش من ذلك ٠‏ 


ومن الحيل التى قام بها اثناء ذلك انه تام على الحبل وتمدد 
اا رمك تن رقف هان الخيل الذى ارخاة كن :وط .الشيل 
الذى هو قائم عليه ٠‏ ثم نزل على الحبل المدلى حتى آخره » ثم صعد 
عليه » وهو يبدى فنونا تذهل العين رؤيتها » « ولولا ضرورة الحس 
جلس السلطان الأشرف برسباى لشاهدته مثاما فعل مع سابقه , 
واقبل الناس من كل صوب وحدب ؛» وتصادف ان هبت رياح عاصقة 
كادت تقلع الأشجار وتلقى الدور من شدتها » ولكن هذا الشاب 
ال بعركات وا انيه لع عيرق اا مدن فان على بسن تیر اعد 
المؤرخين » شیا عجيبا 3 لاسيما أنه لم يتقدم له ادمان فی ذلك › 
ولا دربه فيه معلم » واذما تاقت اليه نفسه فامتحنها » فاذا هي 
متاتية له فيما اراد › فيرز وأيدى ما يعجن عله سواه » ٠‏ 


وفقاك اشا الى اغى التضارين عل هذا الى 2 ن 
مقامات الحريرى المحفوظة بالمكتبة الأهلية فى فينا » منسوبة الى 
حصدن حو الى سنة ؟لاه/غ17ام » عيارة عن صسورة لأمير ھی 
مجلس شراب وطرب وترفيه › حيث يوجد اسفل مته رسم لشخصن 
يؤدى بعض الألعاب البهلوانية مما يعطى صورة واضحة عن بعض 
الألعاب التى كانت سائدة فى ذلك العصر ٠*٠‏ 


وخلاصة القول ان الألعاب البهلوانية خاصة السير على الحيل 
او ماشابه ذلك عرفت فى مصر فى عصر سلاطين المماليك 5 


۸٩ 


و5 اسع انز هات و أكذر دض َ 

والأبزاف بل :عانة ی روچ ااي الندهة و انی نان 
كثيرة من ربوع مصر ‏ سیرد ذاكرها فيما بعد - وكان نصيب ذھر 
الل فق ذلك كيين .حت تال الرحالة ابن بطوطة كن وعسسيقة : 
«وثيل فصر يفضدل أذهان الأرض عذوده مذاق 2 واتساع قطن , وعظم 
منفعة » والمدن والقرى بضفتيه , لیس فى المعمور مثلها , ولا يعلم 
نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل » ولیس فى الأرض ذهر يسمى 
بحرا غيره ۲۲(۰) ٠‏ 


وقال رحالة آخر يدعى بيلونى وهو من جبزيرة كريت ژار 
مص فى عدس المماليك « ان ماء النيل من خصائصه أن يجعل 
الناس دائما مرحين بعيدين عن الهموم والأحزان » ٠‏ 


واعتاد سلاطين المماليك الركوب فى بحر النيل » كما اهتم 
بعضهم بعمارة الشوانى الحربية ولعبها فى البحر ٠‏ ققد ذزل املك 
الظاهر بيبرس الى القصر الذى كان فى قلعة الروضة وارسل ذلف 
الشوانى والسفن الحربية لتقوم أمامه على صفحة الثيل يمناورات 
واستعراضات ذهابا وايابا » والطبول والبوقات والنفوط عمالة »۾ ٠‏ 


وكان اذا خرج السلطان للنزهة « فان والى القاهرة ينثهز 
المناسية لاقامة المهرجاتات ٠‏ فيطلق النفط اى يشعل قنابل بالزيت 
فى سور البيس ثم تدللق على وجه الماء لتكون أسرجة .وقدة على 
وجه الذيل » كما طلب الأمير التاج والئ القاهرة في ذى القعدة 
سنة 1١481ه/5١5١م‏ عندما عدى السلطان المؤيد شيخ النيسل 


A. 


يحملوا النرجس ونحوه من المشموم » فجبى ذلك منهم حتى عز 
وجود البنفسج بعد ذدك »6 وديع دكيسة و عش رين در ہما ال اقة سعد 


درهم » : 


وواقع الم ان المصادر اللمعماصرة قد أسويت فى ذكسر هذه 
الألوان الترفيدوة ١‏ سواء بالتصبة لسلاطين المناايك والإمسراء او 
الفرجة والترفيه ٠‏ 


فيذكر المقريزى انه فى ليلة الخميس الرابع والعشرين من 
المحرم سنة 1418/481١‏ م ء كان الوقيد ببر منبابة بين يسدى 
السلطان حيث 4:1 نزل بقتصر ابن البارزى كاد السر ااذى أثتتيأه 
على النيل بحرى منبابة » والزم الامراء بحمل الزيت والنقط « فجمع 
من ذلك شىء كثير » وأاحضر البائعون الكثير من قشر البيض › 
وقشر النارئج »> وهن الأسارج الفخار » وعەل فيها قناديل القطسن 
المغموسة بالزيت وأشعلت بالنار » وارسلت فى الثيل بعد غروب 
الشمس بندى ساعة » وكذلك أطلقت النفوط « وقد امتلا البران 
بطوائف الناس وحولهم من السخف ما لم يعود مثله ملك قط » 
وتكرر ذلك من السلطان اكثر من مرة اذ ييدى انه كان من العادة أن 
يعمل الوقيد ليلة الخميس عند عودته من أوسيم حيث يتزل على 
النيل بناحية امنبابة » وكاات تقدم له التقادم » دن الخيول و الجمال 


على العادة ٠‏ 

وكان للناس ايضا ولع عظيم بمشاهدة ذلك والتفرج عليه , 
حتى انهم كانوا يتحينون المناسبات المختلفة للمشاركة قيها طلبا 
للترفيه وادخالا للسرور على انفسهم * ويروى المقريزى واقعسة 


1۸1 


مضمونها ان السلطان المؤيد شيخ نزل الى جامعه بجوار باب زويلة 
يوم الخميس سابع عشرة من ربيع الاول سنة EA‏ 
واستدعى شيخ الاسلام قاضى القضاة جلال الدين الباقينى » حيث 
بالغ السلطان فى اكرامه وأقاض عايه بتشريف »2 وشافهه بولاية 
قضاء القضاة › فارتدت القاهرة » وخرج الناس رجالا ونساء على 
اختلاف طبقاتهم لرؤيته » فرها به » دتى غصت الشوارع »2 وفى 
عودته الى المدرسة الصامدية » مر من تحت الريع وعبر من يسساب 
زويلة وقام السلحلان فى الشباك ليراه » فابصر من كثرة الخلق 
وشدة فرحهم وعظيم ما يذلوه وسمحوا به دن المزعفران للخلوق ' 
والشموع الوقود › مع مجامر العود والعذير » ورش ماء الورد وهم 
يدعون للسلطان › ما آذهله » وقوى رغبته فيه » حتى أن بغلته لاتكاد 
تمد موشبعا الموافرها + عض خزل الى اللارسة الصالكية وحعة 
أهل الدولة عن آخرهم » ومثها ذوجه الى دآرة « وكان يوما مشهود! 
واجتماعا لم يعهد لقاض مخله » ٠‏ 


وكان من عادة بعض السلاطين أن يصطحيبوا حريمهم معهم 
فى المنزهات النيلية والخلوية 2 حيث كان حريم السلطان يخرجن 
على الخيول فى محفات مغشاة بالحرير ويحيط بين ساش الأمراء 
والمماليك والخدام وكثيرا ماخرجت نساء القاهرة فى ذلك العصى 
الى مواضع اللهى والفرجة 2» حيث ينكشف ستر الحياء ويختلط 
النساء بالرجال 0 الأمر الذى 1ئار الفقهاء ورجال الدين فنادوا بمنئع 
خروج النساء على ذلك الوجه السافر » ٠‏ 


كما كان بعض السلاطين يسمحون لحريمهم بالنسزول الى 
بولاق » حتى يتمتعن برؤية النيل بهدف د« تغيير الجو » * 


وكما سدق أن اشرنا قان سلاطين المماليك كانوا يدرد دون 
على التمتع بهذه النزهات رغم ماکان يعائيه بعضهم من الام المرض 


Af 


حتى ان السلطان المؤيد شيخ الذى كان لايطيق حركة الفرس لما به 
الألم » فقد كان يركب المحفة الى البحر ويحمل منها على الأعناق , 
وفى اثناء اقامته فى بیت البارزى كاتب السر › كان يحمل على 
الاعناق ايضا حتى يوضع بالحراقة » ويسير بها فى النيل قاصدا 
رياط الآثار النبوية ثم يحمل من الحراةة الى الرباط » « وتارة يقيم 
بالحراقة وهى بوسط النيل نهاره » ٠‏ 


وكان السلطان يحضدر الحراريق من ساحل مدير الى ساحل 
بولاق ٠‏ وهى مزينة بافخر زينة واحسنها » كما صسار يركب فى 
الحراقة الذهبية 2 ويقية الدراريق سائرة معه محقلعة ومتحدرة 
« تلعب بين يديه أحيانا والناس على اختلاف طبقاتهم مجتمعون 
للفرجة » فلا ينكر على أدد منهم كما كان المماليك يقومون بلعب 
الرمح على شاطىء النيل وهو يشاهدهم محمولا على الأعناق كما 
سبقت الاشارة « قمرت على الناس ببولاق فى تاك الأيام والليالى 
أوقات لم أسمع بمتلها وام بكن فيها ‏ بحمد الله شىء ينكر ) 
كالخمور وندوها ؛ لاعراض السلطان عنها » . 


ولم يكن السلطان المؤيد شيخ فقط هى الذى ينزل الى بيت 
المقر الناصرى بن البارزى ‏ المطل على النيل ‏ بل يبدى ان ذلك 
اسڌمر حتى عهد السلطان الأشرف برسبای الذى نزل الى هناك فى 
ذى الحجة سنة 7 415ه/ ١١٤٠م‏ » وقدم بين يديه فى النيل أيضا 
غرابان(۲۳) فلعبا كما هى العادة عند محارية الفرئج ٠٠‏ 


وكان من الطبيعى ألا يقتصر الأمر على التنزه على صفحة 
النيل فقط بل ان كثيرا من الناس اعتادوا ركوب المراكب فى 
الخلجان والبرك » كالخليج الناصرى(4١)‏ وبركة الرطلى » حتى انه 
فى شهر ربيع الآخر سنة HAAA‏ منعت مراكب المتفرجين 


AY 


ن كراتخا الفاشري ورك رطان ن اوي اعا وذلة 
عن طريق وضع سلسلة عاى فم قنطرة الذور(٠)‏ وعلى قذطسرة 
الفخر بموردة الجبس لهذا الغرض ٠‏ ويبدو أن هذا المنح أيضا لم 
يقتصر على الخاجان واابرك » بل انه امتد كذلك الى المتفرجين فى 
البح ويقصد به تهر ااثيل » فقّد حدث فى جمادى الآخرة سسنة 
FAV AA‏ م » عذدما توقذت زيادة الخيل وأاسثمر ذلك املس شع 
ایام « ان بادر الأمار سيف الدين سودون ثاثب الس لطنة بالديار 
الصوية الى رمي ٠‏ ركشن عليه الئل وكين جلي اا 
وانتهرهم )همه 


وفى عهد ال«ملطان الأشرف قايتباى » كان الأمراء كذلك يلهون 
فى البرك ؛ ففى رمضان سنة ٤۸۹ه‏ عمل الأتابكى أزبك وقدة حافلة 
وحراقة نفط فى بركة الأزيكية ٠‏ وعزم على الأمراء هناك » وقهدوا 
ليلة حافلة » وتكرر دنه ذلك وعزم ايضا عاى اين السلطان فنزل اليه , 
وات عتدة: في القسبر الطل: على البركة وتخلل :ذلك اسسيلة عافلة 
وتقديم التقادم الجزيلة » وكانت هذه أول مرة يخرجح فیها ابسن 
السلطان منذ ذشا » فقد كان مقيما بالقلعة « لم ير البر قط » ٠‏ 


وكان الناص محمد بن قايتباى ينزل الى بولاق ويشق الدحر 
فى مركب ومعه بعض العوام وأولاد عمه جائم لحضور الاحتفال 
بمولد الأولياء مثل سيدى اسماعيل الامبابى » ويحرق ببولاق 
حراقة نفط حافلة » وحدث أن بات تلك الليلة فى المراكب « وكانت من 
اللبالى المشهودة فى القصف والفرجة » وفعل ذلك عدة مرات » 
وكثيرا ماكان يتوجه الى قبة الأمير يشبك التى بالمطرية وبات بها , 
شم كان يشق القاهرة فى موكب حافل « وحجبته خاله قانصسوه 
وبعض الأمراء » وجعل قدامه طبلين وزمرين › وعبيدا سودا ترمى 
بالنقوط قدامه على هيئة الكشاف » ٠‏ 


Af 


كذلك عنى السلطان الغورى بعمارة المراكب » خاصة الأغربة 
التى كانت تعمر فى رشيد » وعند وصسولها عند راس الجزيرة 
الوسطن يتهقع الناءن للتفرع علا وقد زيت بالمستاجق 
والشطفات ودقت فيها الطيول وزعقت الزمور « واجتمع هساك 
الناس افواجا افواجا ٠‏ وقد حضر السلطان بنفسه عرضا لمهسذه 
الأغرية حيث احضسرت بين يديه فلعبوا قدامسه فى اليصر 
ذهابا وايايا والطبول والنقوط عمالة وأرمو! قدامه فى البحر عسدة 
مداقع » وکان له یرم مشهود ٠‏ واجتمع هناك الجم الغفير من القاس 
واقام السلطان هناك الى ما بعد العصر » ٠‏ حتى يقال أنه لم يقع 
للساطان منذ أن تساطن يوم مثل ذلك الدوم فى القصف والفرجة . 


وقد ايع يوما بين الناس أن السلطان قد عمر مركبا بيولاق 
على صفة المركب القديم المعروف بالذهبية ٠‏ ويعد الانتهساء من 
اتماعها ٠‏ آمر بتزيينها بالصذاجق وأن توضع فيها الطبول والزهور 
والنفوط » وأن تحضر على تلك المهيئة من بولاق الى تحت المقياس 
حتى يشاهدها السلطان وهى هناك ٠‏ 


وقد رسم الساطان للامراء ٠‏ باحضار حلبلخاناتهم فى مراكب 
عند المقياس , ففعلوا ذلك 2» حتى كان صوت الطيول والزمور مع 
الكوسات كصوت الرعد القاصف » فكانت تلك الليلة من الليالى 
التى لم يسمع بمثلها فيما تقدم » وكان الناس يقبلون على استتجار 
المراكب ؛ حتى وصل کری كل مركب فى تدك الليلة خمسة دنائير 
وأكثر من ذلك * 

وكان والى القاهرة يدور طوال الليل فى مركب خاص به 
ويتادى للناس بالأمان والاطمئئان « الا يشوش على أحد ولا مملوك 
يعبث على أمراة ٠٠‏ » * ويصف ابن اياس تلك الليلة بقولسه : 


Ao 


2 وكانت ليلة كثيرة الاضطراب 0 ماجت فيها الئاس وخر جث البنت 
من خدرها حتى تنظر وقدة السلطان وحراقة النفط » ٠‏ 


وييدق أن ال مؤرخ اين اياس كان شاهد عيان لأحداث تلك 
الليلة وانفعل بها حتى انه نظم فى وصفها قصيدة تعتبر ‏ فى راى 
الباحث ‏ من أجمل ماقيل فى وصف مثل تلك الليالى واشمله("؟) ٠‏ 


ويستمى ابن اياس فى تصويره لمباهج تلك الليلة وماحوت من 
أسياب المتعة والترفيه » قيمتدح السلطان الخورى بهذه المناسبة 
مشسيرا الى أن الاحتفال بهذه الوقدة قد دام طوال الليسل حتى 
الصباح ٠‏ 


وقيل ان حراقة السلطان كان مصروقها نحوا من مائة وسبعين 
ينانا وقد حضرها القضاة الأريعة واعيان الناس وقراء البلسسد 
قاطبة والوعاظ ٠‏ 


خلاصة القول أن نهر النيل والخلجان الخارجة منه » وكذا 
عدد من اليرك التى اشتهر وجودها فى العصر المملوكى كانت 
ميادين مئاسبة لممارسة كثير من ألوأن الترفيه والتسلية فى عصر 
سلاطين ال مماليك 2 سمو اع للخاصة و العامة فقد تساوى فى ذلك 
الجميع ٠‏ 


المتنزهات ومواضع الفرجة : 


حقا أقد تعددت وسدائل الترفيه والترويح عن الذفس فى عص 
سلاطين المماليك > وقد أفاضت المصادر المعاصرة فى ذكر اماكن 
التذزهات من حدائق وبرك وغيرها » وماكان يحدث فيها » وكيف 
كان الذاس يستمثعون باوقات فراغهم فى هذه الأماكن ٠۰‏ 
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ويمكن ادراك أهمية الدور الذى قامت بيه هذه الأماكن » هن 
عَيث الترفية غلى: التانن فى ذلك العضر اذا عرقنا أنه كانت اقل 
وسائل الترفيه تكلفسة اى يمعنى آخر كانت من اكشر وسسائل 
الترفيه شيوعا ويسرا بالنسبة لجميع الطبقات ذلك بعكس الوان 
أخرى من وسائل الترفيه التى تتطلب مستوى خاصا » ومقدرة مالية 
معينة , كما تتطلب يعض المستازمات والأدوات › كما هو قى الصيد 
والفروسية ولعبة البولى وغيرها ٠‏ 


والحديث عن المتنزهات فى العصر المملوكى يستازم القاء 
الضوء على طبيعة هذه المتنزهات ومواضعها » خاصة أن المماليك 
استحدثو! كيرا منها بدافع الرغبة القوية لديهم فى الاستمتاع بكل 
مباهج الحياة » وقد أوردت المصادر المعاصرة أسماء كثيرة لمتنزهات 
متعددة فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ 


ومن اشهر متنزهات المماليك القديمة . بر الجيزة › قريبا من 
الأهرام حيث كان السلاطين ينصبون عندها الخيام زمن الربيع 
على سبيل التنزه ٠‏ 


وأيضا منظرة الخمس وجوه » وقد ذكرها المقريزى ضصسون 
المناظر التى كان يتذزه فيها الفاطميون(!؟) » ويذكر أيضا أنه هى 
نفسه قد أدركها « وهى من أعظم متفرجات القاهرة » وقد جدد 
السلطان المؤيد شيخ عمارة منظرة فوق الخمس وجوه القديمة » 
ومنظرة التاج التى كانت ايضا من جملة المناظر التى ينزلها الخلفاء 
الفاطميون للنزهة , لكنها خربت ولم يبق منها سوى اثر كوم 
توجد تحته الحجارة » وماحول هذا الكوم صار من مزارع أراضى 
منية الشيرج ٠‏ 


TAY 


كما عرف من تاك المتذزهات ماعرف بأرض الطبالة 2 وكانت 
تقع على جائب الخليج القربى بجوار خط المقآس(8؟) » وكانت من 
أحسن وتنزهات القاهرة وسميت كذلك نسبة الى مفذية الخليفة 
الفاطمى الم اتصدر يالله المعروفة سد الطب الة ود كانت أرض 


الطبالة » أحس.ن وو تسع فى كلواهرها الفرجة 4 لاسيدما أيام القرطم 
والکتان(۹) ٠‏ 


وان افر ها برفة الل آي ملل اة افدر لز واا 
فوقها كالنجوم وعادة ماكان السلطان یرکب ذيها بالایل › وتسرج 
أصحاب المناظر على قدر همتهم وقدرتوم فيكون دذات اها منظسسر 


عجیب(*) ۰ 


ومن المتنزهات القديمة أيضا » جزيرة الروضة الثى كانت 
من اهم المتنزهات ايام الذاءلميين » وأنشئت فيها المناطر الكثيرة , 
ويذكر ابن اياس نقلا عن اين المتوج أن اسمها قديما كان « جزيرة 
مصر » فسميت الروضة زمن الأفضل بن امير الجيوش » وكانت 
قبل ظلهور الاسلام متنزها لملوك القبط ‏ كما كان بها مكان يعرف 
بالهودج » الذى عمره الامر باحكام الله الفاطمى ء ليكون متنزها 
له ولزوجته البدوية » وكان كثير التوجه اليه » وایضا كان بها 
يستان يهم رف بالمخثار انشاه الاح سید محمد ين طغج وق عسل اسه 
قصر! مرتفعا » وقد خريت ذيما بعد الى أن عمرها وأصليح ما أقسد 
مها الظاهر بيبرس البندةدارى : كما فرق أبراجها على الأمراء ٠‏ 


وقد ذكر الرحالة اين يطوطة الذى زار عحسر قى عصر المماليك 
فى ورصف الروضىة : « وعلى ضفة الذيل مما يواجة مصر الموضع 
المجروف بالروضة »> وهن مكان الذزهسة والتفرج › ويه البساتين 
الكثيرة الدسنة واهل مصر ذوو طرب وسرور » * 


TAA 


وثياب الحرير وبقى ذلك ايامارا ٠‏ 


كما تناولها الشعراء فى كثير من شعرهم › كما سبق ذكره 0 
ووصفها البعض نثرا فقال )١7(:‏ « ان هذه الجزيرة التى بين مصر 
والجيزة أعدل موضع فى الدنيا مزاجا واأصح هواء وأطيب مسكنا 
قولا يعرفه العاقل القاضل ولايهتدى اليه الغمر الجاهل ٠٠٠‏ » 


وكان ايضا من متتزهات مصر موضع يعرف بالسبع همايل , 
وكان يالقرب هن شيرا على بحر النيل » وكان يقصد للفرحة » وكذا 
ال منية ويقصد بها هنية السيرج وقد قيل فيهما شعر سيقت الاشارة 
اليه ٠‏ 


هذا الى جانب مفترجات أخرى قديمة مثل كوم الريش وقناطر 
الأوز وبرك البشنين » وقد قيل فى هذه المواضع أيضا كثير من 
يعرف بالتكة وخليج الذكر » وهى مكان الأزاكية الآن(٤٠) ٠‏ 

وكانت هذه الأرض قديما عامرة بال مناظر والبساتين » وكانت 
تعرف أيضا باسم مناظر اللوق ٠‏ وهى قريبة من بحر النيل ولما 
بنيت قذطرة على خليج الذكر كان فوقها تكة ؛ يجلس عليها 
المتفرجون ¢ واستمرت كذلك حتى سنة 100 ه _ oY‏ 5 وتلاشی 
أمرها , كم حفر الماك الناصر محمد بن قلاوون خليجه المعروف 
بالخليج الناصرى فى سنة ممم 0م 5 

واشكين انشا حن بن هذة 'التنوفات هيدان "اليو + عة 
يولاق حيث كان الناس يقصدونها فى ذلك العصر ويقيمون فيها 


15 
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الأخصاص المصذوعة من الخوص » كما زرعوا حولها الرياحين 
وزينوها بالرخام والدهان ٠‏ 


وهناك كان يزدحم المتنزهون رجالا ونساء 2 حيث كان من 
الطبيعى أن يتبعهم عدد كبير من الباعة ٠‏ فيختلط الناس من غير 
كلفة أى حجاب وكان من معالمها المشهورة جامع الخطيرى السابق 
الاشارة اليه ٠‏ 


واللجدير بالذكر أن من تلك المفترجات القديمة مابقى على حاله 
شیا من التحسين والتغيير كما انهم كثيرا ما استحدثوا متنزهات 
ومفترجات جديدة ؛ ريما لتناسب اسلوبهم فى الحياة من حيث 
رغبتهم الشديدة فى التمتع بمياهج الحياة ‏ كما سيقت الاشارة ب 
وريما كان ذلك نتيجة لميولهم العمرانية والمسحة الدينية التى كان 
يستشعرها سلاطين المماليك » حيث كاذى! غاليا ماتبدا عمارتهم لمكان 
التذزه يبناء أحدى الخانقاوات أو أحد الج وامع 0 شم تكش العمارة 
حولها من جائب الأمراء وذوى الجاه ويواكب ذلك بناء القصور 
والمتنزهات من البساتين والحدائق وغيرها ٠‏ 


المتنزهات الحديثة : 


ولعل من تاك المفترجات التى احدثها المماليك على سبيل المثال 
ماعرف برباط الآثاى النبوية المطلة على النيل بجوار البستان المسمى 
شوق .يقال إن الذي حفرة فى الساحب بها التق ابن كنا 
وكان وزيرا بالديار المصرية ت PA۸۰۷‏ وقيل انه « اشترى 
الآكار الشريفة بجملة كديرة هن الال بلغت ستين الف درهصم » 
وأودعها فى هذا المكان » وصار الناس يقصدونها بسبب الزيارة كل 
يوم اريعاء(70؟) ٠‏ 
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يكال التزيزض : + وارك لهذا لرا جة ننن فة 
اجتماعات ولسكانه عدة مذافم ممن دتردد اليه ايام کان ماء الثيل 
تدته دائما ع ٠٠‏ 


ومن امتدؤهات الجميلة وقتذالة ماعرف ياس الجزيرة الوسطن 
آى جزيرة أروى او بولاق ,2 حيث تقع تجاه بولاق(1١؟)‏ 2 وعرفت 
ايها بالوسطانية وقد انحر عتها امام التيل عة ٣٠٠ ۷٠+‏ 
وكان بها قصور ودور للسكنى وطواحين وسواق › ومناظر ويساتين, 
وقد انشاك 'ابنة اللك الظافر بسيرمن: البتدقداري: نها جامعا > وكاتت 
من أجمل متذزهات القاهرة * 


وقد اهتم السلطان النأاصر محمد ين قلاوون بأنشاء البساتين 
والمتذزهات واهماکن اللهى »> حيث عمر القصور والخائقاه بناحية 
سرياقوس ۰ 


كما جعل هناك ميدانا كبيرا » وحفر اليها خليجا من النيل › 
لتمر فيه المراكب الى تلك الجهة ؛ عرف بالخليج الناصرى ‏ سبقت 
الاشارة اليه وأنشئت هناك البساتين الجميلة وغرست فيها الأشجار, 
وسكن الناس على حافتى الخليج فيما بين المقس وساحل النيل 
ببولاق ٠‏ وصار هذا الخايج « مواطن أفراح » ومنازل لهو » ومغنى 
صبابات » وملعب اتراب ومحمل أنس وقصف فى المراكب أو فيما 
عليه من الدور » وكان الناس يركيون فيه المراكب على سبيل اللو 
والذزهة » الى ان منعت المراكب منه ‏ كما سبقت الاشارة الى ذتك ٠‏ 


واهتم السلطان الناصر ايضا بانشاء البساتين والحدائق فقد 
أنشا بحوش القلعة الكبير حديقة » نقل اليها الأشجار والرياحين 
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من سائر البلاد « حتى من بلاد الهند مثل جؤن الهند والسنيل 
والقرنفل والكادى وغير ذلك من البساتين الشامية » ٠‏ 

نقالة لارتفاع مكان الحديقة » واهتم ايضا بانشاء القصور بالقلعة 
ويقال انه انشا فيها محلات للحيوانات الغريبة وساحات للديوانات 


كما ان السلطان المؤيد شيخ أثناء سرحته الى البحيرة فى 
ذى القعدة سنة 64/211م » التى انتهى فيها الى مريوط التى 
اقام بها اربعة ايام ورسم يعمارة بستان السلطان بها حيث كان قد 
القلعة والمتنزه العجيب بالملقة وحفر مجرى ألداء من مصر * 
بالحدائق والأزهار » واتخاذ الأحواض والنافورات و السو اقى 
النقالة ¢ كما شرع فى بناء بحرة فى ذلك البستان الذى أنشاه 
بالميدان وكان طول هذه البحرة نحوا من أربعين ذراعا أو أكثر » 
كما بئى هناك عدة مقاعد ومناظر تطل على ذلك البستان . 


وقد اشتمل هذا البستان على انواع من الأزهار الغريبة منها 
مانقل من الشام » فقد كان السلطان الغورى حريصا على الاستمتاع 
بذلك الى أقصى درجة » حيث اعدت له دكة كبيرة مطعمة بالعاج 
والابنوس وكان يفرش فوقها مقعدة مخمل ينطع » ويجلس عليه 
تظلله فروع الياسمين وتقف حوله ال مماليك الحسان بايديهم المذنات 


ومطوق وبلابل وشحارير وقمارى وغير ذلك » وكان أيضا « یطاق 
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بين الأشجار دجاجا حبشيا وبطا صينيا وحجلا ٠٠‏ حتى صار هذا 
الميدان جنة على الارض » ٠‏ 


ولا غرو فى ذلك فقد وصدف ابن اياس هذا السلطان بانه كان 
عن دابه « الركوب فى كل يوم والاشتغال برؤية التنزه والرياضات 
داكما » ٠‏ 


وكان من عادة السلاطين المماليك الخروج للذزهة فى مى أاضيع 
متعددة خارج القاهرة كالاسكندرية والعياسة والقيوم وطرة وكذا 
تروجة وغيرها ˆ 


وعلى سبيل المثال فان السلطان الأشرف قايتباى سافر الى 
الفيوم أكثر من مرة على سبيل التذزه » بدعوى من الأمير خاير بك 
من حديد ليرى البستان الذئ أنشاه هناك » وقد صحب السلطان 
معة عدد| من الأمراء الأكاير 0 والأمراء العشرات »2 وعدد! واقرا 
التنزه ٠‏ كما سافر السلطان الغورى ايضا الى الفيوم وتكرر مته 
ذلك على سبيل التنزه ٠‏ 


والجدير بالذكر أن سلاطين المماليك ‏ عند خروجهم للنزهة 
كائو! يحرصون عاى الظهور بمظهر القوة والأبهة » خاصة اذا 
کان السلطان يصطدب معه قى نزهاثه واحدا 0 أكشر من قصساأدهة 
الأجائب ٠‏ 


وكانو!ا يصطحبون عددا كبيرا من الأمراء » وكل من يتطلب 
الأمر حضورهم من أجل توقير الراحة للسلطان ومن معه ٠‏ فقد 
كانت تنصب خيمة كبيرة للسلطان » تغرف بلمذورة 1و الوطاق (۷") 
وكذا تقام خيام الأمراء » وذلك فى العادة كان ضروريا » خاصة اذا 
كانت تلك النزهة فى موضع بعيد ليس به مكان خاص لنزول 
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السلطان » أو اذا استغرقت الذزهة وقتا طويلا ٠‏ وقيل أن آحد 
اليمن قد أهدى الى السلطان الناصر حسن محمد ين قلاآوون 
غريبة الشكل » بديعة الصنعة » بها قاعة وحمام 2 وكان هذ 
فى ذزهاته » حتى صار الناس يذهبون للتفرج عليها » وقد | 
اقامته بها ثلاثة أشهر كاملة وهو فى الجيزة بعد أن أذاب م 
يلبغا فى تصريف الأمور ٠‏ 


ويبدى أن بعض السلاطين والمماليك كانىأ - رغم حرصهم 
اظهار العظمة اثناء التنزه ‏ يتبسطون ٠‏ وينطلقون دون ت 
أو رسوم أثناء رحلاتهم الترويحية » حتى ان السلطان الا 
عندما سافر الى الفيوم اول مرة ‏ كما يقول ابن اياس - 
وقعت منه أمور قريبة » فقد يلغه من مصدر ثقة أن السلطان فد 
هذه السفرة فتكا زائدا » كما أظهر أنواعا من العظمة + وكاز 
الأسمطة الحافلة وكذا الطوارى الفاخرة بطول الطريق فى كل 
اربع مرات » « وكان السلطان يطوف على العسكر بالسكن فى 
من السقايين ويسقيهم السكر بالطاسات » وحكوا عنه اشیاء ؛ 
من هذا النمط » وكانت هذه السفرة السابق الاشارة اليهما 
سبيل التذزه ¢ ° 


السفرة » عندما شق القاهرة الى القلعة فى احداث شهر ذى ال 
سنة 914 ه 1019م ٠‏ 


اما بالنسية لامراء المماليك ققد كانوا أيضا حريص.ين 
الاستمتاع بالتنزه , واقامة مواضع النزهة الخاصة بهم الى + 
خروجهم مع السلطان لهذا الغرض ؛ فقد انشا الاتابكى يكتمر خ 
فى القرافة الصغرى « وانشا بها حماما وفرنا وطاحوئا وس 
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وجنينة وقرر بها صوفية وحضورا وجعل للصوفية خلاوى فى هذه 
الخائقاه. يسكئون بها داكما > كما جعل قَيْها ربعة كتريفة مكتوبة 
بالذهب 8 بلغ مصروقها الف دينار وكانت بخط الأعاجم . 


ويضيف اين اياس قائلا : « ولم تزل هذه الريعة مقيمة يهذه 
اللقائقاء والناس يتوجهوة الى .هذه الكائقاة يضيب الفزجة ع 
هذه الردعة 04 فائها کائت من محاسن الزمان » واسىتەر ذات الى ER‏ 
تسع وتسعمائة حيث نقلها السلطان الأشرف قنصوه الغخورى الى 
مدرسته التى فى الشرابشيين ٠‏ 


كما كان القاضى جمال الدين محمد بن عمر بن على الطذيدى > 
المعروف بابن عرب الشافعى ( ت 8483 ) يقضى أكشر وقته فى بستان 
له بجزيرة الفيل ٠‏ 


ويذكر ابن بطوطة أيضا أن بعض علماء مصر كان من عادتهم 
ينقرد بعضهم عن اصحابه أثناء ذلك ٠‏ 


وكان بعض الأمراء يلهون ولكن فى سترة › كما كان يفعل 
تغرى بردى أبن عبد الله نائب الشام ( ت 5١8ه‏ ) الذى كان يلوو 
لكن فى سدرة وحشمة وافضال 5 


وجدير بالذكر ان مواضع اللهى والتنزه لم تقتصسر على 
الأماكن المعهودة والمخصصة لهذا الغرض > بل ان الناس فى ذلك 
العصر قد اعتدروا القرافة مكانا للوى والتفريج عن النفس » حدى 
انهم كانوا يخرجون اليها فى ايام المواسم والأعياد » ومعهم الريحان 
والزهور » ويصطحبون أولادهم ونساءهم وهناك يكش الغنساء 
والرقص واللهى وقد يبيتون هتاك ٠‏ 
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وقد عبر المقريزى عذها فقال انها « معظم مجتمعات أهل مصر 
واشهر متنزهاتهم » ٠٠‏ 

وكثيرا ما كان السلطان ينزل ويبيت عادة فى ترية أبيه » وكان 
ذلك يستبع حدوث مساوىء لا ينبغى ذكرها » حيث لم تكن القرافة 
فى ذلك العصر مجرد مكان دفن الموتى ٠‏ وانما كانت مدينة صغيرة 
يها جميع مرافق الحياة الضرورية » حتى وصفها البلوى المغربى 
بأنها « بلدة كبيرة قائمة بنفسها مستقلة بأسواقها ومساجدها » .٠‏ 


ويددى أن ذلك الحال من حيث التذزه وارتياد المتذزهفات 
واماكن الفرجة » كان شائعا فى انحاء الدولة المملوكية » ولم يكن 
ذلك مقصورا على آهل مصر فقط , حيث يقول ابن بطوطة : « واهل 
دمشق لا يعملون يوم السبت عملا » انما يخرجون ألى المتنزهات 
وشطوط الأنهار ودوحات الأشجار بين اليساتين النضرة والمياه 
الجارية فيكؤنون: بها يومةم الى اليل 2< بالاضافة الى امتفار 
أهل الشام ايضا بعمارة أماكن الذزهة والفرجة ‏ فعلى سبيل المثال 
فى شوال سنة ١۷۲ه/‏ ١٠7١م‏ شرع فى عمارة القبة وعمل المريع 
والعمام هلى فناقية تحيلة يظافن اة وقد .قرغت العمارة فريا 
يعد حوالى ثلافة شهون » وجاء ذلك من أذزه الاماكن 


ويقول اين عدد الظاهر أن السلطان المنصور قلاررن قد شارك 
ينفسه ويصحيته الأمراء والخواص وكثير من الناس فى اعادة حفر 
بركة قريبة من باب النصر بالكرك(8؟) حتى حفرت ونظفت فى 
الناس فى عصر الماليك »ا فان روح المرح والرغبة فى الترغبه 
كانوا يعيشون عيشة الترف , بيئما كان معظم المصريين فى ذلك 
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الوقت يعملون فى زراعة الأرض › ويدفعون الضرائب » والى جانب 
ذلك كانوا يقومون بصنع ملابس المماليك الفاخرة » وبناء عمائرهم 
فانهم على الرغم من ذلك لم يحرموا من بعض المناصبي 
الحكومية كالوظائف الدينية والقضاء 

بل أن اعد السلاطين امن بالتداء فى القاهرة د يان ملاها 
لايركب فرسا »2 ولامث يشترى سلاحا » ولاسيفا ولارمها » وريما قصد 
بالفلاح كل من هو مصرى من غير المماليك ٠‏ 


حقا لقد جمعت دولة سلاطين الماليك فى غالب وقتها بين 
القوة والترف عندما كان سلاطينها اقوياء » على حين كانت تفقد ذلك 
خاصة فى فترات ضعف السلاطين وتولى السلاطين الأطفال أمسوق . 
البلاد » ولعل ذاك يتمشى مع قول ابن خلدون فى أن من طبيعة الماك 
الترف فيقول معللا ذاك « لأن الأمة اذا تغلبت وملكت مابايدى اهل 
الملك قبلها › كثر رياشها ونعمتها فتكثر عوائدمم › ويتجاوزون 
ضرورات العيش وخشونته الى نوافله ورقته وزينته ٠‏ ويذهبيون 
الى اتباع من قبلهم فى عوائدهم واحوالهم » ٠‏ 


وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية قى تحصيلها » وينزعون 
مع ذلك الى رقة الأحوال ويتفاخرون فى ذلك ويفاخرون قيه غيرهم 
من الأمم فى الكل الطيب ولیس الأنيق وركوب الفاره ويناغى خلفهم 
فى ذلك سلفهم الى آخر الدولة » ٠٠‏ 

واذ! حاولنا تطبيق راى ابن خلدون هذا بالنسبة لدولة 
سلاطين المماليك فان ذلك يصبح متطابقا الى حد كبير لما كانت عليه 
هذه الدولة من اسباب القوة والترف » فلا ريب فى ان ترف دولة 
المماليك » وخاصة فى عصرها الأول قد زادهسا قوة على قوتها » 
ولكنها عندما أخذث فى الهرم اخذت قوتها تتلاشى » ولم تبق الدولة 
على خالها من القوة ٠‏ ختئ سقطت على ايدى العثمانيين ٠‏ 
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هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ يقال أن الشاعر عدى بن زيد كان أول من لعب بالصولجان حن 
العرب ٠‏ كما أن الخليفة العباس هارون الرشيد هو أول من لعبها من الخلقاء 
( انظ › المسعودى » مروج الذهب » ج٤‏ » ص ۳٤۸١‏ » ماجد » العصسر 
عند العرب ٠‏ ) 

(۲) والمعروف ان السلطان المعز ايبك قتل بواسطة بعض المالليه 
والخدام على يد زوجته شجرة الدر عقب عودته من لعب الكرة فى ذلك 
اليوم من ربيع أول سنة 1668 ه 

() ذكر هذا الميدان باسماء متنوعة مثل : ميدان القلعة ٠‏ والميدان 
الاسود وقره ميدان ؛ ومكانه اليوم ميدان صلاح الدين ويقال له المنشسية 
( انظ المقريزى » الخطط ,2 ج؟ » ص ۲۲۸ ) ٠‏ 

1۲7 م وانتهت عمارثه سنة 4لاه/ :ااام » وقد اندثر هذا القصر » وكان 
قائما فى الجهة الغربية من القلعة ٠‏ 
محمد بن الصاحب بهاء الدين ين حنا 0 

»( هي السلطان قنصوه الغورى 2 حيث أبتدا بضرب الكرة يوم السيت 
ثامن عشر ربيع الاول سنة ۹۲۰ ه وكانث حالته الصحية ليست جيدة ° 

(۷) كان الاصطبل السلطانى ينقسم الى عدة أقسام هى : 

الاسطيل الخاص : ويه الخيول الخاصة بااسلطان التی تسیں فى 
المواكب 2 واصطبل الحجورة 2 ويه الخيول الخاصة يلعبة الآكرة أى 
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الرياضة » واصطبل الجوق , وبه خيول الممالميك التابدين الساطان ٠‏ واصطبل 
البيمارستان وبه الخيول الضعيفة » واصطبل الجشاء . وبه الخيول المهرمة 
التى حان أجلها » واصطبل البريد . وبه خيل البريد » واصطيل اليقال . 
وأصطيل السياع . واصطبل الفيلة ء كما كان يتبع الاصطبلات السلطانية 
« المناخات » وهى الامكنة المخصصة لانواع المجمال السلطانية ومنها مناخ 
الجمال المنجاتى ومناخ الهجن والنيافى ٠‏ ( انظر . على ابراهيم حسن . 
دراسات فى تاريخ المساليك المبحرية . ص 177 . حمال الغيطانى ؛ هلامج 
القاهرة فى الف عام » القاهرة ۱۹۸١‏ » سلسلة الهلال . من 55 . لاغ ) ٠‏ 


(۸) وصف القلشندى هيئة السلطان فى المركوب لصلاة العيدين بقوله : 
« أما صلاة العيدين . قعادته أن يركب من باب قصره وينزل من منفذه من 
الاصطبل الى الميدان الملاصق له . وقد ضرب له فيه دهليز على اكمسل 
مايكون من الهيئة ويحضر خطيب جامع القلعة الى المبدان فيصلى به العيد 
ويخطب ء فاذا فرغ من سماع الخطبة ركب وخرج من باب الميدان والامراء 
والمماليك يمشون حوله ويطلع من باب الاصطبل ويطلع الى الديوان الكبير 
حيث يمد السماط » ( القلقشندى صبح الاعشى › ج٤‏ ,ا ص ٠ ) 7١‏ 

إلى 
حويت يطشسا واحسانا ومعرذة وليس يحمل هذا كله القسرس 

)٠١(‏ من المعروف ان لعبة الكرة من فوق ظهور المخيل فى عصر 
المماليك هی التى تعرف الیوم باسم المبولى ‏ 21599 وتقام لها مباريات 
دولية الآن » حتى ان المليدى ديانا سبذسر تطلب حن زوجها الامير تشارلز 
ولى عهد بريطانيا أن يعتزل هذه اللعبة لاحتمال تعرضه للخطر ( حريدة 
الجمهورية العدد ( ٠١١١‏ ) بتاريخ " سبتمبر ٠ ) 1۹۸١‏ 

)١١(‏ يقول 
ياحستها كرة كالنجم سسائرة قد طال تردادها بين الجواكين 
تفرق الهم اذ كانت مؤلفسة بين القلوب باراء السلاطين 
لجبرهم لقلوب الجند اذ لعيوا مع املوك وهم بعض المساكين 

( اتظر ابن اياس ؛ بدائع الزھور » ج٤‏ ۰ ص ٠ ) ٩۳‏ 

وان كنا لانعرف لمن تنسب هذه الابيات » فقد قال الشاعر الدهان ملغزا 
فى الكرة : 
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وەخە-روپ اسه جرم یلا جرم ولا دن 
يعافب وهو من كرم السج ية طيسب القلسسبي 
ز انظ ابن حجر » الدرر » ج۲ . ص ۷۹ ) ٠‏ 1 


(1۲( المخصورية بدت داتب أ نأ الدين ين ١‏ ر 6 ن¿ د3 
RR‏ لسر صر الدين بن البارزى ٠‏ وكان يقم 

(Y(‏ الحراقة الذهيية جمعها حراقات وحراريق ٠‏ نوع من السقن 
الحربية استخدمت لحمل الاسلحة النارية ( كالنار الاغريقية ) وكان بها 
مرام تلقى منها النيران على العدى » كما استخدم نوع مذها للاستعراضات 
التى تقام فى الحفلات العامة ٠‏ 


)١8(‏ وكانت توجد أسواق اخرى مهمة تتصل بالخيل والسياق 
ولوازمهما وتعتبر مكملة لمسوق المخيل منها : سوق المهمازيين لبيع المهاميز , 


وسوق اللجميين لتباع فيه الات الملجم ٠‏ وسوق الجوخيبن فكان مخصصا 
لبيع الجوخ المستورد لتصنع منه ثياب السروج ٠‏ 


)٠١(‏ فعلى سييل المثال ققد قدم فى رمضان من سنة ۷۷۷ ه الامير 
بيدمر نائب المشام ومعه هدية السلطان الاشرف شعبان لم يعهد مثلها لنائب 
قبله » منها مائتان وخمسون فرسا ء كما أهدى لجميع الامراء والاعيان 
عدة هدايا » ونزل بالميدان الكبير على النيل ٠٠١‏ 

( انظر » المقريزى › السلوك , ج٣‏ ق۱ . ص 06" ) ٠‏ 


(11) يقصد بالتبرين هنا الميارزة ٠‏ فقد ذكر الصيرةى عند حديثه 
عن هذه الواقعة ما نصه « وعندما تبارزوا للمرة الثالثة ٠٠١‏ » ( انظر 
ص اذه , حاشية ٠ ) ١‏ 

)١1/(‏ هو السلطان ابو سعيد يهادر خان بن خدا بندا . آخر ملوك ينى 
هولاكى › ملك آيران ٠‏ 


(۱۸). ابن حجر . الدرر ء چ + كن 0 ٠‏ وقد ذکر ان مصروف الحظير 
يلغ سبعة الاف درهم فقط ٠‏ 


(15) يقول : TT‏ 
ايها العاقل اللبيسب تقكر فى المليك المظقر الضرغام 
قد تمادى فى البغى واابغى حتى ‏ كان لعب الحمام جد الحمام 


re 


٠ يقول‎ )؟١(‎ 


ديكى صياح من اينود حذار من دأسه الشسدك 
أن كان مثقاره ( قصيرا ) قان كفيه من حديم د 
كانما عرقفه عت-ق يرى علسى وردة الخسدود 
له اذا فاصسة فقس سار من خصبه وتبِة الاس سود 
(1) يقول : 
أضلا وسهلا بطلعة الديك كانه عروة الصعاليهك 
أقى بتساج كانه ملك بين دجاج مشل الماليسسك 
يطيلسان ملل الحرير مع التدر على منكبيسه محبسوك 
رأيته اذ يشسير من تيهه 2 كأنه الصالح بن زريسك 


(5؟) ابن بطوطه » رحلة » ص 4 وجاء فى القرآن الكريم ( ٠٠‏ قاذا خفت 
عليه فالقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى ) سورة القصص آية رقم ۷ واليم 
هو البح ٠‏ 

(؟؟) الغراب » مفرد أغرية » وهى نوع من السفن الحربية التى كانت 
تستعمل قى العادة فى البحر الابيض المتوسط منذ أيام الامبراطورية الرومانية 
والارجح ان هذا المنوع من السفن سمى بهذا الاسم نظرا لمشابهته لهذا الطائر 
من حيث السواد لطلائها بالقار والزفت » كذلك لاستواء مناقيرها ٠‏ 

( انظر , الخطيب الجوهرى » نزهة النقوس والابدان » ج؟ » ص ؟7 ) * 

(4؟) المخليج الناصرى » عندما انشا السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
الخانقاة يسرياقوس » أمر بحفر هذا الخليج سنة ١٠۷د‏ لتوصيل الماء اليها ٠‏ 

( انظر , محمد حمد المنادى » نهر النيل فى المكتبة المعربية ٠‏ المقاهرة 
1 :»۰ ص ۱۳۳ ) ٠‏ 

)٠١(‏ الخور » هو مصب الماء فى البحر ٠‏ وكان خليج فم الخور يخرج 
عن النيل ويصب فى الخليج الناصرى ليقوى جرى الماء فيه » وكانت على 
خليج قم الخور قنطرة هى المشار اليها ( المقريزى › السلوك 2 ج٠‏ ق١‏ ؛ 
ص ٣۷‏ حاشية ٠ ) ١‏ 


(51؟) ومقها 1 
لم يسمح الدهر فيما جاد هن قرج كليلة سمحت للاشرق الففورى 
قان ترد وصفها أنشدت مرتجلا فى وقدة الليل بالاملاك والدور 
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من پر مصسر ومقياس يقابله 


كان التقابل يين النور والتقور 
حاكت مصابيحها ضوء النجوم اذا 


ما أزهرت يالدجى فى ليل ديجور 
(19) منظرة الخمس وجوه »؛ أنساه الأفضل بن أمير الجبرفى 4 وكان 

نها خمسة اوجه من المحال الخشب الثى تنقل الماء لمسقى المبستان العظيم 

الوصف ٠‏ 1 
( انظر . المقريزى . السلوك ٠‏ ج٤‏ ق١‏ . ص 0158 , حاشية ٠ ) ١‏ 


)م المقس ©» قرية كانت على النيل > وموقعها البوم جامع أولاد مئان 
وشارع الجمهورية وحديقة الازبكية ` 


(9؟) والمناضر جمع منظرة وهى دور بناها الخلفاء الفاطميون فى 
الفاهرة والفسطاط والروضة والقرافة للنزهة والاشراف على الاحتفالات 
وتوديع الحملات الحربية ( انظر ابن سعيد »› المنجوم الزاهرة »> ص ٠ ) ۴۲١‏ 
قال فيها صاحب النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة . 
سقى اله أرضا كلما زرت روضتها كساها وحلاها بزينثه القرط 
قجلت عروسا وائياه عقودها وفى كل قطر من جوانبها قرط 


)۳۲۷( ابن بطوطه 2 وحلة 0 طبعة المقاهرة ۸ , ج ۰ ص ° 
حليعة القاهرة 556 e‏ ج + ص ° طبعة دار الكتاب اللبنانى ص f‏ 
۳ وقد لوحظ ان طبعة بيروت قد خلت فى هذه الفقرة من عبارة « وافل 
مصر ذوى طرب وسرور ونخشی أن يكون هذا الاغفال متعمدا من جانب 
ناشرى الكتاب والا يكن ذلك اغفالا لما يتطلبه البحث العلمى من أمانة 
بغض النظر عن هوية مصدره ٠‏ 

(۳۰) قال فيها أبن سعيد : 
انض الى بركة الفيل التى اكتنفت بها التاكلر كالاهداب البصن 
كاثما هى والابصار ترمقها كواكب قد أداروها على القمن 

وقد استهواه منظرها حين تشرف عليها الشمس فقال ايضا : 
انخاى الى دركة الفيل الثى نحصرت لها الأزالة ندرا من مطالعهسسا 
وخل طرقك مجؤونا بدهجتها) تهيم وجدا وحبا فى بدائعها 

( انض ابن دقماق > الانتصار » ج٤ ٠‏ ص ٤١‏ : ابن سعيد › النجوم 
الزاهرة ص ۲۷ ) ٠‏ 


f 


(FY‏ هذا من وصف القاضى علاء الدين بن النايلسى فى کتابه « حسن 
السريرة فى اتخاذ الحصن بالجزيرة » ( انظر ابن دقماق › الانتصار › 
ص ١١‏ ) ۰ 


(9") وقيل : 
يريم جيزة حلاوى صنعة الخلاق خلی دموعى خطيرى بحر فى اطلاق 
لو لقط مقياس منية طيب الاخلاق وخد روضة وخالوا المشتهى بولاق 

( انظر ٠‏ ابن اياس » بدائع المزفور , ج١‏ . ق١‏ . ص 58 ) ٠‏ 

وكوم المريش كانت من اجمل متنزهات القاهرة ومكانها اليوم هى 
الزاوية الحمراء ( انظر بحث لجنة المتاريخ بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والاداب ‏ المؤرخ اين تغرى بردى القاهرة ۱۹۷۶٤‏ , ص ١“‏ , حاشية ؟ ) ٠‏ 

: قال الشاعر : ابراهيم المعمار‎ )۴٤( 
ياطالب التكة ثلت المنى وفزت منها ببلوغ الوتسر‎ 
قنطرة مسن فوقها تكة وتحتها تلقى خليج الذكسر‎ 

( انر ابن اياس » بدائع المزهور . ج١ ‏ ق١‏ .ص 1ه ) ٠‏ 

(5؟) وقد زار المؤرخ ابن ظهيرة ورآها وهى عبارة عن مرود ومخضب 
وقطعة من الفضة » وضم اليها اشياء من آثار الاولياء ٠‏ والمخضب ١‏ الاجانة 
حفسل فيها الثياب وخرقة الخضاب ٠‏ 

( انظر ؛ ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة » ص ١194‏ ؛ حاشية ٠ ) ١‏ 

» المجزيرة الوسطى » هى الآن جزيرة الزمالك أو جزيرة المعرض‎ )۳١( 
ابحاث لجنة التاريخ‎ ٠ وهأ زالمت من أحسن المواقع للسكن أى المتنزه ( انظ‎ 
المؤرخ ابن تغزى‎ ٠ ۱۹۷١ بال مجلس الاعلى لرعاية الفثون والاداب ؛ القاهرة‎ 
, ٠١۳ حاشية ۲ » عبد الرحمن زكى . القاهرة 1537 . ص‎ » ١/8 يردى ص‎ 
٠ ) ۲ حاشية‎ 

(۳۷) وطاق » اصل أوتاق بالتركية موقد النار ٠‏ وتقال على الدار 
رالمخيم ( انظر عبد الوهاب عزام » مجالس السلطان الغورى ‏ القاهرة) ٠‏ 

(۳۸) تعرف يكرك الشويك ٠‏ وهى مدينة محدثة البناء ٠‏ وكانت ديرا 
يتديره رهيان , ثم كثروا فكبروا بناءه ٠٠‏ ( انظر ابن عبد الظاهر » تشريف 
الايام » القاهرة 4 ۰ء ج ص ۳۸ ( 0 

F# *‏ ين 


ونا 


الباب الثالث 


الآلعاب المنرلية أو الهادثة 
الفصل الأول : الترد والشطرنج 
الفصل الثانى : العاب الورق والعاب الأطقال 


الفصل الثالث : ذيال الضل 


f.0 
) س وسائل الترنيه‎ ۲١ م‎ ( 


الفصسل الأول 


لعبة الترد : 


صل النرد - النرد فى اللغة ‏ اساس لعبة النرد الثرد فى 
الاسلام ‏ النرد فى عصر سلاطين ال مماليك » النرد عند الشعراء قى 
العصر المملوكى ٠‏ 


لعبة الشطرتج : 

الشطرنج وصفتها ‏ تطور الشطرثج على ايدى الفرس 
الشطرئح عند شعراء الممالييك آداب اللعب بالق سطرئج :2 
الشطرنع لغة اثر الشسطرتج العربى على الشطرنج الأوربحهى 
الحديث * 


د 6د % 

كانت لعبة النرد من وسائل الترفيه التى انتشرت فى عصر 
سلاطين ال مماليك ٠‏ وهى لعبة فارسية الأصل(١)‏ * وهى المعروفة باسم 
الطاولة وهذه اللعبة كان يمارسها العامة والخاصة فى ذلك العصر 
فكان الأمراء ورجال الآدب والشعراء بهوون لحب الذرد ٠‏ 

وتعرف تلك اللعبة بئرد شير نسبة الى ارد شير بن بابك الذى 
الثى احتكوا بها بعد الاسلام . ويعتبرها اليعض من الألعاب الهادثة 
لانها كاتت تجرى والقوم جلوس » بعضهم الى جائب بعض على 


لمكا 


النقيض من عادات العرب » اذ أن العربى القح كان يشعى بما فى 
ذلك من غراية عن طياعه وعالوف عاداته ٠‏ 


ولعية النرد 3 تعتمد على الحظ › ويستعمل فيها ثلاثون حجرا 
وفصان » على رقعة رسم عليها أثنا عشر منزلا » وتكون شى بعض 
الأحيان اربعة وعشرين منزلا ٠‏ 


وقد اقبل على النرد كثير من الحكام على مر العصور ؛ فقيل 
ان هارون الرشيد قدم اللاعبين به وأاجرى عليهم الأرزاق ٠‏ 


وقد شاعت لعبة النرد فى المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك واقبل عليها العامة والخاصة » فقد كان لها اغراء كبير الى 
جانب لعبة الشطرتج واغراء هذه اللعبة لمن يلعبها قد يصرفه عن 
كل شىء حتى عن اداء الفروض الدينية » فنرى فى العصر المملوكى 
الشاعر الحكيم اين دانيال يصف ا هذه اللعبة فى E‏ 
واقبال الناس عليها(؟) ٠‏ 


والى جاذب لعبة الذرد أذ ددسرت كذاك فى عصر سلاطين 
المماليك لعبة الشطرنج وھی من ا الهادئة ة التى وضعها حکماء 
الهند عندما افتذر الفرس بوضعهم الذرد » فناظرهم "همل الهتد 
يوضع الشطرنج ومافيه من التدبير » حيث رسموا لها رقعة مربعة 
تتالف من ثمانى خانات طولا وعرضا ورسموا| عليها اريعة وستين 
مربعا بالتساوى › كما جعلوا فيها ثمانى قطع ومثلها من البيادق 
وطليت بلونين من طرفيها واجلسوا الملك والوزير فى القلب وأوقفوا 
فيلين على اليمنة والميسرة وجعلوا بجائب الفيلين حصائين من 
الجانبين > كما جعلوا الرخين فى الزاويتين > وصقوا أمامهم صقا 
من العساكر » وعلى هذا الندى يستعد الجانبان للمياراة ٠‏ 
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وقد كان الحجاج يتسلون بالشطرنج وهم فى طريقهم الى 
المج على ظهور الشقاديف كما شاع اللعب بالشطرنج ايام الدولة 
الفاطمية فى مصر حتى ان الخليفة الحاكم بامر الله آمر بمنسع 
اللعب بالشطرنج » وصادر رقاع الشطرنج فجمع منها أعداد! كبيرة 


٠ واحرقها‎ 


واقبل سلاطين المماليك على الشطرنج وعلى اللعب مع المقربين 
اليهم من الأمراء والعلماء والأدباء > كما حرص بعضهم اذا خرج فى 
أسقاره » أن يحمل معه كمية ضخمة من العاج برسم خرط الشطرنج 
حتی اذا لعب السلطان يشطرنج مرة أخذه بعد ذلك ارياب الذوبة 
وجدد غيره للسلطان ' 


وقد جرت العادة أيضا بان تصنع أدوات الشطرنج من سائر 
انواع الجوهر والذهب 0 والفضة والأبنوس برقاع الحرير المذهب ٠‏ 
كما صنعت من البللور الصخرى(*؟) لذا كان من الطبيعى أن نعتبر 
لعية الشطرنج من الألعاب الارستقراطية الخاصة بالملوك والأمراء » 
لا الفقراء والأراذل ورغم هذا فقد شاع الشطرنج بين مختلفه 
الطبقات حيث لعبه السلاطين والأآمراء » والتجار والفقهاء وغيرهم ٠‏ 


وقد جرت العادة كذلك فى عصر سلاطين المماليك أن يشتمل 
شوان العروس على الشطرتج > او كان يمدى الى العروسين * 
تخفيفا عنهما فى ذفقات الزواج ٠‏ 


وقد بلغ من انتشار لعبة الشطرنج وكلف الناس بها الى الحد 
الذى حعل بعض الأشخاص يتسبون اليه » كما صنفت فى هذه 
اللعبة ومواعدهما العديد من المؤلفات والرسائل خاصة فى عصر 
سبلاطين الماليك . 
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وقد تفنن اللاعبون فى ابتداع اساليب اللعب بالشسطرنج > 
فكان من أصحاب البطولة فيه من يدير ظهره الى الرقعة » ويامر بنقل 
القطع بالاشارة » ولعل من هؤلاء شرف الدين عيسى بن حجاج 
السعدى المصرى ( ت سنة pA [ANV‏ ) الذى صرف بعينسى 
العالية وسمى يذلك لأنه « كان عالية فى لعب الشطرنج › وكان يلعب 
به استديارا » * وهذه براعة لم يبلغها غير القليلين من الشطرنجيين 
حتى فى العصر الحديث ٠‏ 


بل بلغ من تفوق لاعبى الشطرئج فى ذلك العصر أن أحدا منهم 
هو على ابن قيران التركى الأعمى الشطرتجى الذى ذكره الصفدى 
فى شرح لامية العجم حيث راه بالقاهرة سنة ۱۳۲۸/۸۷۲۸م يلعب 
مع أقوام ويحطهم ويغلبهم » بل كان يتحدث مع الموجودين ويشاركهم 
فى جميع ماهم فيه , ولايغيب عنه شىء مما هو فيه وقد ذاع صيته 
بالقاهرة فى هذا المجال ٠‏ 


وكان الشطرنج من اهم وسائل التسلية التى يتسلى بها ارباب 
لقراءة القرآن الكريم وكذا الشطرنج ليتشاغلوا به عن إلنوم حتی 
ياتى ميعاد ذوبتهم مرة آخرى كذلك بلغت درجة قربهم من السلطان 
مبلغا كبيرا حتى انهم كانوا يدخلون عليه بدون استئذان ٠‏ 
وقد لكان الأمير خشقدم « مدمنا للعب الشطرنج فى الليل 
والنهار » والجدير بالذكر ان السلطان حسام الدين لاجين قد قتل 
كما كان السلطان الغورى يجالس اصحاب الحظوة عنده , 
يل كان يجلسهم معه على المرتبة ويلاعبهم الشطرئج وكان يتعرف 
f1۲‏ 


عن هؤلاء الجاساء على الكثير مما كانوا ينقلونه له من أخيسار 
الناس ٠‏ 

وكانت بعض الهدايا الى السلاطين تحتوى على شطرنج ففى 
ربيع الأول سنة 55ل/اه//ا4١م‏ اهدى اماك الأشرف عهد الدين 
الظاهر بى سعيد يرقوق › شطرنها دن العقيق الأبيض والأحمر 5 

ولم يكن الآمر مقصورا على الملوك السلاطين والأمراء بل 
کان نكذلك القضاة والعلماء يلعيون الشطرنج ويقبلون عليه » فقد 
ورد عن بعضهم انه كان « غالية فى الشطرنج بالغائب مشاركا فى 
عدة فنون » ٠‏ 
الفكر يفوق جميع اقرانه فى هذا الشان مع صرف غالب زمانه فى 
لعب الشطرئج ٠‏ بل كان منهم من يجيد اللعب بالشطرنج ويديمه 
حتی فى آوقات احتكافه » وملهم ايضا من كان « يعرف النرد 
والشطرنج ويلعب بوما جيدا فى حالة واحدة دائما مدى الايام » ٠‏ 

ورغم ذلك فانه جاء فى الوصايا الموجهة الى السلطان المؤيد 
شيخ « انه » لا ينيغى ان يواظب على لعب الشطرنج والنرد وتحوهما 
فان المواظبة على هذه الاشياء تشغله عن النظر فى امر الولاية , 
فيتطرق الخلل فى امور المملكة » ٠‏ 

كما قيل ان القاضى ابن دقيق العيد قد لعب الشطرئج فى 
صياه مع زوج اذته الشيخ تقى الدين بن الشيخ ضياء الدين › 
فان بالعشاء فقاما فصليا » ثم قال الشيخ : نعود ٠‏ ققال صهره : 
« أن عادت العقرب عدنا لها » فلم يعد يلعيها ٠‏ 

وقد حظطيت لعبة الشطرنج عت كا حظرت النرد سے باهتهيام 
الأدياء والشعراء ققد نظم بمعضعهم يعضنس المقطعات الشنسعرية فى 


1۳ 


فى وصفها وبيان فنها » فنجد بدر الدين بن الصاحب يصف مهارته 
فى لعية الشطرنج حتي انه اتقن حفظها وصار بامكانه أن يلعبها 
دونما نظر الى رقعتها(ة) ٠‏ 


وكان الأديب الشاعر المشهور » برهان القيراطى ( ت ١4/اه‏ ). 
قد نظم شعرا فى الشطرنج(ة) ٠‏ 


ميدانا لاجالة الفكر , > فهى حديقة زاخرة بالجنى(/) ٠‏ 


وقى قول آخر ينزع الى التامل يرى فى لعبة الشطرنج شبها 
من الدنبا وحالها ؛ وما يعود منها على الانسان ليلا وثهار! من بؤس 
وتعيم » تم تفنى فى النهاية ولا يبقى الا الخااق(8) ٠‏ 


وهكذا يفهم من المراجع المعاصرة ان لعبة الشطرنج ظلت ذات. 
شان كبير فی مهدر المماليك ¢ وفضلا عن أن الشطرنج لعية رياضية 
عقلية فهو مرأة لأفكار الناس ونفوسهم ؛ فهى يظهر الميول والطبائع 
لينصلح ما بها من نقص علاوة على انه لعب اجتماعى يسوده الهدوء 
والكمال ٠‏ اذا تمدر الأشارة الى نعشن آداب هذه اللعنة .نها الا 
ببكس اللاعب خصمه اذا ات بلعبة جيدة وال بات بعركات مقنوشة 
وان يتجنب ردىء الكلام ٠‏ 


هذا وقد اختلفت المراجع الحديثة.فى أصل تسمية الشطرتج 
بهذا الاسم(9) ٠‏ وأيا كان معنى الاسم فمن الصميح ولا ریب أن 
لعبة الشطرنج وأكذا كل لعبة بين ذريقين متنافسين هى قى طريقتها 
وغايتها لعبة حرب أو. لعبة مقاومة متبادلة يستعد لها كل فريق كما 
يستعد للانتصار على خصمه ويتخذ لها العدة من جميع قواه الفكرية 
والخلقية » ويسال فيها عن أساليب خصمه كما يسال القائد عن 
اساليب القائد الذى يناجؤه ٠‏ 
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هوامش الفصل الأول 


)١(‏ والنرد لغة اسم اعجمى معرب . وشير بمعنى حلو » كما عرفت 
بالكوية فقيل ان الكوبة هى النرد فى كلام أهل اليمن ٠‏ وقيل ايضا إن الكوبة” 
هن الل الت 

(؟) ومما قاله ابن دائيال فى ذلك . 
وللبنج فعل البئج فى اللب مابدا وألهاك عن صوم الفريصة الفطر, 
وكالخال ذقش «اليك» يسبيك دونه ذأتت يه صب الفؤاد مدى الدشر 
تروقك من شفع ووتر نذوشس- ها وتلهيك مالاحت عن الشقع والوتر 
كنور الفاطميين . القاهرة ۹۹٩۳۷‏ » ص ٠ ) ١5#”‏ 

ل( ابن حجر . الدور الكامنة › دا ص ¥۸ ٠.‏ 


قال فى ذلك 
لى قى الشسطرنج علم اتقسن الادمان حشه 
الب الفائب منها فاراه طيقا بقظلسسه 

ويرى انها لعة اهل العقل والفكر ؛ وان كان ينكر مايراه من سلرك 
بعض لاعبيها : 


آميدل الشطرتح اهل النهى واسلوه من تاقل الياضل 

وكم لى اهنب لعابيسا ويايى الطباع على الناقل 
ولعل من أطرف ما قاله الشعراء فى وصف الشطرنج ما قالمه اين 

الرومى حيث قال : 

ارض مريعة حمراء من أدم ‏ ها بين شخصين موصوقين بالكرم 
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تذاكرا الحرب فاحتالا ليا شسيها من غير أن يعبثا فيها بسفك دم 
هو على بن العباس بن جریج ( انض ترجمته فى ابن خلكان فى حرف 
العين ) وجير يالذكر أن البعض قد نسب هذه الابيات الى شاعر يدعى 
على بن الجهم وان كنا ذرجح انها لاين الرومى ( انظر . احمد تجم واخر , 
(5) يقول : 
انر الى شمطرذج قسسد عدت من فوته الشسامات قبل التقط 
صحت يبه نسضة حسن تمن قد راحست الارواح فيها قلط 
)0 أبن نباته : هى جمال الدين محمد بن محمد بن محمد ين الحسن 
المعروف يباين تباتة المصرى » الاديب الشاعر ولد سنة ٠۷١‏ ه وتوفى سنة 
۷۸ هم ٠‏ 
(۷) يقول ` 
لعبت فى الشطرنج فى غاية تقصر الاوصاف عن حدها 
ان صاج فى الاقران لى بيدق تموت منه الشاة فى جلدهسا 


(۸) حيث يقول : 
تامل قر الشطرنج كالدهر دولة ‏ ذهارا وليلا شم بؤسا وائعما 
محركها باق وتفنى جميعهسا وبعد الفنا تحيا وتبعث اعظما 


وقال شاعرا آخر کان من اکایر الامرام فى لاعب شطرتج كان يلاعيه : 
لمعبيت بالشطرنج على شسادية رشاقة الاغصان من قسسده 
أحل عقد اليشد مسن خصره والكم اللسادات من خسده 

( انظ ,2 ابن تغرى بردى ‏ النجوم المزاهرة جلا » ص 55 , ٦٠٠‏ ) . 

(9) قيل انها لفظطة عربية مشتقة من الفارسية . الكلمتان هما ه شيش 
رئك » بمعئى ستة ألوان أو أشضسكال ومرائب © وقيل انها مأخوذة من 
« شاه رنج » بمعنى هم الملك أو عشاغله ؛ او من « شدرنج » أى من أشتغل 
به ذهب عتاؤه او من شط رنج أى « ساحل العتب » ٠‏ 

) اذظر احمد تیمور , لعب العرب ون ٥‏ , العقاد , مقال عن الشطرئج 
موجلة الاذاعة والتليفزيون سبتمير 4 + ص ٩۳‏ ۲ ذا ( ٠‏ 

يل يذهب البعض الى ان كلمة شطرنج ماخوذة من كالمة « شاتورائجا » 
الهندية ومعناها لمعية الحرب « انظر مورى ٠‏ تاريخ الشطرئج ) ٠‏ 

Murray, A. History of Chest, Oxford, 1913.‏ .508 اعد 
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القصل ااثائى 


سطس له لمعه دعن O ROE‏ 901701069 


العاب الورق والعاب الأطفال 


أهمية اللعب ‏ مضمون الالعاب الهادئة - العاب الورق عند 
ا#لماليك العاب الاطفال عند المماليك ‏ مشاركة الاطفال فى المناسباث 
العامة والدينية - المتنزهات فى حياة الاطفال السباحة عند 
«الاطفال ٠‏ 

الاطفال وقسوة الحياة - تعليم الاطفال وتأديبهم 3-2 جلسب 
المماليك أطفالا وتعليمهم الطباق الألعاب التدريبية عند الاطفال 
المماليك ‏ تولى السلاطين الاطفال حكم البلاد - انصرافهم الى 
اللهو والطيش واللعب ٠‏ 


*% 4د 34 


وهناك يعض الألعاب التى تهدف فى المقام الآول الى التسلية 
.والترفيه يطلق عليها الالعاب الهادئة » وهى التى تتمين بقلة أى بعدم 
متطلباتها الحركية ٠‏ لعل من امثلتها العاب الورق * 


أن العاب الورق فى عصر المماليك ليس لدينا عنها الكثير 
خاصة ان المصادر المعاصرة وغيرها من الكتب ال مملوكية القديمة , 
خاصة تلك التى بين ايدينا » لم تتعرض لهذه' الالعاب فى شىء من 
التفصيل , وان كان لاريب فى أن لعبة الورق على اية صورة ؛ قد 
'وحجدت بين الناس فى ذلك العصر قلديئا ما ذكره الادفوى فى عصر 
متاخر ٠‏ اثذاء ترجمته لمحمكد ین اسماعيل فتح الدين السنطى(١)‏ ' 
'ققد أشار الى لعبة بالورق كان يلعبها الشباب › وان لم ینکر 
لسمها(؟) ٠‏ 


1۹ 


وجدير بالذكر ان الادفوى قد ساق ذلك ليدال على آن صاحب 
الترجمة كان لا يعرف المزاح ٠‏ 


كما أن العاب الأطفال يمكن أن تندرج تحت ذلك النوع من 
الألعاب التى تهدف الى الترفيه وتمضية الوقت فى مقامها الأول › 
خاصة تلك الالعاب التى يمارسها الاطفال دونما تخطيط او اعداد 
مسبق لها » وان كانت تلك الألعاب التى سياتى الحديث عنها فيما 
بعد + كرت فى القائب الايا حركية تمظع نوها عن النشباط 
والدركة » مما يتناسب مع طبيعة تكوين لاعبيها » ولكن النسسمة 
المشتركة بينها تكمن فى أن ممارستها تكون لمجرد اللعب والترفيه ٠‏ 


فئتين منهم > الفئة الأولى وهى الأهم 5 وتشمل أطفال العامة أى 
عامة الشعب من المصريين » وهؤلاء فى الحقيقة لم يقع تحت ايدينا 
من العابهم شىء كثير هن خلال مصادرنا الا القدر اليسسير 0 
الذى تمثل فى مشاركتهم الضمئية فى بعض ما كان يجرى حولهم 
ذلك شان غيرهم من الكبار ٠‏ 


اما الفئة الثانية فنمني بها صغار المماليك » وهؤّلاء كان لهم 
نظام خاص فى تربيتهم فى الطباق » فكانت العابهم العابا تدريبية 
وليست العايا حرة 2 حيث لم نقف لهم على العاب هارسوها الا 
كوسيئة لتدريبهم عسكريا بما يتمشى مع النظام المملوكى القائيم 
الذين قر لهم إن يمتلوا العرش ويجيموا سلاطين على السلا + 
تجدهم يمارسون كثير! من الألعاب التى ارتيطت غالبا بالطيش 
لاجتماع حداثة السن والسلطة فى ان واحد » وان كان ذلك في 


سنن 


الغالب لم يستمر طويلا حيث كان الأمراء والأكابر يستولون على 
بشىء هن التفصيل فيما يعد ٠‏ 


ما عن أطفال العامة فاننا لا نشك فى ممارس تهم لبحعض 
الألعاب العادية التى وجدت فى ذلك العصر » شانهم فى ذلك شان 
كل الاطفال فى كل عصر وکل مکان » وان كان ایس هناك شك كذلك 
فى ان قرصتهم فى مجال الألعاب . كانت ضئيلة ومحدولة › يسدب 
تاك الظروف الصعية التى عاشتها اليلاد 3 والازمات التى تعرضت 
لها قى ذلك العصر من أن لاخر فلابد أن ذلك فد ترك ظلذ ثقيلا 
على الحياة بشكل عام وعلى حياة الأطفال يصفة خاصة ٠‏ 


ويتمثل ذلك فى اغانى اللعب » ومشاهدة عروض خيال الظل 
وباياته وكذلك غيرها من النصوص الموضسسوعة بغرض الترفيه 
والامتاع فانها تحمل قدرا لاغنى عنه من المعلومات الخاصة بالبيئة , 
ومسالك أهلها فى حياتهم اليومية » ذلك أن هذه النماذج تعتير نوعا 
من الوثائق النفسية والاجتماعية » هذا فضلا عن انها تعتبر شواهد 
دالة على اسلوب العامة - ومنهم الاطفال ‏ فى تمضسية أوقسات 
الفراغ ٠‏ 


وكما سبقت الاشارة فان معظم العاب الاطفال كانت مشاركة 
فى المناسبات العامة والدينية وما يصحيها عادة من مظاهر الاحتفال 
والسرور » فعلى سبيل المثال كان فى يوم النوروز(؟) يلعب الطلبة 
وهم طلاب العلم ونظنهم من الاطفال حيث كانت لهم مشاركة فى 
ذلك » ففى اثناء الاحتفال بهذه المناسبة كان الطلبة يلعبون ريبتلون 
بالماء » بل بلغ بهم اللهى ان طلبوا من معلمهم وهو الشيخ بهاء 
الدين القفطى الخروج اليهم وموافقتهم فامتنع عن ذلك ٠‏ واشتغل 


151 
(م ۲١‏ س وسائل الترفيه ) 


بمسالة كان يعكف عليها فاخذوا يصيون الماء حتى خشى أن يصل 
الماء اليه(٤) ٠‏ 

وهناك اشارة الى ان القاضى كمال الدين محمد بن على 
الظاهرى كان فى صباه يلعب بالحمام فى الريدانية(0) شانه فى 
ذلك شان بعض السلاطين الأطفال كما سيرد قيما يعد الا انه تسرك 
لعب الحمام واشتغل بالقراءة والعلم حتى تولى مشيخة الاسلام 
وهی قضاء القضاة ٠‏ 

واشتهرت الدياة فى المدن فى عصر المماليك بالحفلات 
الصاخية » وكان منها ما هو خاص عائلى » ومنها ما هو عام 
شعبى » ولعل اشهر الحفلات العائلية حفلات الزواج ٠‏ والحفلات 
الكامة بالولادة ك ويخاصة ١دا‏ كان الرلود دكسراات وعقلات 
العقيقة(1) التى بلغ المصروف عليها احيانا خمسة عشر الف دينار 
وكذلك حفلات ختان الاطفال ٠‏ فكانت مناسبات يشسارك الناس 
بعضهم بعضا فى احيائها ٠‏ 


ومما لاشك فيه فان هذه المناسبات العائلية كانت فرصة طيبة 
لانطلاق الاطفال للعب والشاركة فيها يصورة أى باخرى » ففى سنة 
والرعية ان كل من كان له ولد فليطلع به الى القلعة حتى يختتن مع 
ابن السلطان ( السعيد محمد ) فأحضر الذاس آولاد هسم « ويلغ 
عدد هم ندى الف وتسعمائة وكمسة وآربعين ولدآا » عدأ أولاد 
الأمراء والأعيان › فرسم لكل واحد مذهم بكسوة على قدر مقسام 
بيه كما رسم لکل من أولاد العامة بكسوة › ومائة درهم وراس 
غلم + واستمر الهم (۷) فى القلعة سبعة ايام. ٠‏ 


وتلك هدورة واضحة من مشاركة أطقفال العامة »> اطفال 
السلاطين فى احتفالاتهم » وان كان لکل مذهم مكانته وقدره ولاشك 


١ 


ان عامة الناس كانى! كذلك يقيمون حفلات خاصة بختان اطفالهم , 

أما عن مشاركة الاطفال فى الاحتفالات الشعبية العامة فقد 
الصالدين » فقد كان من المعتاد ان يقيم السلطان خيمة المولد 
بالقلعة « وتملا الأحواضص يعصير الساكر والليمون ليقدم منيسا 
للوافدين دون تفرقة بين كير وصفيل + 

وكان عامة الناس يترقبون موعد المولد 0 فيقبلون على شراء 
لعب لأولادهم مصنوعة من الحلوى على هيئة اشكال مختلفة مشل 
الخيول والسباع والقطط وغيرها «فلا يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع 
منها لأهله , وتمتلىء أسواق البلدين مص والقاهرة وآريافها من 
هذا الصنف » ٠‏ 

وتاك عادة انتشرت فی مصر فى عصر الدولة الفاطمية 
واستمرت بعدها » حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 

كما كانت موالد الأولياء ملتقى يجتمع فيه الشياب والمردان 
فيها من المفاسبد كذلك كان يجرى الاحتفال يذكرى ميلاد المسيح , 
يوم الاثنين فى التاسع والعشرين من شهر كيهك ( السابع من يناير ) 
وهى من الأعياد القبطية التى جرى العرف فيها عند المسيحيين 
والمسلمين على السواء أن يظهرو! ابتهاجهم بها » فكان موسما لبيع 
الشموع الماونة والفوانيس والتناديل والتماثيل الدقيتة » التى يقبل 
وخمسماثة درهم قضة * 
م/م فى عهد السلطان الناصر حسن ٠‏ 


نجنا 


ويبدى أن الاطفال كعادتهم يملكنهم أن يتخذوا من أى مكان 
يتواجدون فيه ملعبا لهم » حتى ان المساجد فى بعض الأحيان لم 
تسلم من اللعب فيها » مما دفع صدر الدين بن العجمى محتسب 
القاهرة فى ذى الحجة سنة ؟85ه/1515١م‏ أن يمنع مرور الناس 
من الجامع الحاكمى بنعالهم » كما منع لعب الصبيان فيه ٠‏ 


كذلك كانت احتفالات وفاء النيل مجالا للهى الأطفال » فكان 
قبيل الاحتفال يمر المنادون على البيوت ٠‏ ويغنون اغنيات مختلقة 
متها ؛ البمن. زا شرق البلاد. + > والاطقال حولوسم يردون علج 
فى كل نداء يقولهم : عوفا الله ر ريما كان اصلها اوفى الله + ای 
أوفى الله النيل ) وعند الانتهاء من الاحتفال بالخايج يمن المنادي 
والاطفال على البيوت لتوزيع بعض البلح والليمون الحلى والبرتقال 
وهم يرجون بذاك المكافاة من كل حسب أسشعد أده » وقد أخذ هذا 
العمل يندثر مع تقدم المدنية ٠‏ 


وكان الأطفال كذلك يشاركون الكبار فى اللعب بالرماح اثناء 
دوران المحمل فكان المماليك الصغار يركبون خيولا قد نصبت عليها 
السيوف والرماح بالقباقيب وفى ايديهم رماح صغغار - لتكون 
مناسبة لهم يلعبون بها وهم على هذه الهيئة ٠‏ كمسا كان من 
وأجبات المحتسب أن يقاوم المجاهرة باظهار الملاهى المحرمة وتكسير 
ادواتها ان كانت لاتصلح لغير الملاهى ما عدا الات اللعب الثتى 
لا يقصد بها المعاصى وانما يقصد بها تربية الأولاد , ففيها وجه من 
وجوه الخير ٠‏ 


وان كانت ثقاريها معصية كتصوير ذوات الأرواح ومشابهة 
الأصنام 2 والمنع فيها يكون بحسب ماتقتخ يه شواهد الأحوال 


Ak 


دخل عليبا الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) وهی تلعب پالننات 
فاقرها ولم ينكرها(6) ٠‏ وروی أن ابا سعيد الاصطخرى من اصحاب 
الشافعى وقد تقلد الحسبة فى يغداد فى ايام الخليفة العباسى 
اللعب ولم يمنع منها ٠‏ 

والحقيقة أن هناك علاقة وثيقة بين مواضع التنزهات 
والبساتين والحدائق وطبيعة الترفيه بالنسبة الجميع وبخاصة 
الاطفال . حيث کانوا يجدون فيها ‏ كغيرهم ‏ متنفسا. طبيعيا سهلا 
فيخرجون اليها مع أسرهم او مع اقرانهم ° , 


وقد أوردت المصادر المعاصرة كثيرا من اخبار هذه المتذزهات 
وخروج الناس اليها وهی ما آوضحناه من قبل حيث كان الناس 
يتوجهون اليها ويبالغون فى القصف والفرجة ويضربون الخيام بها , 
كما كانوا يقيمون أخصاصا للمتفرجين بها وصاروا يبيتون هناك 
خاصة فى الجزر » حتى انهم كانوا يخوضون فى الذيل الى منتصف 
الليل » وقد عبر الشعراء عن جمال تلك المتنزمات ووصفها(١6) ٠‏ 

ويببى كذلك أن السباحة في العصن المملوكى كانت تمثل 
مجالا للترفيه واللعب عند الاطفال على وجه الخصوص » جتى ان 
ابن خلكان(١١)‏ يصف جماعة منهم وهم يسبحون ‏ - ولابد انه قد 
رآهم ووصقهم بسرب الظباء(۱۲) ٠‏ 

ولعل المقصود بسرب الظباء هم الصبيان فى مقتبل العمر , 
وهم يخوضون فى ال ماء ويلعبون على صفحة النيل 1و الغدير » كما 
يصور حركاتهم فى الماء » ومانظن تلك الحركات الا العابا مائية 
غالبا مايجيدها من يجيدون السباحة ٠‏ 


اا 


ويبدى أيضا أن شباب ذلك العصر كان لهم وسائلوم الترفيوية 
المختلفة التى قد تصل أحيانا الى دد الخروج عن المالوف 2 حتى 
اننا نجد شاعرا(۱۳) يلوم شبايه , كما يلوم مشيبه(ة١) ٠‏ 


ورغم ذلك يمكن القول بان حياة الاطقال فى عصر المماليك ام 
تكن كلها لهوا ولعبا » بل لقد نالوا قسطهم من شظف الحياة ومتاعيها 
ب رغم نعومة أظفارهم . فكثيرا ماتعرضوا للفناء بسبب الاوبئة 
التی كاذت تتفشى من حين لآخر ٠‏ كما كانوا يخرجون مع ذويهم 
وهم حقاة من أجل صلاة الاستسقاء » فقد روى المقريزى عن خروح 
خارج القاهرة س وشم حفاة يثياب مهنتهم ومعهم أطقفالهم حتڌی أن 
المقريزى نفسه قد خرج معهم قى ذلك اليوم ٠‏ حيث ادوا صسلاة 
الإستسسقاء وكسذوا رؤوسسهم عند الدعاء الى أ لله تعالى وهم 
يستغيثون ويبكون فكان مشهدا عظيما <٠‏ ' 

وحدث أيضا انه عندما هاجم التتار مدينة دمشق وأحرقوها 
عن آخرها » واسروا كثير! من اهلها وعندما ارادوا الرحيل عنها 
جمع الناس لهم اطفال المدينة الذين اسر هلهم واكبرهم أبن خمس 
سنين ليرق قلب التتار لهم وكاذوا نحو عشرة آلاف طفل » ولكن 
تيمور لنك آمر عساكره فساقو! عليهم بالخيل حتى أتوا عليهم جميعا 
كل ذلك والسلطان ابو السعادات فرج منهمك فى لهوه وشريه مع 
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بالاضافة الى ذلك فان الأطفال فى العصر المملوكى كان عليهم 
ان نالوا حظهم من التعليم والاقراء والتاديب 0 وذلك عن طريق 
الفقهاء والمقرثين ويتخذون من المساجد مدارس لهم ٠‏ 


المماليك الصغار ٠‏ ش ١‏ 


۹1 


بل كان الرسم ان ذلك الا يجلب التجار الا المماليك الصغار 
عن طريق التجار الأوروبيين من البنادقة وأهل جنوة ٠‏ 


ومعلوم أن المماليك الصغار قد نالوا عناية خاصة فى تربيتهم , 
وان المعابهم التى كاذوا يمارسونها كانت تتناسب مع اتجامات 
المجتمع الجادة » لكى تمارس المهارة الضرورية له » ومن هنا كما 
كما سبق أن اشرنا ‏ كانت العايهم تاخذ شكل التدريبات المتنوعة 
على الوان مختلفة من الرياضات التى يتطلب الأمر أن يتصف 
الفارس بها مثل الفروسية واللعب بالمرمح » ورمى السهام والنشاب 
وغير ذلك » حتى ان السلطان كان يحضر مبارياتهم فى الفروسية 
فى ميادين خاصة ٠‏ ولا غرى فى ذلك فقد كان الهدف الأساسى من 
وراء ذلك النظام الخاص اتربية المماليك الصغار عند جليهم » هو 
أعدادهم خلقيا وعسكريا ٠‏ 


ولعل ذلك النظام المحكم للتربية عند المماليك قد جعلهم 
يشعرون بالعزلة عن الناس وحتى بالتميز فى كثير من الأحيان ‏ 
بحيث انه بمجرد أن يعتق المملوك ‏ أى ينهى فترة دراسسته 
بالطياق(19١) ‏ فانه كان ينطلق طالبا متعة الحياة مما جعلهمفىكثير 
من الأحيان يبالغون فى ممارسة وسائل الترفيه المختلفة » وربما كان 
ذلك بدافع دمسسى أسياييةه الرغية فى تعويض ما عانوه من الكت 
والحرمان أثناء و جود هسم فى الطباق , كمأ ان هسؤلاء المماليك 
المتخرجين غالبا ما يكونون فى سن الشباب الذى قد يدفعهم نحوهذا 
السلوك ٠‏ ومن الظواهر اللافتة للنظر أن عددا ليس بالقليل من 
سلاطين المماليك الذين وصلوا الى الحكم لم يكن ذلك عن كفاءة أى 
اقتدار م 

وكان من الطبيعى أن ينصرف هؤلاء الاطفال السلاطين الى امور 
اللهو والطيش واللعب » وزاد ذلك على الحد حتى اننا نجد القائمين 


¥ 


تدبير أمور المملكة بردونهم عن ذلك بكل الوساقل وفى النهاية 
يطيحون بهم عن العرش وقد اوردت المصادر المعاصرة كثيرا من 
هذه الامثلة » فكانت فى الواقع فرصة لمعرفة ماكان يتلهى به هؤلاء 
الأطفال السلاطين » فقد ذكر أن الماك المنصور نور الدين على بن 
المعن ايبك كان يلعب بالحمام مع اولاد الغلمان , وترك تدبير الأمور 
لأمه » حتى خلع ونفى مع أمه واخوته الى دمياط ˆ 


كذلك ذكرنا فيما سبق ان السلطان المظفر حاجى الذى تولى 
الحكم ( ٠47‏ 48اه/1148/1781م ) وهى لم يبلغ الحادية 
عشرة من عمره كان يجتمع باوباش الناس ؛ ويلعب معهم بالحمام 
ايضا » كما كان يقف معهم ويراهن على الطيور » بل بلغ به الأمر 
انه كان اذا لعب معهم يتعرى وبلسن ثيابا من جلد ويصسارع 
معهم ٠‏ 


YA 


هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ هي محمد بن اسماعيل بن موسى عبد الخالق السفطى القوصى 
الدار والمنشا والوفاة فتح الدين بن القاضى زين الدين السفطى توفى يقوص 
سعقة ۷۱۷ ف ٠‏ 

( انظ , الادفوى , الطالع السعيد » ص ٠ ) 50١‏ 

5س( ومضمون هذه اللعبة أن صاحب الترجمة جلس مرة مع جماعة , 
يلعبون لعبة ويكتبون ورقا › فى بعضها صورة شخص صاحب متاع » وفى 
اخرى صورة لص ؛ فاذ! حصلت الورقة التى فيها صاحب المتاع يقول : 
ياجماعة ضاع لى كذا وکذا ‏ ويسمى الاشياء - واريد شخصا أو شخصين 
على قدر ما يخطر له يحضر لى اللص وثم اوراق اخر فيها نقطةونقطتان 
فاكثر حسب عدد الجماعة فوضعت الورقة المتى لصاحب المتاع له ء ولكنه 
يبقى كذبا وصرنا نقول : هذا لعب لا حقيقة له » وهى يفكر » ٠‏ 

(۳) المنوروز أو النيروز » وهر عيد رأس السنة القبطية بمصر اول يوم 
من توت وقد اختلفث المصادن فى اصله التاريخى » عله انظر ) المقريزى 3 
خطط جا ص ٠ ) "4 ٣٣١‏ 

» وبهذه اناسبة كتب ورقة للشيخ ابن دقيق العبد وناولها لجاريته‎ )٤( 
قدضلت ثم رجعت اليه وقد كتب الشيخ : « هذا جزاء من ترفع عن‎ 
5 » أصحايه‎ 

(5) الريدانية » خارج القاهرة وهى العباسية الحالية ٠‏ 

(1) والمقصود هنذا بالمعقيقة , الاحتفال بمرور سبعة أيام على مولد 
المولود وهى ما يعرف بالسبوع حتى الآن » وان كان فى المنجد ان العقيقة 
هي الشاة التى تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره ٠‏ وقى القاموس 


۹ 


المحيط ان المعقيقة هى الشاة التى تذبح مند حلق شع المولود ( انظر 

, ١٤ج‎ » المهم » هى حفل عقد القران كما جاء فى المنجوم الزاهرة‎ (v) 
٠ ويقصد به هنا حفل الختان‎ ١١ ص‎ 

)^( روى البخارى ومسلم وأبق داود عن عائشضة رضى الله عنها 
وكانت تأتينى صواحبى فينقمعن من رسول الله ( صلی اش عليه وسلم ) 
وكان يسر بهن فيلعبن معى « والبنات هى التمائيل على صورة البنات أى 
العرائس ( ابن الاخوة . معالم المقرية ‏ ص 5١‏ ) حاشية ٠ ) ١‏ 

(4) المقتدر » ( 587 ۳۲۰ ه ) جعفر بن أحمد بن طلحة ابو الفضل 
المقتدر يالل المعتضد بن الموفق , خليفة عباسى يوبع بعد اخيه المكتفى 516 ه 

(ابن الاخوة . معالمم المقرية ٠‏ ص 5١‏ حاشية »" ) 8 


(0) 

فى جزيرة بولاق رأينا عجبا أسد ساروا مهم ظيا 
وقال ضر : / 

امض ابولاق لسرى بجزير صور وولدان لها تانيبق, 


لى من تحايبى وردها فشر زه ولها بقابى هزة وعلوق, 
)١١(‏ أبن خلكان هى شمس الدين ابر العباس احمد بن محمد ين 
ابراهيم بن ابی بكر خلكان المبرمكى الاريلى ولد باربل 58٠‏ ه واقام فى, 
مصر وناب فى القضاء ثم ولى قضاء الشام عشر سنين ٠‏ 
(؟١)‏ ابن العماد . شذرات, , جه , ص الام ٠‏ 
وسرب فاساء فى غدير تخالهسم بدورا بأفق الماء تبدى وتغسريه 
يقول خليلى والغرام مصساحيى | امالك عن هذى الصسسابة مذهب. 
وفي دحك المطاوب خاضوا كما ترى فقلت له : دعهم يخوضوا ويلعيوا, 
)١(‏ هو اسماعيل بن هبة اش المقوصى » أديب شاعر ٠‏ 
)١8(‏ الادفوى . الطالمع السبعيد ١‏ ص ٠ ١0/9 , ١1١‏ 
ياشيابى أفسدت صاابح دوسذى بامشيبى نخصت لذة عيشسسى 
فعدوان انتما لا صديق سسا ن تلاعبتما بحلمى وطیشسی 
00 كانت الدراسة ,فى الطياق بين أربعة بأل بخمسة عشر شهرا 0 دام 
كانت احيانا تمتد الى عدة سنين ( ماجد » نظم , ج١‏ , ص ۱۷ ) ٠ ٠‏ 
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الفصل الثااث 


خيال الفلسل 


تمهيد ‏ منشوّه ‏ خيال الظل عند العرب صفة اللعب بالخيال 
سا شتف سلاطين. اأباليك بالشيال س ظهور ابن كائيال ‏ يجتميغ 
القاهرة - بابات خيال الظل لابن دانيال وبابات أخرى - انتشاره 
فى عصر المماليك ٠‏ موقف بعض الحكام من خيال الظل ‏ السلطان 
العثمانى وخيال الظل ‏ تدهور فن الخيال وازدهار فن القره قوز . 
انحسار خيال الظل ونهايته ٠‏ 

د كد عه 

العرب فيما بين القرنين الحادى عشر لميلادى والخامس عشر ٠‏ 
ولكن نجد فى العهود الاسلامية التى جاءت بعد ذاك أمثلة للعب 
الشعبية » بل نجد فى بعض المراجع تصنيفا لشتى اللعب التى كانت 
منتشرة عندهم ٠‏ فيذكر ابن خلدون لعبة الكرج التى كانت منتشرة 
ايام ينى العباس ٠‏ 

وكما انتشرت اللعب الشعبية المتدركة والالعاب الأخرى 
المتنوعة فى البلاد العربية » انتشرت كذلك فى مصر وفى سسائر 
البلدان العربية ايام المماليك لعبة خيال الظل التى تعتمد على تدريك 
دمی مصدوعة مدن الجلد خلف ستار مشدود من القماش يضيكه 
مصياح ٠‏ 

وهى من اهم وسائل الترفيه قى ذلك الوقت ٠‏ وكان يمى 
وقتكذ بشخوص الخيال 1و ظل الخيال 1و طيف الخيال » أو مسرح 
الدمى(١)‏ › 1و خيال الستار 1و ذى الخيال ` 


YY 


ولعل هذه المسميات تشير الى تلك الوسائل التى كان يتوسل 
نها الخابلوق فى ممارسة ذلك الفن حيث: تتطلن عشرها - ك 
يرجم بعضها الى ذلك التشايه بين هذا الفن وماكان يقدم على 
مسارح الدمى التى كانت شائعة فى أوريا فى ذلك الوقت ٠‏ وكذلك 
بعض الدهى التى كان يقوم اللاعبون بادراجها خلف الستارة 
البيضاء ٠‏ وقد ذكر ان تلك الدمى كانت من الجلود المجففة ذات 
الألوان المتباينة وتترواح أطوالها بين ثلاثين وخمسين سنتيمترا ٠‏ 


أما عن منشاأً هذه اللعبة © فيكاد يجمع المؤرخون أن أصلها 
من لعب الهند القديمة » ويقول البعض أن أصل نشاتها كانت فى 
الصين » وانتقلت منها الى البلاد العربية عن طريق الهند وقارس ثم 
انتقلت الى مصر عن طريق سوريا ومن مصر الى بلاد المغرب 
العريى ٠‏ 

وعلى أية حال فايا ها كانت نشاة المخايلين وفنهم فان الذى 
لاشك فيه ان هذا الفن قد أصبح على مدى فترة زمنية طويلة من أهم 
صور القذون الشعبية كلها واذا كان خيال الظل قد اعتبره الناس 
فى مصر فى اوائل القرن العشرين تسلية شعبية فانه كان فى 
العصور الوسطى التسلية العامة المقضلة لجميع طبقات المجتمع ٠‏ 


وقد عرف خيال الظل للمرة الأولى ‏ عند العرب ‏ فى العصر 
العباسى وكان مجيثه الى مصر فى عصر الفاطميين فى القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى(؟) ٠‏ حيث عرفت مصر 
فيه خيال الظل الذى يتوسل بالصورة والضوء معا ويحتاج تبعا 
لذلك الى مكان محكم حتى يمكن أن يركن الضوء فيه على التمثيل 
ومع ذلك فقد كان يتسم بنوع من المرونة فى الحركة بحيث يمكن أن 
يؤّدى فى فناء الدار او داخل قسطاط معدن انلك أصيح قيما بعد 
هن وسائل احياء المواسم وحقالذت الزواج والختان وما اليها 0 


4 


وقد استمر خيال الظل طوال العصرين الأيوبى والمماليكى 
ينكل ومديلة امن :اهم وسال .اللي فى مين حتى قث السلطان 
العثماتى مصر › وعندئذ حرص على أن يصطوب معه عذد عودته 
الى القسطنطينية ( استانبول ) بعض الخايلين ٠‏ 


فقد ذكر ا مؤرخ المصرى اين اياس فى حوادث سنة a۲‏ 
بمقياس النيل. تمؤيزة :الروجنة خيال. الطل فلا جلس للفرجة + قيل 
شذق عليه وقطع به الحبل مرتين « فانشرح اين عثمان لذلك » وأئعم 
على المخايل فى تلك الليلة ‏ بثمانين دينارا » وخلع عليه قفطانا 
مخملا) مذهبا وقال له * 9 اذا سافرنا الى اسطبول فامضن معنا 
حتى يتفرج ابنى على ذلك ٠‏ 


ولكن ابن اياس لم يقطع بتحقيق هذه الرواية وعلق عليها 
يانها اشاعة راجت ؛ ويمكن القول بان السلطان سليم هو الذى نقل 
الى اسطنبول الحذاق المهرة فى جميع الحرف والصناعات » قد 
نقل الى عاصمة ملكه بعض من يحذقون فن خيال الظل كهذا المخايل 
الذى اشارت اليه رواية ابن اياس ٠‏ 

ونفهم من هذه الرواية أن فن الخيال قد أصبح فى مصر حرفة 
وأصبح فى استطاعته أن يعبر عن الأحداث التاريخية بديث لم تكن 
العروض الظلية فى هذا العصر مقصورة على عرض الهزليسات 
اللاهية والمضحكات يل كانت لها "هداف اسمى من ذلك كما ذكرنا 
. من قبل » مما يقطع بان فن المخايلة العربية سار زمنا طويلا حتى 
اكتمل و اكتسب مقوماته 8 

أما عن صفة اللعب بالخيال فانه كما سبق أن ذكرنا يتخذ 
شخوصه من جلود وتحرك بعصى من وراء شوب أبيض مشدود 


0 


( ستار ) فيظهر خيال الدمى فيه حيث يقوم اللاعبون بادر 
الخيال خلف الستارة البيضاء بواسطة سيقان خشبية يح 
اللاعبين » يختص بتدريك جميع مايقدم على المسرح من : 
فى حين يقوم اثنان من اللاعبين بالعزف على آلات موسيق 


أما عن طبيعة اللسرح ألذى تمثل عليه شخوص الخيا 
أحمد تیمورں وصفا دقيقا لە(٤) ٠‏ 


ومن المؤكد انه محدث تطور لمسرح خيال الظل ايام تيم 
كان عليه منذ أيامه الأولى فى مصر » على أن هذا المسرح 
السابق يتمتع بشىء من المرونة بعيث يمكن أن يكون مدنق 
مكان لآخر »> خاصة ان قن الخيال قد أصبيح فنا شعبيا یدل 
تسلية عامة لجميع طبقات المجتمع(5) ٠‏ 


والملاحظ ان وصف الخيال لايذكر لنا شيا عن أ 
شخوص أو دمى الخيال وان ما كان يحدث هو تمثيل غير 
هن خلف ستار » ولعل ذلك كان يعبر عن مرحلة من مراحل . 
فن الخيال ٠‏ 
1م حيث جاء فى ترجمة شيخ الكتابة نجم الدين عوسی در 
ابن محمك الحلبى ثم الدمشقى الشهير بأين اليصيص المذوة 
ذأت السنة أنه نظم عن طريق اهل التصوف نظما يذكر فيه ١‏ 
وهى يشير أن محرك الشخوص يكون واحدا(ا) ٠‏ 

وكان اسلاطين ال مماليك ولع شديد يهذه اللعبة خاصة 
شاءت الظروف أن يقترن عصر السلطان الظاهر بيبرس پاسم 
شخصية ساهمت فى تاليف تمثيليات خيال الظل 2 هن محمد 
داذيال الموصلى المتوقى سنة ١٠للاه/١11ام‏ وقد عرفت ذدمدذ 


۳ 


خيال الظل ياسم البابات ومقردها بابة وسياتى الدديث عنها تفصيلا 


قوما وع ٠‏ 


ما عن ابن دائيال فهى من أعظم المبرزين فيه فقد نبغ خى هذا 
الدري من الأدب الشعبى التمثيلى ٠‏ يأتى اشياء مخترعة » وصنف 
طيقف الخيال الشاهد له بالمهارة فى الثن وله أرجوزة سماها « عقرد 
التظام فيمن ولى مصر من الحكام » وكان كذير ادنوادر والرواية ٠‏ 


وقد عمل على الارتفاع بمسرح خيال الظل فى عصر سلاطين 
تالممائيك ٠‏ . 


ولد ابن دانيال بام الربيعين بالموصل سنة 541 - 1۲۳۸م 
وقنحصى شيابه بها ودرس القرآن الكريم فى كتاتيبها » وتلقى العلسم 
یا لدب فى مدارسها وكانت الموصل أذ ذاك من امهات العسالم 
الاس.لامى علما وثروة , ولكنه لم يكد يلمس اتسار تلك النوضة 
. التقاقية للموصل وينهل من مواردها الفياضة حتى زحفت عوبسة 
.التقاى المدمرة التى قوضت معالمها العمرانية ومعاهدها العلم 
وطوحت بملمائرا وادبائها وكان ذلك فى سنة ۰٦٦/۱۲۱۲م‏ وابن 
٠‏ د اتخيال لم يكن يباغ اأرابيعة عشرة من عمره » حيث تبدل الحال غدر 
الحال فأصبح نعيمها شقاء وعمرانها خرابا » وعلمها جهلا وعمت 
القتن والأويئة والمجاعات , وانعكست حياة الفوضى والاضطرابات 
على .حياة الناس » فعم القساد الخلقى والتفكك الاجتماعى بشكل 
كم يسدبق له مثيل فى تاريخ الأمة الاسلامية ٠‏ 


قفى عام آم قصد ابن دانيال مصر مم غيره من 
الآدياء والمفكرين الذين لقوا العنت فى بلادهم وضيقا فى معايشهم ٠‏ 
مرعيدما تصدت القاهرة لموجات التتر وهزمتهم هزيمة منكرة 
کی موقعة عين جالوت كانت حينئذ ملاذا لكل خائف ٠‏ وموثلا لكل 


¥ 
( م ۲۲ وسائل الترقيه ) 


القاهرة وهى فى التاسعة عشرة صن عمره 2 وهو أميل مايكون الى 
تحرر الشباب وانطلاقاته وايثار العاطفة القارغة المسلية على 
الالتزام الجاد ٠‏ 


ويصورابن اياس حال مجتمع القاهرة حين قدم ابن دانيال 
اليه فيقول : فى حوادث سنة 570ه/117؟1م « ٠٠‏ وفيها ابطل 
السلطان ضمانالحشيشة ومر باحراقها وأضرب بيوت المسكرات 
وكسر مافيها من الخمور واراقهسا ومنع الحانات من الخواطى 
واستتاب العلوق واللواطى »(۷) ٠‏ 


وعلق ابن دانيال على ذلك فاورد اشعارا فى بابته « طيف 
الخيال » يسجل فيه ذلك باأسلوب كله دعابة وخفة ظل ٠‏ 


هكذا نجد ان فى رواية اين اياس "صدق تصوير لحالة مجتمع 
القاهرة فى ذلك الوقت ولعل ذلك يرجع الى أن اخلاق الظاهر بيبرس 
كانت على درجة كبيرة من الدزم والعنف يتنافى معها وجود أنواع 
الملاهى والمسكرات التى كانت موجودة قبله » فقد وصفه بى المحاسن 
فى نجومه بانه « كان يحب أن يطلع على احوال أمرائه واعيان 
دولته » حتى لم يخف عليه من أحوالهم شىء » 0 


ولعل شجاعة الظاهر بيبرس كانت صفته البارزة المميزة وهى 
الصفة التى جعلت المعاصرين يعجبون به وبشخصيته ٠‏ ويجعلون 
منه بطلذ يتناقلون سيرته ويرددوتها دائما دون ملل 1و سام » وزاد 
من هذا الاحساس انه ظهر فى وقت كان المسلمون فيه أشدالذاس حاجة 
الى زعيم شجاع له القدرة على مواجهة خطر الصليبيين من ذاحية 
وخطر المغول من ناحية أخرى ٠‏ 


A 


فقد كان الظاهى بيبرس حاكما شجاعا » قائند! مجاهدا|ا , 
مرايطا وقد جاءت سيرته فى الأدب الشعبى ٤‏ لتصور ذلك السلطان 
فى الصورة التى أدب الشعب ألعربى ان يراه عليها > قجعلت منه 
البطل المخلص ٠‏ 


ويصور لنا ابن دائيال كذلك حال مصر بعد هجرته من 
الموصل فيذكر انه وجد مواطن الانس دارسة » وسمع بقصة المصلوب 
ابن الكازرونى وذكر ايضا اعتذار صديقه اليه لتقمسسيره فى 
الاكرام ؛ ان لم يأته بالمدام وقال له « قد غلب ظنى أن ابا مرة قد مات 
وعد من الرفات ٠‏ قم بنا نبكيه » ونصف الحالة ونرثيه» ٠‏ 


يقول ابن دانيال « لما قدمت من الموصل الحدباء الى الديار 
المصرية فى الدولة الظاهرية , سقى الله عهدها » وأعذب فى الجنان 
يردها وجدت تلك الرسوم دارسة » ومواطن أنسها غير آنسسة , 
عافية الآثار » ساقطة الحد بالعثار وقد هزم أمر السلطان »> جيش 
الشيطان ٠٠‏ وتولى الخوان والى القاهرة » اهراق الخمور واحراق 
المشيش » وتبديد المزور » واستتاب العلوق , واللواطى » وحجر 
البغاة والخواطى ٠‏ وشاعت بذلك الأخبار ووقع الانكار » واختفى 
المطول فى الدار » وقد آذى الخلاعة غاية الأذية وصلب اين الكازرونى 
وفې رقبته نباذية » ۰۰ 

وجاء قول اين دانيال مطابقا الى حد كبير لما ذكرد أبن اياس 
وهو ما سيقت الاشارة اليه ٠‏ 

اضف الى ذلك فقد كانت الحالة الاقتصادية لمجتمع القاهرة 
ابان قدوم ابن دانيال اليها سيئة للغاية بسبب نقص خير فى فيضان 
النيل فارتبكت الحياة الاقتصادية وتزعزعت حالة الأسدواق ورتب 

“۹ 


وى ظل: هذه للظروق درج لين:.دائيال: الى القاهرة :فاسخذلن 
أهم مافيها من وسائل الترفيه وابدع فيها وهى فن خيال الظل مصورا 
فی باباته كل ها كانت تعانيه البلاد فى وقته » فان اين اپیاس 5د 
وصف اين دانيال هذا بانه كان شاعرا ماهرا وله شعر جيد فمن 
ذلك ما قاله عن نفسه وعن حرقفته الأولى وهی الكحالة(۸) 5 


ولعل ذلك يصوي لذا طورا من احلوار دياته الأولى فى مصس 
الذى اتسم بالفاقة وقلة المىرد دين ثراه یندب حظه مستغلا الفاظا 
قريبة من العامية فى اغلب الأحيان ٠‏ 


وليس هناك مجال للشك فى أن الذى خلد ذكر اين دانیال 
هو تفوقه فى فنه التمثيلى فكانت له اليد الطولى فيه » فهو الذى 
يصنع الرواية ويكتبها وينظم الأصوات ويلدنوسا ويعين الأزيساء 
المناسبة » وكل مايحتاج اليه التمثيل ويشترك بنفسه فى العرض.. 
قاكان ھی الكاتب والناظم والمغذى والمخرج والممثل فاجاد وابدع : 


ورغم أن كثيرا مما كتبه هذا الأديب قد تناولته ايدى البلى 
فقد وصل اليئا من أثاره ثلاث روايات أو بابيات أو لعب مثها سخة 
فى دار الكتب المصرية بحنو ان « طيف الخيال »(ة) ٠‏ 


وقد حظيت تلك المخطوطات باهتمام كدير دمن كذير من أذياء 
بتحقيق هذه البابات الثلاث ونشرها ٠‏ 


ودشدير يعض المراجع الى و.جود يعض الرسوم اأتى كانت 
مستعملة فی تمثيليات خيال الطل من بينها وأحدة دن الجلد محفذوظة 


المملوكى كما يشير نفس المرجع الى وجود رسم آخر محفوظ فى نفس 


f. 


المتحف وهو يمثل فارسا ممن يصيدون بالصقر مصنوعا من الجلد 
المخرم » حتى يمكن تحريكه منها حسب الحوار ٠‏ 

وقد انصرف ابن داذيال الى مهنة المخايلة وقرض الشعر > 
وغشيان مجالات اللهو والضحك › يغرق فيها أشجان روحه 
واحساسه الخفى بالضياع ٠‏ فقد جمع فترة من الزمن بين مزاولة 
الكحالة لبعض النهار ثم ينصرف بعدها الى اللعب بخيال الظل والى 
هوايته الأدبية فى بعضه الآخر وشطر من الليل ٠‏ 


ولم يسدمر ادن دانيالن على هذه الحال هدة طويلة اذ ذاع 
ضيته بين الناس وشاع » وسعى الى التعرف به كبار رجال الدولة 
وكثرت عليه الانعامات والهبات حنى تدسنت حاله ,2 واتخذوه نديما 
لهم ٠‏ يطرفهم يفكاهاته ونكاته وشعره التحامقى » وأصيح لاسن 
داتيال رادب هن الديوان من لحم وعليق ٠‏ 

وقد كان اين دائيال مؤهلا تهذا النجام » وتلك الشهرة 
البريعة فقد كانت ننسه تلطوى على ظرف © وخفة ووخ + 


ويمكن القول انه ماكان لابن داذيال ان تكون له هذه المنزلة 
فى نفوس الحكام والمحكومين ٠‏ وما كان لينجح هذا النجاح فيذيع 
صيته ويشتهر امره بين الناس اولا ان الشعب المصرى شعب مرح 
بطيعه » محب للفكاهة والدعابة ميال الى الأخذ باسباب الترفيه 
والتسلية والترويح عن النفس على الرغم من المتاعب والأزمات 
ألتى تعرض لها عامة الناس فى عصر المماليك ٠‏ 


فكان اين دانيال هو النبتة الحية التى صادفت تربة خصبة 
صالحة رغم هما يعتليها هرن حجار فتوغلت جذورها حتى شمت 
وازدهرت فأصبحت دوحة مائلة تظل أننفاس وسط ببداء تاسسعة 
ساعد على ذلك تلك الروح المصرية الفكهة التي كانت فى أوجها , 


"€. 


فلم تتسع تلك الروح فى عصر كما اتسعت فى عصر المماليك » ان 
قرغت مصر أو كادت من الحروب الصليبية » وخلد المصريون الى 
حالة من الرخاء » انتشرث فيه فنون من اللهى واللعب » وتفجرت 
ينابيع الفكاهة فى انفسهم ٠‏ 

ومما لا شك فيه كما سبق ان اشرنا ان الذى خلد ذكر ابن 
ولم يبق منه الا بعض المقطوعات التى سجلها المترجمون له » فان 
أده التمثيلى لايزال حيا فى نماذي متكاملة او مقارية للصورة التي 
وسمها » حتى قيل أن أروع ما ابقاه لنا التاريخ من تمثيليات 
« خيال الظل » هى ماكتبه ابن دانيال » فى القرن السابع المجرى 
قى كتابه ظيف الخيال ٠‏ فلم يبق من الشعر التمثيلى العربى في 
القرون الوسطى على الاطلاق الا تمثيليات ابن دانيال ٠‏ 


البابة الأولى : 
طيف الخيال : 


وهى من ابدع البابات الثلاث بل يعتبرها البعض ابدم 
مسرحية فى تاريخ خيال الظل المصرى ٠‏ فهى تعكس صورة مجسمة 
من واقع الحياة المصرية فى القرن الثالث عشر اليلادى » السابع 
الھجری بكل ما فيها من تقاليد وعادات ٠‏ وتحكيها ياسلوب ذلك 
العصر ل 


وبرغم ان اطار هذه البابة ب كغيرها ‏ هى الاطار الفكاهى 
الرح فانها تصور نقدا سياسيا لاذعا لحدث مشهور فى تلك الفترة » 
وهى استقدام الأمير ابى العياس احمد بن الخليفة الظاهر العباسى 


ft 


من بغداد الى مصر واحتفاء ال ملك الظاهر بيبرس به ٠‏ ويطل هذه 
البابة هى الأمير وصال ٠‏ وهو الصورة الساخرة لذلك الأمير 
العياسى 8 5 

وهذه البابة الدانيالية الأولى من ألوان الكوميديا المسسماة 
بالقارس أى المهزلة 5 واحداثها تتايع متسلسلة حتى تؤدى دورها 
فى خلق الموقف الضاحك فى خلال مراحل البابة » كما تؤدى الى 
النهاية المريحة لموضوع القصة ٠‏ ش 


البابة الثانية : 


عجيب وغريب : 
يعتبر البعض هذه البابة احدى الوثائق التاريخية الصالمة 
ومن الشواهد الحيوية الصادقة , التى تصور جانبا اجتماعيا فى 
عصر من اهم عصورثا الماضية فهى بمثابة سجلات فنية شعبية لمجتمعنا 
ونفسيته » ومنهج تفكيره وطرائق عيشه ومسالك خبراته » مما يهم 
باحث التاريخ والاجتماع ونحوهما › لأنها تبرن ناحية هن نواحى 
حياة الشعب قلما يقع نظر الباحث عليها فى كتب التاريخ فقد صاغ 
اين دانيال اللغة الدارجة والمعانى المتداولة بين اشخاص من عامة 
الشعب فى اسلوب عريى » وتناول كل تلك المعانى الشعبية وعبر 
عنها بالفاظ تنم عن غزارة مادته اللغوية وثروته الأدبية ٠‏ 
وبالرجوع الى هذه البابة نجد انها ليست تمثيلية كاملة 
العناصر لها موضوع معين ٠‏ وانما هى مجموعة من المواقف أو 
الاستعراضات الفكاهية تعرضها مجموعة عجيبة من ذوى الحرف 
الغريبة ممن كانوا يجولون فى الأسواق والموالد والدفلات العامة , 
فهى تعرض حوالى سبع وعشرين شخصية(١١)‏ من هذه 
الشخصيات حسب الظهور فى المسرحية ؛ 


f 


غريب الصاذى وعجيب الدين اتواعظ » وحويس الدساوى 
وة الاخ ٠‏ فال امتهم + وعو الشرماط « وق ين 
السباع ء ومبارك الفيال » وأبى العجب صاحب الجدى ء والصائعة 
واب القطط , وزغبر الكابى » وأبى الوحش » وناتو ااسودانى , 
وشدقم البلاغ صاحب الرمح والسيف ؛ وميمون القراد » ووثساب 
البختيارى صاحب الحبال والصوارى » وجراح اللمذبل . وحمسسال 
المشاعل » وعساف الحاوى براحلته » وغريب ٠٠‏ 


واستطاع ابن دانيال بمهارة ان يقدم وصفا دقيقسا لهسذه 
الات عن حيف الدركة أو :طريقة السريث والقعاطب واكتيارة 
اكل شخصية مايناسبها من الحوار وينتقى لها خصائصها من القول 
والفمل والمصنطلح + كنا تان لكل شتكصنية “اننا قرا مضنحكا 
مشتقا من طبيعة المهنة التى تمتهنها او منطيقا على اوصسافها 
الجسمية الطبيعية والشاذة . وهى اسلوب مازال معمولا به فى 
.بعض المسرحيات الكوميدية الهابطة التى تشتمل على شخصيات 
تل اماد رة فة الأقمك . 

وهذه المواقف الخفيفة لبابة عجيب وغريب قد تنعدم الرابطة 
الموضوعية بينها : لكن يمكن القول بان هناك رابطة واحدة بين هذه 
المواقف » وهى اتفاقها جميعا فى اظهار ناحية من نواحى المجتمع 
الممبرى فى القرن السابع القمرى" كما ان هدة الباية وان بعدت 
عن التقاليد المسرحية فانها تستدق مثا وقفة اعجاب لذلك المؤلف 
والمصور البارع الذى تامل المجتمع حوله فوجد الفساد بين طبقات 
الشعب » ورأى المحتالبن يبتزون أدوال الجمهور السذج يطسريمهم 
الخاصة » فصور ذلك كله وجسم حيلهم امام الجمهور حتى يظهرهم 
على حقيقتهم » وقد استغل ما عرف به من سخرية وفكاهة وقدرة 
على النظم والنش فى تصوير ذلك كله كانه مصلح اجتماعى يبرن 
.ما فى المجتمع من عيوب ١ ٠‏ 
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ولعل ذلك هو ما يضفى على بابات ابن دانيال قيمة اجتماعية 
مهمة فى عصر المماليك خاصة ان مهنته الأولى وهى مهنة الكحالة 
بدكان « داغل باب الفتوح « تد اعانته على ان يشاهد عن كثب , 
بل ان يخالط نماذج كثيرة من البشر تعج بهم الأحيساء الآدله 
بالسكان ٠‏ 


وياتى بعد ذلك دور الحديث عن تالثة روائع ابن دانيال التى 
سماها « المتيم والضائع اليتيم » وهى تختلف فى موضوعها عن 
البابتين السابقتين اختلافا كبيرا : وان اتفقت معهما فى الأسلوب 
وألهزل ٠‏ ْ 

وهناك شك كبير فى صحة انتساب هذه البابة لابن دانيال , 
أى على الأقل فائها قد تكون ثعرضت لكثير من التدريف حتى خرجت 
فى مستوى هابط › تعبر عن صورة بشعة من اذواع الشذوذ . 
واخطر .مهاوى الانسان ٠‏ ويستند أصحاب هذا الراى الى ان ثمة 
اختلافات فى نصوص هذه التمثيلية فى المخطوطات التى ذكرتها * 
ويؤيدون بذلك وجود الشك فى نسبة التمثيلية برمتها الى ابسن 
دائيال ٠‏ 


ويعزو البعض صحة هذا الشك الى ان الأساليب الهابطة التى 
وردت بهذه البابة ليست الشسيخ ابن دانيال » لما يكتنفها من مستوى 
هايط . 

ولكن ذلك يماكن الرد عليه بان طبيعة ابن دانيال الساخرة » 
كذلك ظروف المجتمع الصرى فى عصر سلاطين الماليك وما ساده 
من خلاعة ومجون وميل الى التع الدسية كل ذلك من شانه أن 
يجعل انتاج ابن دائيال وكثيرين غبره(؟١)‏ تغلب عليه تلك الرو- 
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الفكهة والاسترسال فى الخلاعة والمجون اللذين طبعت عليهيا 
شساعريته التى اتجهت الى بعث السرور واثارة الضحك والترويح 
من التفين بالفكافة والسذرية مها + 

ومادام هذا هو الاطان العام الذى دارت فيه يابات اين دانيال 
فلماذا اذن الشك فى نسب تلاك البابة اليه مع ماعرف عنه من 
الاتجاه فى شعره وتمثيلياته الى المجون ؟ ومع ذلك نراه احيانا. 
يستثير الضدمير الدينى الأخلاقى والاجتماعى فيؤكد ان حياة اللذة 
الحسية تضيع صاحبها فى الدنيا والآخرة فنرى أن كلا من باباته 
الثلاث ختمت بطلب التوبة والانابة وتلك نهاية تعد مثارا للراحة 
النفسية لدى الجمهور وتتكون شخوص هذه البابة من شخوص 
بشرية وشخوص حيوانية وجمادية ؛ والشخوص البشرية تضم : 
المتيم » الذميم » بابا البيرم والحكم زيهون بالاضافة الى شخصيات 
أخرى ثانوية ٠‏ 


اما الشخوص الجمادية والديوانية فتنحصر فى الديوك 
والكباش والثيران وأدوات المائدة » حيث استعرض ابن دانيال بعض 
الألعاب التى كانت شائعة فى عصره ٠‏ 


والجدير بالذكر ان هذه البابات الظلية الثلاث قد ألفها صاحبها 
بهدف هلء الفراع الذى استحدثه السلطان بالقضاء على الخلامة 
والمعون ,كنا اعترف هق بذلك :- 


وتشير بعض المراجع الى ان هذه البابات لابن دائيال وجدث 
فن مشطوط قدي كثر هليه 'مصائفة اوفط يمكتبة « احم تيموز 
باشا 2« ثم انتقل الآن الى دار الكتب المصرية ووجدت نستتان 
أخريان من هذا المخطوط احداهما يمكتية الأسكوريال بالأندلس , 
واخرى بمكتبة استانبول يتركيا ٠‏ 
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ويذكر بعص الباحثين فى تاريخ الأدب الشعبى , ان هذه 
المخطوطات الثلاث كتبها رجال أساءوا فهم أصول هذه التمثيليات , 
خاصة أن تدوينها قد تم بعد وفاة أبن دانيال بزمن طويل ٠‏ 

وقد يكون ذلك سببا فيما حدث بالنسبة لبعض التمثيليات 
الدائيالية من تغيير أو تحوير مما دفع البعض الى الشك فى نسب 
لددى التمثيليات الى اين داثيال كما سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ولم تاكن بابات أبن داتيال هى الوحيدة التى تمثل بواسطة 
شيال الظل ابان عصر سلاطين الماليك , بل كان هناك العديد 
من التمثيليات الثى كانت تقدم على مسارح خيال الظل وتتنساول 
موضوعات على مستوى ارفع من الموضوعات التى تناولتها تمثيليات 
بن دائيال + ولكن لم يستطع الحصول عليها ويرجع البعض ذاك 
الى انها اما أن تكون منقودة واما انها لاتزال محفوظة فى المكتبات 
#لخاصة ؛ كما قد يرجم اختفاء بعض النصوص الظلية الى انقراض 
اللاعبين الذين كانوا يحفظونها ؛ ويتبادلونها بينهم مشافهة ٠‏ 


ومما لاشك فيه أن الويلات الثى أصابت بلاد العرب » طوحت 
يكثيى من تراثه الخالد ء كما أن اللغة التى كان يستعملها أرباب 
الخيال لاتخلو من مجون وخلاعة ؛ ولذا تحاشاها رجال الدين 
وزهدوا! فيها , فتركها الناس وكان نصييها الاهمال والتلف ٠‏ 


وقد انتشر خيال الظل انتشارا واسعا بين الأوساط الشعبية 
هى مصر ابان عصر المماليك » حتى اصبحت العروض الظلية نتدم 
قى معظم الأفراح وحفلات الزواج , كما كانت تقدم فى المقاهى 
الشعبية ٠‏ 

وتدور معظم هذه البابات حول نقد الظالم التى كانت تعتصر 
ألحياة الاجتماعية المصرية , أ تدور حول الدعوة لكراهية الأعداء 
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ومهاجمتهم والانتصار عليهم ٠‏ ولم تذع هذه البابة ربما لأن موضوعها 
هو السخرية من جماعة العلماء الذين كاذو يكوذون طبقة خاصة من. 
المجتميع المصرى وعرفوا بأصحاب العمامة » تمييزا لهم عن الليقات 
الاجتماعية الأخرى » وكان يحترمها الشعب المصرى ويتلخذ منها 
ملجا وحاميا امام طغيان المماليك وظلمهم » gs:‏ المؤلف من هذه 
الطبقة جعلت الئاس ينفرون منها ولايقيلونٍ ليها ٠‏ 


ويدل رفض الشعب المصرى لهذه البابة الماجنة التى تسىء 
الى طبقة العلماء , على سلامة حس الشعب وقدرته ٠‏ وما دا 
الحديث يتناول تمثيليات خيال الظل التى كانت نتاجا أدبيا لمحترفى 
فن الخيال ابان عصر سلاطين المماليك فتجدي الاشارة الى عسدة 
تمثيليات اخرى ظهرت يعد هذا الجصن وتوسل بها فن خيال الظل 
في عروضه الجماهيرية ٠‏ ' 


ونذكر من هذه التمثيليات ماذكره ااا يمون فى کټایه خيال 
الظل واللعب والتماثيل عند العرب وفيه يتحدث عن « صفة اللعب 
بالخيال » ويذكر المراجع القديمة والحديثة التى ذكرته وعرفت به 
وارخت له » ويسجل طرائف مما قيل فيه » وفى لاعبيه » ومدبيه . 
ثم يسجل ملخصات دقيقة وافيه لاثنتى عشرة قصة من قصصه 
الرائعة منذ اول العهد بخيال الظل بين الفنون المستحدثة الى العهد 
الذى لحقها فيه؟١) ٠‏ 


وعن جمهور خيال الظل فى عصر سلاطين المماليك كوسيلة 
من وسائل الترفيه فى ذلك العصصر » فقد انثشر. هذا الفن انتشارا 
هائلا بين الأوساط الشعبية مما ساعد على ترويج رسالته لوصولها 
الى اكب قطاع ممعن من جمهزة التبعب الذى وجه فى المشايلة 
تعبيرا عما بئفسه وعما جوله »> فقد كانت طدبيعة دياة همؤلام 


fA 


الخايلين واحتكاكهم الشديد بالمجتمع الذى يعيشون فيه » ومعاناتهم 
مشكلاته وآلامه 0 وكذلك قربهم من الطبقة الفقيرة فى اليلاد 0 
واحساسهم يما تعانيه 4 بل مشاركتهم هذه المعاناة . 


كل هذه عناصر اساسية طبعت انتاجهم الأدبى يلون خاص 
وجعلتهم ينفرون حن المشاكل الذهنية المجردة » لينقلوا بعد ذلك في 
مسرحياتهم مايريدون من حياة وحرارة » وليعااجوا ذيها مشكلات 
واقعية لاتخلى من وخزات نقدية للحادأت والأوضاع العامة » ولا س 
التلميحات والتوريات السياسية اللاذعة » كل ذلك فى اطار فكاهى 
مرح يعرضه المخايلون امام النظارة لقاء أجر معلوم ٠‏ 


وقام فن خيال الظل بدوره الأساسى فى التسلية والترفيه, . 
فاقيمت العروضى الظلية فى المواسم والموالد » وفى معظم الأفراح 
و.دملات الزواج كما اکانت تقدم فى المقاهى الشعبية 2» حيث يلتذى 
يروادها الذين كانوا يشكلون جمهور! على قدر من التجرية والنضج 
وكاثوا يحبون أن ينقدهم خيال الظل » فكائما استقر فى النفوس 
ان هذا الفن لابد أن ينقد كل الناس ٠‏ وكل الطبقات ٠‏ فهم يقبلون 
الثقد وان كان جارحا ٠‏ 


ولم تكن تمكيليات .يال الظل تسلية الطيقات. الذنيا' قحست 
بل كانت تعرض على الكبراء كذلك » تتقل اليهم » ولاينتقلون اليها ٠‏ 

فقد كان علية القوم وآاثرياؤهم فى اول الأمر يستتدمون 
المخايلين فى مناسبات عديدة » ليقوموا بالترفيه عن مدعويهم ٠‏ 

ورغم ماتميز به هذا الفن من شعبية فلم يصبح نشاطه مقصورا 
على الترفيه عن العامة بموضوعات من الجد او الهزل » بل ظسل 
انخاياون يغزون قصور الدكام والأعيان قى الريف والمدن على 
السو اد خاضنة في ليالى رحفبان. + 
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وقد كان السلطان الناصر حسن يتسلى بمشاهدة خيال الظل 
' ويدعوه اليه ويصحبته الأمراء » ويقول ابن اياس فى حوادث سئة 
6ه فى المدرم « عدى السلطان وتوجه الى نحو كوم برا » وكان 
زمن الربيع ٠٠‏ فلما توجه السلطان الى كوم برا , طابت له الاقامة 
هناك , فاقام يها شحو ثلاثة أشهر » وكان بالقاهرة أوخام واوياء مع 
"هراض شديدة بالناس , فاستمر مقيما هناك وهو فى ارغد عيش 
وكان فی كل ليلة يحضر عنده مغان عرب ٠‏ وخيال ظل › ويدرق 
حراقات نفط , وكانت الأمراء تتوجه الى هناك » وتعطى الخدمة 
للسلطان فى كل يوم اثذين وخميس ٠٠‏ 


كما حرص السلطان الأشرف شعبان أن يحمل معه عدة من 
إرياب الملاهى والمخايلين لما حج فى سنة الالاه/1/ا1ام مع ماحمله 
من الملاهى ٠‏ 


ويمكن القول استقراء لكتب التاريخ والأدب التى تناولت 
عصر سلاطين المماليك بالدراسة ‏ بان موقف الحكام من خيال 
الظل كان يختلف من حاكم الى آخسس ؛ فمتهسم من كأن يبيحه 
ويشجعه ؛ ومنهم من كان يتركه ولايمنمه كذلك كان منهم من 
بداريه ويحرمه ويامر باحراق عرائسه وياخذ على لاعبيه العيود 
يالا يعودو! الى ممارسته ٠‏ فقد ذكر السخاوى فى التبر الممسسبوك 
أن الظاهر جقمق آمر فى سنة ١٥۸ھ ١801‏ م بابطال اللعب 
يخيال الظل » واحراق شخوصه وكتب على اللاعبين العهود 
بالا يعودوا! اليه ٠‏ 


ولعله فعل ذلك لما كان يقع من مجتمعاته من مفاسد » .حتى أن 
المعض يذكر ان لاعبى ولاعبات خيال الظل انقسهم كانوا ‏ قى ذلك 
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اللاعبين من الرجال ٠‏ جتى لقد كان لهم معجبون من الشواذ » 
يشغفون يهم حبا ويغدقون عليهم الأموال ٠‏ بل كان الشعراء من 
هؤلاء المعجبين الشوان ينظمون القصائد فى الغزل الفاحش بهؤلاء 
اللاعبين واللاعبات(5١) ٠‏ 


ورغم هذا فانه يجب علينا الا ننساق وراء ذلك الراى كلية فان 
أن يقع فيه باحث مدقق ومعلوم أن آمر بعض السلاطين بابطال 
اللعب بالخيال ‏ السلطان جقمق ‏ لم يكن لسقوط هذا الفن فى 
والتقد قد تجاوزا الحدود المقررة عند الحكام » فقد اصطنعت بابات 
هذا القن مود ا نكرو الشخرية والقسحك" لى: ننوس الجداهين ين 
السلطان وحاشيته ٠‏ 


السياسية والاجتماعية ولايكتفى بمواقف الضحك التى يثيرها بين 
جمهوره كما سبقت الاشارة الى ذلك * 


وكان الأمراء شفوفين بمشاهدة عروض خيال الظسل فى 
مناسيات عدة وكانوا يسمحون كلناس بمشاركتهم فى ذلك 2 فلا 
يملون الفرجة على هذا الفن وغيره من الملاهى فى كل ليلة لأيام 
طوياة متواصلة » فيذكر انه فى ربيع الآخر عام 415ه اختار 
السلطان قايتياى الأمير ماماى بن خداد الدوادار الثانى رسولا الى 
هلك ينى عثمان فاخن ماماى يستعد للرديل » وكانت توقد له كل 
ليلة بناحية بركة الرطلى وقدة حافلة يمثل فيها خيال الظل أى يغنى 
بعض من مغنى العرب 1و ابن رحاب المغنى أو يتفكهون بالعاب رنكات 
فرقة المحبظين » وكان رئيس المحبظين فى عهده هو محمد الريس 
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٠ )۱١(۲ بریوه‎ « 


ولندع ابن اياس يحدثنا فى ذلك فيةول « وکان يعمل فى كل 
لياة خيال ظل ای مغانى عرب ؛ او ابن رحاب المفنى اى غير ذلك 
' “من الملاهى ء وكانت ليالى مشهودة فى القصف والفرجة حتى خرج 
الناس فى ذلك عن الحد واقاموا على ذلك نهوا من عشرين يوما 
ذم سافم الامير ماماى وخرج فى تجمل زائد وموكب حافل › فدوجه 
الى يلاد ابن عثمان » ٠‏ 


وقى ربيع الأول عام ٤‏ ههانزل السلطان الناصر محمد ين 
' قایتبای دن القلعة وأتجه فحقی القخاطن العش » فعدى الى سال 
الجيزة م وصعه أولات عمه قیٹ وهما جانم واىخوه جانى بك و عمس شاك 
من الخاصكية . وقد سبق هذا الجمع الخدم والطهاة » فضريوا لهم 
وحلاقا هنأك حديبث أقاموا ثلاثة ايام 0 و استدعى لايئاس الس لطان 
ومن معه « ابو الذير » ومعه م خيال الظل » وجوق المغاذى المرب 
و « يريوة ريس المحيظين » وقد خرج عن الحد فى اللهى والخلاعة 
والانشراح 


وهكذا استمر خيال الظل طوال عصر سلاطين الماليك من 
أهم وسائلهم فى الترفيه » بل كان تسلية عامة لجميع طبقات 
المجتمع التى استمتحت بهذا القن وتجاربت معه بدرجة كبيرة فكان 
ذلك عاملا من اهم عوامل ازدهاره وروأاجه فى ذلك الوقت ٠‏ 
والجدير بالذكر أن حفلات خيال الظل كانت تقام فى الساعات الأولى 
من الليل 1ی بعد الغرب يقليل . كما كانت تقام فى الأحياء لاحياء 
ليالى رمضان أي بعض الأعياد الاخرى وبعض المناسبات السحيدة 
كدفلات الختان ٠‏ 


Teof 


' وشزأمن مع فن خيال الظل خاصة فى الفترة الاخيرة فن شعبى 
آخر شاع بين الناس باسم الأراجوز © أو ترقوز ٠‏ 
ونميل الى الراى القائل بانها فى الأصل كلمة تركية خاصة 
ان هذا الفن كان قد انتشر فى تركيا من قبل | 2 


وتجدر الاشازة ولو فى عجالمة سريعة الى هذا الفن باعتباره 
فنا تزامن مع قن خيال الظل فترة فى أواخر عصر سلاطين المماليك 
وى شی يمل بواسطة دعى من الخشب ای الجص متدركة الأعضاء , 
وهى تتحرك يو اسطة خيوط تشد الى أسفل المنضدة الموضوعة 
عليها تلك الدمى ويصاحب حركاتها حوار يلقيه صاحب القره قوز 
الذى ينغم صوته تبعا لقتضيات الموقف ٠‏ 

وتاك الدمى المستخدمة فى القردقوز تختلف فى خصائصها 
عن دمى خيال الظل فهى تصنع على شكل مماثل للشكل الأسطوانى 
للجسم وليست رقائق مسطحة من الجلد أو الخشب انو الورق 
المقوى أو غيره مما تصنع منه دمى خيال لتمثل قطاعا جانبيا 
مثيلها الشخصيات الدية التى تحاكيها ويغلب ان يصمم الوجه فى 
وضع تعبيرى يدل على أعمق خصائص الشخصية التى تمثلها 
الدمية ٠‏ 

وسواء كانت هذه الخصائص واقعية او رمزية فان تركيب 
الوجه كان يعبر فى العادة عن ملامح مضحكة مدعاة للسخرية 
فعند تصميم وجه الدمية التى تمثل شخصية الجندى المملوكى أو 
التركى - وكان شخصية مكروهة جدا من المصريين - كان يراعى أن 
يكون قفاه عريضا ليدل على شدة غبائه وبطشه › وتنهال على 


٠ التمثيلية‎ 
fof 


f ۴ )‏ للم وسائل الترفيه 1 


ووأضح من هذا أأر كراهية الشعب لحكامه فى ذلك الزمن 


وفن الأراجوز اقرب الى التهريج الشعبى من فن خيال الظل 
كما يبدى ان تمثيلياته مرتجلة يبعثها الموقف والمناسية نفمسها أو 
محفوظة يتناقلها القائمون بهذا الفن شفاها ولم يكن يقصد بها 
الا التسلية والترفيه فى المقام الأول ولذلك لا يظن انه قد دون منها 
شىء او الفت فيها تمثيليات تكون كل منها وحدة متماسكة كما فى 
بابات خيال الظل ٠‏ 


ورغم شيوع فن القره قوز وانتشاره فان خيال الظل لم يتوف 
ولم يندسر كلية أواخر عصر سلاطين المماليك » ولكنه استمر 
بصورة او باخرى حتى اواثل القرن الرايع عشر الهج رى فكان 
لايزال للناس شغف بالخيال فى مصر وكانت له سوق رائجة فى 
الأعراس » وقل ان يقام عرس لايلعب فيه الخيال ٠‏ 


fof 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ احمد تيمور » خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب 
ص ۱۷ ٠‏ 

احمد عبد الرازق وآخرون : دراسات فى الحضارة الاسلامية _ 
المجلد الاول ص 11 ويشير المؤلف الى ان المستشرق الالمانى جورج جاكوب 
قد عنى بدراسة هذه اللعبة فوقف على طبع اجزاء من كتاب طيف الخيال 
لآين: دائهال. الوضلى. وکت فی خيال الل کتبا وميلحث جاه بياتها في 

البحث الذى كتبه ليتمان فى مجلة الجمعية الشرقية الامانية ٠‏ انظر : 
E.L. Hmann. 2. M6, Band 91 — Heft 2, (1937). PP. 486 — 0.‏ 


0 ويلكن شوقن شنيف ان طن والشدوي الاساكية فد بغرت خيال 
الظل منذ القرن السادس للهجرة ٠‏ 

( انض شوقى ضيف ؛ الفكاهة فى مصر ص 54) ٠‏ 

(؟) القفطان محرف عن لنظه التركى ( قفستان ) وهو نمى الفارسسية 
0 خفتان ( والمخمل اى ذو الوبر المعروف الآن بالقطيفة ٠‏ 

( انظر احمد تيمور » خيال الظل حاشية ؟ 2 ص ٠ ) ۲٣‏ 
بالخيش أو نحوه من الجهات الثلاث : ويسدل على الوجه الرابع ستر أبيض 
الشخوص ؛ فاذا اظلم المليل ودخل اللاعبون هذا البيث » ويكونون خمسة 
فى العادة منهم غلام يقلد النساء واخى حسن الصوت للخناء ء فاذا أرادوا 
اللعب , اشعلوا نارا قوامها القطن والزيت تكون بين ايدى اللاعبين » اى 
بيتهم وبين الشخوص ٠‏ ويحرك الشخص بعودين دقيقين من خشب الزان ؛ 


os 


يمسك اللاعب كل واحد بيد : قيحرك بهما الشخص على مايريد » وتتخِذ 
الشخوص من جلود البقر » بحيث اذا عرضت : « الصور » أمام ضوء النار 
المشتعلة ظهرت زاهية بهية لشقوف تلك الجلود ٠‏ 

( انظر » احمد تيموى ٠‏ خيال الظل , ص ٠ ) ٠١ , ١9‏ 

(5) وهناك وصف آخر لخيال الظل يوضح انه كانت « تنصب ستارة 
ويوقد خلفها ( على بعد معين ) مصباح ثم يقف بين المصباح والستارة 
شخصان يقومان بحركات مضحكة ( ويكون جانب القاعة المذى يجلس فيه 
النظارة مظلما » فيظهر خيال الشخصين وما يقومان به أشباحا تتحرك على الستارة 4. 

( انظر » عمر. فروخ ٠‏ تاريخ الادب » ج٣‏ » ص 11۸ ) ٠‏ 

(1) الحسن بن عمر بن الحسن ١‏ تذكرة المنبيه فى أيام المنصور وينيه 
ج۲ ص الا حيث يقول : 


الكون عنسدى كالخيا 
ان “كنت تنظطفس قشييسيره 
(۷) ومما قاله فى ذلك : 
لقد کان حد السكر من قبل صايه 
فلما بدا المصلوب قلت لصاحبى 


ل محسرك الاشخاص واحد 
ما أنت من حصزب الاماجسد 


خفيف الاذى اذ كان فى شرعناجلد! 
ألا تب فان الحد قد جاوز الحدا 


( انظر » ابن اياس › بدائع المزهور . ج١‏ ؛ ص ٠ ) ٠١58‏ 


(۸) حيث يقول : 
ياسائلى عن حرفتی فی الورى 


ل 


وقوله : 
ها عات اوو 


قت فعست عبدى وحار معت 


وفسيعتى ذيهسسم واغلاسسی 


٠ ٠‏ ياخذة مسن اعين النسساس 


- اقل هن حظسى ولا بض ستى 


وافتيهة ۶ موقي ولا تحستىي 


)0 مخطوط = طيف_الخيال : : تاليف شمس الدين أبن عبد اله ميد 


بن دائيال ( دار الكتب ‏ 5601 ادب ) ٠‏ 


-- ) ۰( قام تقى الدين الهلللى سئة ١3148‏ ه / 4م بنشي بعض؛ 
الخخطوطات التى تتضمن بابات ابن. دانيال e‏ بمطبعة الاعتمساد 


ييغلآأق- .2 


كوع 


)١1١(‏ تختلف المخطوطات فى تحديد عدد شخوص هذه الباية فشى 
النسخة المصرية سيحة وعشرون شذكها بينما فى الذسختين الآخريين 
خمسة وعشرون شخصا فقط ۾ ٠‏ 

: منهم على سبيل المثال‎ )۱١( 

أبن سودون : هو نور الدين ابو الحسن على بن سودون العلائسى 
البشيغاوى ٠‏ ولد فى القاهرة 4٠١‏ ه وتوغى بدمشق سنة ۸1۸ ه ٠‏ 

( انظر › الضوء الملامع للسخاوى جه > ص ۲۲١‏ ) 5 

35 وهذه القصص الادنتا عشرة اطلق عليها لعبا ومفردها « لعية » 
وهى : لعبة علم وتعاذير , ولعبة الأولانى . ولعبة التمساح ٠‏ ولعبة ايى 
جعفر ؛ ولعبة الشونى أى لعبة المركب » ولعية الحجية - أى السفر الى 
المج ب ولعبة الحمام وكذلك لعية المتياتري »> وهثاك ايضا لدبة القهوة , 
ولعية الشيخ سمسم او شميس ولعية العجائب , ولعبة حرب السودان ٠‏ 

( انظر احمد تيمور » خيال الظل والتماثيل المصورة عند العرب ص ٠١‏ 
وما بعدها ٠)‏ 

)05 ويقول : احمد تيمور نقلا عن صلاح الدين ين أيبك الصفدى انه 
هويت خياليا حكى الذصن قده اذا ما انثنى هاجت عليه البلابل 
اراق دم العشاق سيف جفونه ومن بعد ذا اضحى عليهم يخايل 

وقال فيه ايضا ٠‏ 
مخايل قد بدت عليسه مخايل اليدر فى الكمال 
تريسك باباشه فنونا تروق فى الدسن والجمال 
فقد غاا وص سه ايشا أاحسن ما كان فى الخيسال 

( انظر احمد تيمور » خيال المظل 2 ص ۲۲ ) ٠‏ 

° بريوة » هو أحد رؤساء فرقة المحبظين‎ )1١( 


تين 
foy‏ 


الخاتمة 


تنوعت وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك فى مصر 
بدرجة كبيرة نتيجة لظروف المجتمع المصرى فى ذلك الوقت وطبيعة 
نشاة المماليك الذين أغراهم غنى مصر خاصة فى اول عصرهم 
بالتفنن فى الاستمتاع بمباهج الدياة سلاطين وأمراء ومن يدور 
فى فلكهم * وعرف عن المماليك بحكم نشاتهم انهم كانوا يميلون عن 
الشعب ويعتبرون أنفسهم طبقة مميزة لها من الحقسرق ما ليس 
لأفرآاد الشعب ٠‏ 


و رغم ذأك فقد وجدت وسائل ترفيهية استمتع بها العامة من 
الشعب وان كان دورهم فى ذلك سلبيا اقتصر على كونهم متفرجين 
ومشاهدين الا فيما يتناسب مع قدرهم وقدرتهم من وسائل الترفيه 
الشعبية غير المكلفة والتى لا تتطلب امكانات وادوات ضسرورية 
لممارستها يعجز الكثيرون عن تدبيرها ٠‏ 


ولعله بات من الواضح أن وسائل الترفيه فى ذلك العصر يمكن 
تقسيمها الى وسائل جادة تمثلت فى أنواع من المجالس كمجالس 
العلم والوعظ والأدب والالعاب الرياضية التى كان منها بالضرورة 
الفروسية والرماية وهى تتفق مع طبيعة المماليك في كونهم فرسانا 
مقاوين حريا وسلما وان كانت هذه الرياضة فى القالب الأعم رياضة 


ادا 


أرستقراطية فلم نستدل على ان احدا من العامة كانت له مشاركة 
ايجابية فى هذا الجال حيث كان يمرم على طبقات معينة من الشعب 
ركوب الخيل أي حتى اقتناؤها 0 


ومن اهم وسائل الترفيه كذلك سرحات الصيد التى أصيدت 
المسلاطين فى شرحات للضيد الى كثين هن مواشسيعه من .ارش 
قفص › وكذا شارك الاسلاطين والأمراء فى رياضصسة لعب الكرة 
( البولى ) وكانت تلعب من فوق ظهور الخيل وأاصبحت من أهم 
الرياضات حتى اتفذت ادواتها وهى عصا البولى شعارا يرسم على 
رنوك بعض الأمراء ٠‏ وكانت البولو لعبة ارستقراطية ففى الغالب 
لم تكن تمارس الا من جانب السلاطين والأمراء والقرسان وكان 
دور الشعب قيها محدود! يقتصر على كونه جمهورا متفرجا ٠‏ 


هذا الى جانب مجالس اخرى تتصل بالشراب والطرب واللوق 
وقد انهمك غالبية السلاطين المماليك والأمراء فى تعانئى هذه 
المجالس وتذوعت أسياب الثرفيه غناء وموسيقى ورقصا » فازدهر فن 
القناء قن ذلك الس عق افخ اة من أزهن 'العسدون مرا 
وكش فيه المغنون والمغنيات والعازفون والعازفات وايضا وجسد 
الراقصون من الرجال والراقصات اللاتى جلبهن اللمماليدك: من 
اليهود والأرمن 5 


كما شاع فى العصر المملوكى وساثل ترفيهية اخرى عرفت 
بالوسائل المنزلية و الهادئة وهى فى الغالب لاتحتاج الى حركة 
ولكن يلزم اها الهدوء والجلوس هما دعا البعض الى كشسميتها 
بالألعاب الهايئة ومن امثلة ذلك ء لعبتا النرد والشطرنج واتضح 
من.خلال الدراسبة اشترلك الكثيرين-فى هذه اللعبة خاصة الشطرنج.. 


920 


فبرنهم انه لعبة ارستقراطية للملوك والعظماء فان كثيرا من 
الطوائف قد مارست هذه اللعية كالقضاة والعلماء والتجار وغيرهم ِ 


كما وجد ايضا من هذه الألعاب لعبة الورق التى كان يمارسها 
بعض افراد الشعب ولم نستدل على أن احدا من السلاطين قد مارس 
لونا من العاب الورق ٠‏ 

أما العاب الاطفال فقد تنوعت على الرغم من ان اطفال العامة 
لم تكن لهم العاب مميزة عن غيرهم من الاطفال فى 1ی عصر بل ان 
أطقال المماليك بطبيعة الصال وخاصة ابناء السلاطين والامراء وكذا 
السلاطين الاطفال كانت لهم العابهم المنوعة وان كانوا قد بالغوا 
أحيانا فى ذلك ٠‏ وغلبت على اطفال المماليك الألعاب العمسكرية 
نتيجة لتربيتهم فى الطباق التى تعدبر مدارس عسكرية يتخرج فيها 
المملوك ويستسر تعليمه عند سيده حتى يصبح فارسا 5 


وكمة ويديلة رف اشر شاع قن م ادن اتناك 
وهى خيال الظل التى كانت مجالا للترفيه بالنسبة لاسلاطين والأمراء 
والعامة على السواء » بل هى الوسيلة الأهم بالنسبة للطبقات الدنيا 
التى وجدت فيها السلوى وعبر بفذها عما يريدون ذلك لاختلاط اريايها 
ومعايشتهم لطوائف الشعب ٠‏ 


وقد انتقد المخايلون بفنهم بعض الاوضاع التى كانت سائدة 
فن ذلك 'العصر قلم يستطع ذلك غيرهم فن الغالب الام ء فيضوقون 
النقد فى اسلوب ساخر ضاحك فيمر دون مؤّاخذة وقد اوضحت 
الدراسة ان وسائل الترفيه الثى وجدت ومورست فى العصر المملوكى 
انما كانت فى معظمها امتدادا لثيلاتها فى العصور الاسلامية 
السبابقة وان غلب عليها طابع خاص فى العصر المملوكى لما تميز به 
المماليك من حيوية_ونشاط, ٠‏ م ات 


۳۱ 


هذا مع قلة ما احدثوه من وسائل جديدة للترفيه فى عصرهم 
فلم نجد جديدا منها فى عصرهم سوى لعبة القبق فلم تشر اليها 
مصادر سايقة على عصرهم 2 
وان اختلفت الوسبلة كالعلماء والقضاة وعامة الئاس . 


واختلفت مواقف السلاطين والاحمراء تجاه بعض وسسائل 
التزقسة:فمنهم من هتمع اللعب والريافبسنة كالرمايسة والضيد 
والفروسية وغيرها فاقاموا لها الميادين المختلفة وحرضوا الناس 
عايها ٠‏ ومنهم من أنهمك فى اللهو وأسياب الترفيه من شراب وغناء 
وخلافه كما وجد من السلاطين هن حاربوا أسباب الخلاعة والمجون 
قسرعان ماکاڈت تعود الحال أكما كانت واحيانا أشد * وكان هذا 
المع غالبا مايكون فى ضوء ما تتعرض له البلاد من كوارث وازمات ٠‏ 


كما ان تعلق الناس فى ذلك العصر بضروب الترفيه والملاهى 
كان له اثره الواسع قى أدبهم وشعرهم فعبر الشلعراء والأدبام 
شعرا اى نثرا مما اثرى الحياة الأدبية فى ذلك العصر ٠‏ 


وأوحظ من خلال الدراسة ان بعض وسسائل الترفيه كانت 
ارستقراطية لايمارسها غير السلاطين والأمراء ولم يكن لعامة الناس 
مشاركة ايجابية فيها مثل الفروسية والصيد والعاب القبسق 
والبولى على سبيل المثال ٠‏ 
وان كان الشعب قد شارك حكامه بدرجة أو باخری الكثير من 
متعهم كالاستمتاع بمجالس الطرب غناء ورقصا وموسسيقى فقد 
كانت معظم هذه المجالس مفتوحة.تقام فى مواضع المتنزهصات 
والفرجة بحيث يمكن للراغيين الاستمتاع بها متى شاءوا ٠‏ .. 8 


۲ 


ولوحظ ان فثات الشعب مع استمتاعهم ببعض وسائل الترفيه 
فانها فى ذات الوقت تحملت اعياء ذلك وماترتب عليه من نفقات 
فى اقامة الزينات التى ضح الناس منها لكثرة المناداة بها فى كل 
مناسبة مهما كانت ٠‏ فيرسم السلاطين والامراء باقامة الزينة بأوامر 
صارمة لايملك الناس الا الامتثال لها ٠‏ 


البالتك فرسانا بوحناة للاك ززا عا اشارا دافا عن 
الصليبيين والتتار ٠‏ 


وتاثرت وسائل الترفيه رواجا أو اندسار! بالحالة الاقتصادية 
للبلاد ذكانت رائجة فى اوقات اليسر ؛ منحسرة فى أوقات الأزمات 
والمجامات والأودئة وتعثبر الذترة الأولى دن العصر لوكى اکر 
ترفيها ذظرا لغنى الدولة المملوكية بدرجة كبيرة رغم كثرة الحروب ٠‏ 

وي ° ادال * 5 8- ١‏ ' 

ومع استمرار وسائل الترفيه ابان عصر المماليك الجراكسسة 
فأنه كان يداية النهاية لعصر سلاطين المماليك خاصة عندما ظهر 
الخطر العثمانى الذى أاصبح يهدد الدولة حتى قضى على استقلالها 
عام ۲۳ ۹ھ/ ۱۵۱۷م ٠‏ 


00 


6 #* 


يكين 


¢ 


ثبت الملصادر والراجع 


( 1 ) المخطوطات : 

- ابن بكتوت الرمساح : 
س كتاب الفروسية وعلاج الخيل ¢ مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ٤‏ فنون حربية ٠‏ 

ب جمال الدين حسين دن أحمد : 
( غير معروف وفاته ) 
- روضة المستهام فى علم الانفسام ۲ مخطوط مصسون 
ميكروفيلم ضمن كتاب فى معرفة الغناء والهنوك . بمعهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية تحت رقم ٠۲‏ موسيقى , 
وتوجد نسخة أخرى ناقصة بنفس المعهد تحت رقم ۲۹ 


-.- نوسيقى ۰ 


وهى مصورة عن نسخة طوبقبى باستانبول ٠‏ 
این دائييال : 


ت ۷٣۰‏ ھ) ۰ 
٥٦‏ أدب ۰ 


1o 


هع 


کے 


اراو : 
( بديع الزمان 1ہی العز بن اسماعيل الجزرى ت ٦۷۴‏ ه ) 
ت الجاع بين العلع بو العمل الاقم في ماع الحل , 
العربية تحت رقم ۲ > © , صنتاعة اطعمة ٠‏ 

5 صفى الددن الارموى : 
(ق ۸ ھ) 
ت مختصر فى معرفة النغم ونئسب أبعادة وأدواره . مخطوط 
مصور ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية 
دحت رقم ٠‏ موسيقى ‏ ۰ 

ب اين الطدان ر ايو الحسن محمد إن الحسن ق ۸ ف ) : 
- حاوى الفذون وسلوة المدزون ٠‏ محخطوط بدار الكتب 
مصورة ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية 
تحت رقم ۳ موسیقی ۰ 

طيبفا الاشرفى : 
مقو بار الكتب الضرية تمت رقم ۹۲۳ فروسية ) a‏ 
الثامن الهجرى ) 2.٠‏ 

- ايو العباس أحمد محمد ابراهيم : : 
د ايا الرافي الى طويق الر اتن و فى لمم ايى 
بالبندق ) مخطوط مصور ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة 
الدول العربية تحت رقم ١ه‏ فذون حربية » وتمث كتادتها سنة 
٠١‏ ه ورقم ۷١‏ فنون حربية بدار الكتب المصرية ٠‏ 


۳ 


4 2 عيد الرحمن بن أحمد الطبرى : 
- الواضح فى علم أأرهمى + ضمن مخطوط مجموم فى 
الفروسية والخيل والرمى تشتمل على رسائل ومنتخبات 
هی : 
مختلفة فى الرمى والفروسية وآدوات القتال » ئمست 
كتايتها سنة الام ه ۰ 


٠‏ س العينى ( يدر الدين محمود بن أحمد ت ۸0۵ ه) 
م عقد الجمان فى تاريخ آهل الزمان » مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 1585 تاروسثت وقد حقق منسه ده 
عبد الرازق القرموط مابين سنة 5١8ه‏ وسسنة 
۰ ھ على مر.حلتين ناس بعضها لأول مرة سنة 15860 ٠‏ 


: د القاسم دن على الزيثى‎ ١ 
ميكزوقيلء يميق (مخطوطات جامعة الدول العزنية تمت‎ 
فنون حربية مه‎ ٤١ رقم‎ 


۲ - المشهدى ( محمد بن على بن احمد بن عبد الرحمن المشهدى 
ق ذه): 
كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب مخطوط عصور 
ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية تحسث 
رقم 8؟ موسيقى وثوجد نسخة أخرى منه بالمكتبسة 
الازهرية برقم ۷۳٠۸‏ وهفى خالية من اللوحصسسات 
لالصدون بكسن الأولى ۸ 


۹Y 


۳ - ابو المظفر بن سعيد ا معروف باللجلاج ؛ 
- كتاب الشطرنج » مخطوط مصور ميكروفيلم ڊھعهسد 
مخطوطات جامعة الدول العربية تحت رقم ١‏ موسيقى ٠‏ 
٤‏ ب محمد ين على الصخير : ش 
- رمى النشاب » مخطوط مصسون ميكروقيلم بمعهسد 
مخطوطات جامعة الدول العربية تاريخ النسخ ۸۲١‏ ه 
تحت رقم ١؟‏ فنون حربية ˆ 


( ب ) المصادر العربية المطبوعة 
٠6‏ ادن الاخوة ( محمد بن محمد إن أحمد القرشى ت ۷۲۹ ه ): 
معالم القرية فى أحكام الحسبة » القاهرة ١541‏ تحقيق 
د * محمد محمد شعبان » وصديق أحمد عيسى ٠‏ 


) ۷٤۸ الادقوى ر كمال الدين جعفر بن ثعاب ت‎ 1١ 
, الطالع السعيد الجامع لاسماء نجباء الصعيد , القاهرة‎ 53 
۰ تحقيق سعد محمد حسن‎ 11 


1 ابن‌ایاس ( محمد ين أحمد ين اياس المصرى ٠‏ ت ١٣١د‏ ) 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور 5 أجزاء تحقيق محمد 
مصطفى ٠»‏ القاهرة , ۱۹٦۰‏ › 15517 , ۱۹۸۲ ء ج٣‏ ط 
بيروت ١ ٠‏ 1 
المختار من بدائع الزهور فى وقائع الدهور كتاب الشعب» 
القاهرة ٠ ١95٠‏ 


۸ - بس الدين اہو عبد الله الحنبلى ٠‏ ت ۷۷۷ هه : 
مختصر الفتاوى لابن تيمية ٠‏ 


A 


5 2 ابن يطوطة ( محمد بن عبد الث الطيذى ۰ ت ۷۷۹ ه) 
ب تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » ج١‏ 
ج٣‏ القاهرة » ١554‏ طيعة دار الكتاب اللبناتى ٠‏ 
*” ل ابن تغری بردى ( جمال الدين ابو المحالسن يوسف ٠‏ 
ت A۷٤‏ ه ) 
3-5 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 5 القاصرة 
AV° ¢ 8A4‏ ° 


- المثهل الصافى والمستوفى يعد الوافى ج١‏ ؛ القاهسرة 
40 ۰ 


م حو ادث الدهور فى هدى الايام والشهور 
۷ اابن جہیں ( ابو الحسن محمد ين أحمد جییر الکناٹنسی 
الاتدلسى ) 
- رحلة ابن جبير » تحقيق د٠‏ حسين نصار القامرة 
٥‏ ) ° 
بف ب اين الحاج ( ايو عبد ال محمد بن محمد ين محمد العبدرى 
الفاسى ٠‏ ت ۷۴۷ ه » 
المدخل الى الشرع الشريف ١‏ 6 أجزاء القاهرة ۸٤٣١ھ ٠‏ 
۴ ب این حبيب ر الحسن بن عمر ين الدسن ين عمر ين حبيب ) : 
س تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه »¢ القاهرة 1۹۸۲ 


تحقيق محمد محمد أمين 5 
٤‏ - ابن حجر ر الحافظ بن حجر العسقلاتی ٠‏ ت ۸٥۲‏ ه) : 
٠ ¥۷۲4‏ 


1 
(م ۲۲ س وسائل الترفيه ) 


0 Y0- 


ت 


¥ 


YK 


5 هس 


لضن 


الدرى الكامنة فى أهعبان المائة الثامنة ذشر وتصحيح سالم 
الكرنكوى الالمانى طبعة بيروت ( يدون ) ٠‏ 

اين الحسين ( ايو عدد الل الحسن ين الحسين ) : 

نت کتاب البيزرة > تحفيق محمد أكرد على دهمشق ۱۹٥٩‏ ۰ 

الخطيب الجوهرى ( ابن داود الصيرفى ) : 
٠ ۷۳‏ 

س أنياء الهصر دانباء العصر » تحقيق جسن حبشى ٠‏ 
القاهرة ٠ ۱۹۷١‏ 

اين خلدون ر عبد الرحمن بن خلدون ت ۸۰۸ ه ) : 

المقدمة » ج١‏ طبعة القاهرة ۱۳۲۲ ه » ١911‏ تحقيسق 
على عبد الواحد وافى القاهرة ۱۳۲۲ ه, 1١955‏ ° 

ابن دقماق ( صارم الدين ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلاثى 

٠ ه‎ 8١35 ت‎ 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار ٠‏ ج القاهرة ١١١9‏ ه 

الراوفدى : 

راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية 
نشره بالفارسية محمد اقبال وترجمه الى العربية ابراهيم 
مين الشواربى وآخرون القاهرة ١955٠‏ ° 

اين الزيات : رت ۸١٤١‏ ه) 

سه الكو اکب السيارة فى ترتيب الزيارة » يغداد * 


زيقر شتين + تاريخ سلاطين المماليك ( لم يعلسم جامعه ) 


نشره زيتر شتين ۰ ليدن سنة ۱۹۱۹ م ˆ 


من 


٢‏ ۔ السيكى ( قاج الدين ادو نصر عبد الوهاب بن تقى الديسن 
السيكى ت ۷۷۱ هيع : 


ب معيد النعم و مدید الذقم * ليدن سنة ١١1١5‏ * 
۳ ب السخاوى ( شمس الدين مدهد بن عبد الرحمن بن ایی بكر 
عثمان السحاوى ت ۹۰۳ هق 
الضوء اللامع فى أهل القرن التاسع ج ٠‏ القاهسرة 
1765 ه 
التير المسبوك فى ذيل السلوك ٠‏ القاهرة ١١؟١‏ د ٠‏ 
السيوطى ر جلال الدين عيد الرحمن ت ١١5ه)‏ : 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ٠‏ القاهسرة 
۷ ها ۰ 
٥‏ ل اہن شاكر الكتدى ( محمد بن شاكر بن احمد ت 7614 ه ) : 
فوات الوفيات ٠‏ بولاق ٠‏ القاهرة ٠ 1۸۸١‏ 
ك” د ايو شامة المقدسى ( شهاب الددن عبد الرحمن بن اسماعيل 
بن ابراهيم ت 556 ھ) : 
م كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين القاهرة ۱۲۸۷ مه ٠‏ 
۷ ل الشوكانى ( محمد ين على ت 1١١6١‏ ه) 
ب اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع ٠‏ القاهرة 
۸ ھ ۰ 
الصفدى ( صلاح الدين خايل دن اديك الصفدی ۰ ت ۷۹٤‏ ه 
امراء دمشق فى الاسلام » تحقيق صلاح الدين المنجد , 
دمشق ١508‏ ۰ 
Vr‏ 


6 ابن طولون ( شمس الدين محمد بن طولون ت 1017 ۾ ) 
مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان تاريخ مصر والشام ¢ 
تحقيق محمد مصطقی 5 القاهرة ٠ ٤‏ 
٥‏ - ابن ظهيرة ( غير معروف بالتحديه ) : 
س الفضائل الياهرة فى محاسن مصر والقاهرة » نشسره 
مصطفى السقا . وكامل المهندس القاهرة ٠ ١9569‏ 
١‏ ل اين عبد ربه ( شمهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ريه ۰ 
ت ۲۲۷ ه ) : 
العقد الفريد ج١‏ القاهرة 15849 . ج۷ القاهرة ١947‏ . 
۲ ل این عبد القطاضص ( محيى المدين ت ؟55 د ) : 
- تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور تحقيق 
د۰ كامل مراد القاهرة ٠ ۱۹۷۱ , ١55١‏ 
۳ ب. اين المعاد ( ابو الفلاح عبد الحى ين العماد الحتيلى 
ت ۱۰۸۹ 4 ) : 
5 شذرات الذهب فى اخبار من ذهب 58 القاهرة ١‏ هھ ۰ء 
5 - العيتى ( يدر الدين محمود بن احمد ت 8006 ه) : 


السيفالمهند فى سيرة الملك المؤّيد * تحقد فهيم محمد 
شلتوت القاهرة ٠ ۱۹٦۷‏ 


عقد الجمان » من سنة 86١0 ۸٠١‏ ه فشر وتحقيق 
د* عبد الرازق قرموط ٠‏ القاهرة ٠ ١986‏ 


) الغزولى ( علاء الدين على ين عبد الله البهائى‎ 2 ٥ 
مطالع البدور فى منازل السرور ج١ القاهرة ۰ هاه‎ - 


۷۲ 


٦ 


oY 


ايو الفدا ر عماد الدين اسماعيل ابو الفدا ٠‏ ت "الا ه ) : 

ت المختصر فى أخبار اليشر 0 أجزاء 0 القاهرة ۵ هھ ۰ 

اين الفرات ر خأصر الدين محمد ين عبد الرحيم ت ۷١٠۸ه)‏ : 
نشره د * قسطنطين رزيق * 

ب این فضل الله العمرى ( شهاب الدين بن العمرى ةلاه ) : 
التعريف بالمصطلح الشريف ء القاهرة ١١١١‏ ه 
مسالك الايصار فى ممالك الأمصاں ‏ نشر أحمد زکی ٤‏ 

القاهرة سنة ۱۳٤۲‏ ه ٠‏ 

- القرمانى ر ابو الحباس احمد ين يوسف بن أحمد الدمشقى): 
ب اخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ › يغداد ۱۲۸۲ ه ٠‏ 

القاقشتندى ر شهاب الدين أحمد بن على القلقشستدى 
ت ۸۲۱ ۵) : 

ب صح الاعشى فى صناعة الانشاء القاهرة ٠ ١95١١‏ 

- ابن قيم الجوزية ( شمس الدين ابو عبد الك محمد ين ابى 
بكر ت ۷١١‏ ھ) : 
- الفروسية » دار التراث العربى ٠‏ بيروت لبنان ٠‏ 

ب اين كثير ر عماد الدين ايو الفا أسماعيل دن عمر دن کشر 
ت ۷۷٤‏ 8 ) : 
البداية والنهاية . القاهرة ٠‏ 

- المسعودى ( على بن الحسن بن على » ت 66" ه ) : 

ب هروج الذهب ومعادن الجوفسن »> ج٤‏ بيروت ليثان 
٠ ۲‏ » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد بيروت 
٠ %۲‏ 


A 


: ) 450 اللمقريزى ر تقى الدين احمد بن على ت‎ ٤ 
نت الملسلوك لعرفة دول الملوك »> نش د * مصطقى زي ادة‎ 


دزءى ١‏ و ۲ فى ستة أقسام 13 وذنشر د ° سعيد عاشور 


جڑء ی ۳ و 0 فى ستة اقسام أذرى 35 القاهرة ¥۳ ٠‏ 
الخطط : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار القاهرة 
۰ هھ ) ۰ 
6 2 المثواجى ( شمس الدين محمد ين الحسن ت 5095 ه) : 
حلبة الكميت ٠‏ القاهرة ۱١۲۲۹ ٠‏ ه ° 
ده التخويرى ر شهاب الدين أحمد ين عيد الوهاب ت 35 ) هم ٠‏ 
ب نهاية الارب فى فنون الادب الاجزاء المطيوعة القاهفيرة 


٠. 3*8‏ 
۷ ع اين واصل ر جمال الدين محمد ين ساام ين واصل الحموى 
ت لاكقكام) ٠‏ 


- مقرج الكروب فى اخبار بنى أيوب › تحقيق د١٠‏ جمال 
الدين الشيال القاهرة 9 
۸ - ابن الوردى ( عز الدين عص بن مظفر دن عمل ين محمد , 
ت ۷٤۹‏ ه ) 
تتمة الختصر فى اخبار اليشر القاهرة ٥‏ هھ ۰ 


شالذيا : المراجع العربية الحديثة : 
۹ ب ادراهيم حمادة ( دکثور ) : 
خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال ٠‏ القاهرة ٠‏ 
"٠‏ ب أحمد أمدن أحمد : 
قاموس العادأت والتقاليد والتعابير المصرية القاهرة ٠‏ 
110۳ ° 


Yt 


ب أحمد قبصسور : 
لعب العرب , القاهرة ٠ ۱۹٤۸‏ 
خيال الظسل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب 2 
القاهرة 140¥ ٠‏ 


ب أحمد رش-دی : 
الأدب الشعرى » القاهرة ٠ ۱۹۷١‏ 


م أحدد شليى ( دکتور ) : 
موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ج06 7 
القاهرة ۱۹۷۷ ٠‏ 
س أحمد صادق : 
الأدب العامى فى مصر فى ألعصر المملركى القامسصرة 
ككول ٠.‏ 
ب أحمد عيد الرازق ( دكتور ) : 
وسائل التسلية عند المسلمين » دراسات فى الحضارة. 
الاسلامية مجلد ١‏ , القاهرة 1940 ٠‏ 
ب أحمد مختار العبادى ( دكتور ) : 
دولة المماليك الإولى فى فصر والشام ¢ ديروت ۹٩‏ .+ 
5 أحمد تجم وآخر : 
اصول الشطرنج ٠‏ الاسكندرية ٠ 1901١‏ 
- السيد الباز العرينى ( دكتور ) : 
رسالة دكتوراه القاهرة ٠ ١160‏ 
ب السيد عيد العزيز سالم ( دكقور ) : 
تاريخ الاسكندرية وحضارتها ۹4 ٠‏ 


TVo 


¥» 


۷۷ 
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ىا 


ايتجهاوزن : 

التصدوير عند العرب 0 ترجمة عدسسی سليمان وطة 
التكريتى ٠‏ بغداد 151/4 ٠‏ 
جورج زيدان : 
جمال الخیطانی : 

ملامح القاهرة فى ٠٠٠١‏ عام كتاب الهلال القاهرة 
٠. ۳‏ 


حسن ابراهيم حسن ( دکتور ) : 
القاهرة ٠ ۱۹٦٤ , ١554‏ 
حسن الستدودى : 

تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى جا القاهرة ٠ ۱۹٤۸‏ 
حسين فرج زين العابدين : 

صيد الوحوش » القاهرة ٠ ۱۹۷١‏ 
سعد الخادم 

الدمى المتحركة عند العرب » القاهرة 1955 ٠‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور ( دکتور ) : 
الظاهر بيبرس > القاهرة ٠ 1۹٦۳‏ 
العصر المماليكى فى مصر والشام » القاهرة ٠ ۱۹٦٥‏ 
المجتمع المصرى فی عيد سسلاطدن المماليك ¢ القاهرة 
7۲ . 

بحث عن نساء القاهرة فى عهد سلاطين المماليك الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة e‏ وزارة المثقافة القاهرة ۷۲ ٠.‏ 


Y1 


/الا ‏ سيدة الكاشف ر دكتورة ) : 
۸ - شوقى ضيف ( دکتور ) : 
الفكاهة فى مصر » القاهرة ٠ ١5482‏ 
الشعر والغناء فى المدينة ومكة ٠‏ القاهرة ۱۹۷1 ٠‏ 
۹ 2 عبد الحميد دونس (دكدور) : 
التراث الشعبى » القاهرة 4لا9١ ٠‏ 
6 عبد الرحمن زكى ( دکتور ) : 
القاهرة تاريخها وآثارها القاهرة ۹1 ٠0‏ 
3م ب عيد السلام محمد هارون : 
الميسر والأآزلام > القاهرة ٠ 1١56!‏ 
۳ - عبد المنعم ماجد ( دکتور ) : 
دولة سلاطين المماليك ورسوههم قى مصر 08 3 القاهرة 
٠ 4‏ 
۳ .لب عبد الوهاب حمودة : 
٠ 6٥‏ 
5 عيد الوهاب عزام ( دكتور ) : 
مجالس السلطان الغورى » القاهرة ٠ ١94١‏ 
2 على ابراهيم ابوزيد ( دكتور ) : 
تمثيليات خيال الظل ٠‏ القاهرة ٠ ١985‏ 
م على ابراهيم حسن ( دكتور ) : 
دراسات فى تاريخ المماليك البحرية وفى عصر الناصر 
محمد بوجه خاص » القاهرة ۱۹٤۸‏ ۰ 


YY 


الخطط التوفيقية الجديدة جا »› القاهرة ١959‏ + 
تاریخ الأدب العربى ء ج بيروت 3151/5 ۰ˆ 
۹ - غطاس عبد انلك خشبة : 
تطور الشعر فى الغناء العربى ١‏ سلسلة كتابك ٠‏ القاهمرة 
٠ ۷‏ 


: فؤاد فرج‎ ٠ 
٠ ۱۹٤١ القاهرة ج٣ » القاهرة‎ 
: ) فتحى عبد الهادى ( دكتون‎ 2 ۱ 
٠ ١91/8 التراث الغنائى المصرى الفلكلور . القاهرة‎ 
' : ل فيليب حثى‎ 7 
» تاريخ العرب مجلد " ؛ ترجمة محمد مبروك نافع‎ 
٠ ۱۹٥۲ القاهرة‎ 
: ) 2ب فوڑی محمد امین ( دکثور‎ ۳ 
المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى القاهسرة‎ 
٠. ۲ 
: ) قاسم عبده قاسم ( دكتور‎ 
دراسات فى تاريخ مص الاجتماعی فى عصر سلاطين‎ 
٠ ۹۷4 المماليك ,. القاهرة‎ 
: ) 0ه محمد أحمد الحفذى ( دكتور‎ ۵ 
باب الموسيقى العربية من قبل الاسلام حتى‎ ٠ محيط الفنون‎ 


سيد درويش › القاهرة 5 


VA 


5 ل محمد جمال الدین سرور ( دكثور ) : 
الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره ٠‏ 
دولة الظاهر بيبرس فى مصر ؛ القاهرة 5۰ ٠‏ 
٦۹ب‏ ب محمد جميل بيهم : 
قوافل العروبة وموأكمها خلال العصور 4 ديروت ACA‏ . 
۷ ب محمد حمدى المذاوی : 
نهر النيل فى المكثبة العربية » القاهرة ٠ ۱۹١١‏ 
۸ ب محمد عادل خطاب ( دكتور ) : 


النشاط الترويحى وبرامجه ٠‏ القاهرة ط١ ٠‏ 


۹۹ محمد قنديل البقلى : 
الطرب فى العصر المملوكى » القاهرة ٠ ۱۹۸٤‏ 
الاوزان الموسيقية فى ازجال ابن سودون القاهرة ٠ ۷١‏ 
٢‏ - محمد محمود سامى : 
تاريخ الموسيقى والغناء العربى 5 القاهرة الاذا ٠‏ 
٠١١‏ ل محمد مصطفى : 
المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى القرن 
التاسع الهجرى ؛ القاهرة ٠ ١989‏ 
۰۴ ب محمود رزق سايم ( دكتور ) : 
عوس سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والاديى القاهرة 
٠ ۷‏ 
النيل فى عصر المماليك , القاهرة ١9560‏ 


۳۷۹ 


۳ 2 مكتار اأسويقى : 
خيال الظل والعرائس فى العالم , القاهرة ٠‏ 
قبيل محمد عبد العزيز ( دكقور ) : 


الطرب وآلاته فى قم سيل الأيوديين والمماليك 14 الشاهرة 
20 


الفن الغذائی عند العرب » بيروت 1568 ٠‏ 
6 فعمات أحمد فؤاد ( دكتورة ) : 
الأدب والحضارة ٠‏ سلسلة كتابك ٠‏ القاهرة ٠ ١54١‏ 


موسف القرضاوى ( دكتور ) : 
الحلال والحرام فى الاسلام 2 القاهرة ٠‏ 
۸ - وزارة الثقافة : 


القاهرة فى الف عام 454 ١155‏ طبعة القاهسرة 
الول ٠.‏ 


ثالثا : المراجع الأجندية : 


Ahmed Rbd ar-Raéiq, Deux jeux, ds. Annales 2 ۹ 


Islamologiques. XI (1974). 

Lachsase au quépard d'apre’g len sources arbaes et 
Les oeuvres. ١ 
H.L. Hamann, 2. M6, Band 91 Heft 2, ب٠‎ 
1937. 


سم 


A: 


— F. Viré traité de L'art de volerie, (Kitabal — 111 
— Bayza rê). Arabico, XI (1965). 


۲ ب H.Y.R. Murray, A. History of chess:‏ اسم 
Oxford, 1913.‏ 


— Lane — Poole, Cairo, London (1892) هه‎ ۲ 
— Ahist of Egypt in the middle ages London (1930). 


— M. Mostafa, Miniature paintings in some ب‎ 64 
Mamlug Manuscéipts, BIE, L 11, (1970 — 1971). 


د د 6د 


A۱ 


الموضو 

٠. 5 5 ٠ 0 تقديمم‎ 

٠ 31 «٠ ٠ ۰ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ تمهيمد‎ 
5 ٠ ٠ ٠ الاب الاو ل : لمجالس‎ 


الفصل الأول eT‏ م 
الفصل الثانى : مجالس الأدب والشعر . . . . 
الفصل الثالث : مجالس الشراب والطرب . . . 
الباب الثانى : الالعاب الرياضية . . . . . 
الفصل الأول : الفروسية والرماية . القبق : 
الفصل الثانى : الصيد والقنص ‏ اارمى بالبندق . 


الباب الثائث : الالعاب الئزلية أو الهادئة 

الفصل الأول : النرد والشطرنج ٠.‏ . .+ ء 
الفصل الثانى : لعب الورق وألعاب الأطفال ‏ . . 
الفصل الثاقث : خيال الل . Sl MOY‏ 
الثغاتمية ٠ ٠ 5 5 5 5 5 ٠ ٠‏ 
ثبت المصادر والمراجع ۰ ٠ ٠ ٠ 3 5 ٠‏ 


IV ٠. 


e «»‏ 
الفصل الثالث : العاب الكرة ‏ السباحة والالعاب الأخرى 


صدر من هذه السلساة 


| - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ » 
د . عبد العظيم رمضان »© ط ١‏ » لإلهذا ¢ ط ؟ ¢ 1555 
ب على ماهر : 
رشوان محمود جاب الله » ۱۹۸۷ 
ب ثورة يوليو والطبقة العابلة :؛ 
عبد السلام عبد الحليم عابر » ۱۹۸۷ 
1 ب التيارات الفكرية فى «صر المعاصرة 
د . محمد نعمان جلال » ۱۹۸۷ 
د ب غارات آوروبا علىالشواطىء المصرية فى العصور الوسطى 
علية عبد السميع الجنزورى ؛ ۱١۸۷‏ 
14 - هؤلاء الرجال من مصر » + ١‏ » 
لمعى المطيعى ؛ 1۹۸٩۷‏ 
۷ ب صلاح ألدين الأيوبى > 
د . عبد النعم ماجد © ۱۹۸٩۷‏ 
رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفترية » 
د . على بركات © ۱۹۸۷ 
٩‏ ل صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفی كلمل » 
د . محمد انیس © ۱۹۸۷ 
٠‏ = توفيق دياب ماعمة الصحافة الحزبية : 
محمود فوزى ؛ ۱۹۸۷ 
1١‏ اماثة شخصبة مصرية وذ خصية ©» 
شكرى الثاضی © ۱۹۸۷ 
؟١ ‏ هدى شعراوى وعصر الذئوير » 
3 فيل راق 104:0 


3-0 


چ 


> 


Ao 
) وسائل الترميه‎ ۲٠ لم‎ 


> ل اكذوبة|الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخية‎ ١ 
1554 6 ط ؟‎ ¢ A ¢ ١ دء عبد العظيم رمضان ؛ ط‎ 
دصر فى عصر الولاة » من الفئح العربى الى قيام الدوقة‎ - 1 
» الطولونية‎ 
۱۹۸۸ » د . سيدة اسماعيل كاشف‎ 
» ب المستشسركون والتاريخ الاسلامى‎ ا٥‎ 
کل كيني الکو + ار‎ 
: فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر‎ - 15 
» ) ٠۹١۲ دراسة عن دور الجممية الخيرية ( 1445 ب‎ 
۱۹۸۸ ٤ د . حلمى أحيد شلبى‎ 
» ل القضاء الشمرعى فى مصر فى العصر العثمانى‎ ۷ 
۱۹۸۸ ۰ د . محمد ذور فرحات‎ 
» الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية‎ - ۸ 
۱۹۸۸ ٤ د . على السيد محمود‎ 
» مصر القديمة وقصة توحيد القطرين‎ - ۹ 
۱۹۸۸ ٤ د . أحمد محمود صابون‎ 
المراسسلات السرية بين‎ ١: ۹ بے دراسات فى وثائق نورة‎ ۰ 
» سعد زغاول وعبد الرحمن فهمى‎ 
۱۹۸۸ 4 ۲ د ۰ محمد أئيس ©) ط‎ 
» ١ ب التصوف فى وصر ابان العصر العثمانى » د‎ ١ 
۱۹۸۸ » د . توفيق الطويل‎ 
» ب نظرات فى تاريخ «صر‎ ۲ 
۱۹۸۸ جمال بدوى »؛‎ 
ل التصوف فى .صر ابان العصر العثمانى د ؟ |> امام‎ ٢ 
» التصوف فى مصر : الشعرانى‎ 
۱۹۸۸ ۰ د . توفيق الطويل‎ 


A٦ 


۲٤ 


الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۱۹۱۹ س ۱۹۳١‏ ) » 


د. نجوى كامل ۰ 19484 
ب المجتمع الأاسسسلامى والمفرب » 


تاليف : هاملتون جب وهارولد بووين ١‏ ترجمة : د . أحمد 


عبد الرحيم مصطفى » ۱۹۸۹ 

س تاریخ الفكر التربوی فى صر الحديثة 6" 
د ٠‏ دسعيد اسماعيل على ؛ ۱۹۸٩‏ 

س فتح العرب صر » د ١‏ » 


تأليف : ألفريد ج . بتلر » ترجمة :+ محمد فريد أبو حديد 


1۹۸۹ 
فتح المرب لمصر > د ؟ » 


تأليف : ألفريد ج . بتلر »© ترجمة : محمد فريد أبو حديد 


14 

ب مصر فى عصر الاخشيديين » 
د . سيدة أسماعيل كاشف ؛ ۱۹۸۹ 

ب الموظفون فى «صر فى عصر محمد على » 
د . حلمى أحيد شلبى ۰ 1583 

ب خمسون شخصية مصرية وشخصية » 
شكرى لاقاضى ؛ ۱۹۸٩۹‏ 

ب هؤلاء الرهال من صر © د ».١‏ 
لمعى المطيعى » ۱۹۸۹ 


ب مصر وقضابا الجنوب الأفريقى : نظرة على الأوضساع 


الراهنة ورؤية مستقباية » 
که ۾ خالد محهود العومى ¢ 1A۹‏ 


ب تاريخ العلاقات المصرية الغربية » منذ مطلع العصور 


الحديئة حتى عام ۱۹۱۲ » 
کہ ٠»‏ يونان رزق 6 محمد مزين ¢ ,155 


TAY 


» سنة‎ ٠٠١ ل اعلام الموسيقى المصرية عبر‎ ۴٠ 
155. ۰ عبد الحمبد توفيق زكى‎ 
» ب المهتيع الاسلامى والغرب › د ؟‎ ۲ 
تاليف : هاملتون بووين : ترجمة : د . أحمد عبد الرحيم‎ 


مصطفى 6 .113 
۷ ل السوخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
فى ربع قرن » 


د . سلدمائ صسالح ¢ 11۹۰ 

4 ل فصول من تاريخ »صر الاقتصسادى والاجتماعى فى العصر 
الءثمسانى 
د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ؛ 159٠.‏ 

۹ قصة احتلال محمد على لليونان ( 1455 س ١4519‏ ) 4 
د . جميل عبيسد © .1158 

> ۱۹٤۸ س الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطون‎ 5٠ 
195. )» د . عبد المنعم الدسہوقی الجميعى‎ 

١؟‏ ع محمد ذريد : لوقف والمأساة » رؤبية عصرية » 
د . رفعت السعيد »© ۱۹٩۱‏ 

۲ س تكوين مصر عبر المصور » 
محمد شفبق غربلل ¢ ط ؟ ؛ ۱۹٩۹۰‏ 

۴ ل رعا فى عقول مصرية »> 
ابراهبم عبد العزيز 115٠. ٤‏ 

>» الأوقاف والحباة الاقتصادية فى ,صر ف العصر العثماتى‎ - ٤ 
١551 6 داء محمد عنيفى‎ 

ه؟ ‏ - الحروب الصليبية » د ١‏ » 
تألبف : وليم الصورى » ترجمة وتقديم د . حسن حبشى > 
11 


TAA 


كم 


تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ( ۱۹٩۹‏ س 1۹۵۷ ) »> 
ترجمة ؛ د . عبد الرؤوف أحمد عمرو ١191 ٩‏ 

س تاريخ القضاء المصرى الدد.ث » 
د . لطيئة محمد سالم ٤‏ 1951 

د الفلاح المصرى بون العصر القبطى والعصر الاسلامى » 
د . زبيدة عطا ؛ ۱۹٩۹۱‏ 

- العلاقات المصرية الاسرائيلية ( 1۹٤۸‏ د 1۹۷۹ ) »> 
د . عبد العظيم رمضان ۰ 1995 

ب الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ( 15251 - 15855 ) » 
د ۰ سسهیر اسکندر 1۹۲ 


- تاریخ امدارس ف مصر الاسلامية 4 


١‏ ابحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة ؛ فى أبريل 1951 ) أعدها للنشسر : 
د . عبد العظيم رمضان © ۱۹۹٩۲‏ 

ب مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيون » فى القرن 
الثامن عشر » 
د . الهام محمد على ذهنى © ١155‏ 

ب اربعة مؤرخين واربعة ,.ؤلفات من ددلة الممالزك الجراكسة» 
د . محمد كمال الديئ عز الدبن على » 1۹٩۹۲٩‏ 

ب الأقباط فى .صر فى العصر العثمانى » 
د. محمد عفيئى »6 ۱۹٩۹۲‏ 

ب الحروب الصليبية د ۲ > 
تاليف : وليم الصورى ؛ ترجمة وتعلدق : د . حسسن 
حبشى ؛ ۱۹٩۹۲‏ 
المنوفية » 
د . حلمى احمد شلبی » ۱۹۹۲ 


A 


55 


55 


؟55 


"o 


س مصر الاسسلامية واهل الذمة » 

د . سيدة اسماعيل كاشف ؛ ۱۹٩۹۲‏ 

ب أحمد هلوي سهين الحرية والصحافة » 
د . ابراهيم عبد الله المسلمى ٤‏ ۱۹۹۲ 

ب الراسمالية الصناعية فى مصر » من التمصسير الى التاميم 
( 10¥ = 1071( ¢ 

د . عبد السلام عبد الحليم عاير ؛ ۱۹۹۳ 

ب المعاصرون من رواد الوسيقى العربية » 
عبد الحميد توفيرق زكى ؛ ۱۹۹۳ 

ب تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث » 

د . عيد العظيم رمضان © 1551 

ب هؤلاء الرجال من مصر د ۲ » 
لعى المطيعى ؛ ۱۹۹۳ 

ب موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية» 
تاليف : د . سيدة أسماعيل كاشف » جمال الدين سرور » 
وسعيد عبد الفتاح عاشور ) أعدها للثشسر ل الى 
عبد العظيم رمضان 15519 

ب وصر وحقوق الانسان » بين ااحقيقة والافتراء دراسة 
وثائقية ¢ 
د . محمد ثعمان جلال ۱٩٩۳ ٤‏ 

ب موقف الصحافة اللصرية من الصهيونية ( 1۸٩۹۷‏ د 1۹1۷ ) 
سهام نصار © 1۹۹۳ 

المراة فى مصر فى العصر الفاطمى » 
د . ثريمآن عبد الكريم أحمد ٤‏ 1551 

ب مساعى السلام العربية الاسرائيلية : الأصول التاريخية» 

( ابحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 


ب 


54 


الاعلى للثقافة » بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلبة البنات 
جامعة عين قمس ؛ فى ابريل ۱۹۹۳ ) » أعدها للنشر : 
د . عبد العظيم رمضان )2 ١559‏ 
تاليف : وليم الصورى »© ترجمة : وتعليق : د . حسسئ 
حبشى + ۱۹٩۹۳‏ 

س نبوية موسى ودورها ف الحياة المصربة 1۸۸۷ 1561 )» 
د . محمد أبو الاسعاد ١955 ٤‏ 

ب اهل الذمة فى الاسسلام » 
تاليف :| ٠‏ س ترتون › قرجمة وتعابق : د حسن حبشى > 
ط؟ ۱۹۹٤ ٤‏ 

ب مذكرات اللورد کلیرن ( ۱۹٤٩ 1۹۳۲٤‏ ) ۰ 
اعداد : تريفور أيفائز »6 ترجمة : د . عبد الرؤوف أحمد 
عمرو »4 ۱۹٩٤‏ 

ب رؤية الرحالة المسلءين الأدوال الالدة والاقتصادية لمصر 
فى العصر الفاطبى (مزه؟  ٥٦۷‏ 5 ) »> 
امينة أحمد امام ٤‏ 19155 

ب تاريخ جامعة القاهرة » 
د . رؤوف عباس حايد ٤‏ 1515 

- تاريخالطب والصيدئةالمصرية ؛ د ١‏ » فى المصر الفرعوفى 
داء. سمير يحبى الجمال ١115 ٤‏ 

ب آهل الثمة فى مصر ء فالعصر الفاطمى الأول » 
د . سلام شافعى محبود ٤‏ 1156 

دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 
الإربطانى ) » 
د . سعيد اسباعيل على ؛) ١156‏ 


۹۱ 


۷۸ س 


ل 


۰ س 


١م‏ سم 


الحروب الصليبية » د ) » 

تاليف : وليم الصورى ٠‏ ترجمة وتعليق : د حسن 
حبشى 6 1١515‏ 

تاريخ الصحافة السكندرية ( ۱۸۷۳ د 1۸۹۹ ) > 
نعمات أحمد عتمان ١5956 ٩‏ 

تاريخ الطرق الصوفية فى مصر » فى القرن التاسع عشر , 
تاليف : فريد دى دونج ٠‏ ترجمية ؛ عبد الحميد فهمى 
الجمال » 1156 

قناة السسسودس و التفافئس الاسسستعمار 23 الأور في 
AA! )‏ = 14€( “¢ 

د . السدد حسین جلال »© 15956 

تاريخ إلسياسة والصحافة المصرية » من هزيمة يونيو 
الى نصر اكثوير » 

د . رمزى ويخائيل ۰ 1١556‏ 


۲ - مصر فى فجر الاسلام » من الفتح العربى الى قيام الدولة 


الطولونية ٤‏ 
ل 5 سددة اسماعیل کاشف ©» ط ١‏ 4 1۹۹ 


۳ - مذكراتى فی نصف قرن » د ١‏ » 


أحمد شفبق باشا » ط ؟ ٤‏ 1985 


» القسم الأول‎ ٠ مذکراتی فى نصف قرن » د ؟‎ - ٤ 


أحمد شفيق باشا ؛ ط ؛ ١5956‏ 


868 - تاريخ الاذاعةالمصرية : دراسة ناريخية (1596 - 1551)» 


د . حلمی احمد شسلبى ٤‏ 15986 


8 ب تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصسادية 


۲ 


( 1€ = 1414( ¢ 
د . أحمد الشربيئى ؛ ١556‏ 


4 


ب مذكرات اللورد ككيرن » = 1 >6 ( 19954 19565 ) > 


اعداد : تريئور ايفائز » ترجمة وتحقيق : د . عبد الرؤوف 
أحمد عمرو ؛ ه155 


ب التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية » 


عبد الحميد توفبق زكى »© ١116‏ 


ب تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى > 


د . عبد الحميد حامد سلبيان © ١596‏ 


ب دعايلة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية » 


د . نريمان عبد الكريم أحمد ؛ 19595 


س تاریخ ومصر الحديفة والشرق الأوسط é‏ 


تايف : بيتر مانس فيلد »© ترجمة ؛ عبد الحميد نهمى 
الجمال ٤‏ 1555 


ب الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1919 س 1981 ) 


| = 

نجوی کامل 6 19955 

قضايا عربية فى البرلمان المصرى (1۹۲۲ د 1۹١۸‏ ) » 
د . ذبيه ببومى عبد الله »© 15955 

الصحافة المصربة والقضادا الوطنية ( 1٠١١۲ 1۹٩٩۲‏ ) 6 
د" ؛ 

د . سهير اسکندر © ١555‏ 


- مصر وافروقيا ٠٠‏ الجذور التاريخية الافريقية المعاصرة » 


( أبحاث الندوة التى اقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة الثاهرة ) 

أعدها للنشر د . عبد العظيم رمضان 


۹1 


55 - عبد الناصر والحرب العربية الباردة ( ۱۹۵۸ س ۱۹۷١‏ )> 
تأليف : مالكولم كير » ترجمة : د عبد الرؤوف أحمد عمرو 

7 2ل العربان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من 
بالقرن الناسع عشر » 
د . أيمان محمد عبد المنعم عامر 

۸ د هيكل والسياسة الأسبوعية » 
د ء» محمد سيد محمد 

۹ ل تاريخ الطب والصسيدكة المصرية ( العصر اليونانى - 
الرومانى ) د ۲ » 
د . سسمير يحيى الجمال 

» لس موسوعة تاربخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر القديمة‎ ٠ 
» ا کد عبد العزيز صالح »› أ. ته جمال مختار‎ 
04 أ. ده محيود ابراهيم بكر ¢ أ. ده أبرأ هيم تصحى‎ 
أ. د. ماروق القاضى » أعدها النشر : 1. د. عبد العظيم‎ 
رمضان‎ 

» ثورة يوليو والحقيقة الفائبة‎ ٠1 
اللواء/, مصطفى عبد المجيد نصير » اللواء/ عبد الحميد‎ 
كفافى ؛ اللواء/ سعد عبد الحفيظ © السفير/ جمال منصور‎ 

۲ ب المقطم جريدة الاحتلال البريطاني فى مصر ۱۸۸۹ -س ۱۹٥۲‏ > 
د ٠‏ تيسير أبو عرجة 

۴ رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره » 
د 5 على بركات 


- تاريخ العمال الزراعيين فى مصر  1916(‏ 1581 ) »> 
د . فاطمة علم الدين عبد الواحد 


۹ 


6 - السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية (.14 - 
/إ54ا ) ¢ 
د . أحمد نارس عبد المنعم 

١‏ الشيخ على يوسف وجريدة الؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
فى ربع قرن » د ۲ » 
ف 5 سليمان صااح 

۷ ل الأصولية الاسلامية فى العصر الحديث » 
تاليف : دلي هيرو © ترجبة : عبد الحميد العيال 

۸ - مصر المصريدن » د ؟ ٤‏ 
سليم خليل الثقاقى 

۹ سس مصر للمصريدن » د28 
ملي كلل التقتاكن 

٠‏ - مصادرة الأملاك فى الدوكة الاسلامية ( عصر سسلاطين 
الممليك ) » د ١‏ » 

٠‏ البيومى اسماعيل الشربينى 

E 111‏ الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر , سلاطين 
المماليك ) » ه ۲ > 
د . البيومى اسماعيل الشربينى 

۲ - اسياعيل باشا صدقى » 
د . محمد محمد الجوادى 

۳ - الزبير باشا ودوره فى السودان ( فى عصر الدكم المصرى )» 
د . اسماعيل مز الدين 

» ل دراسات احتواعية فى تاريخ مصر‎ ٤ 
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6 - مذكراتى فى نصف قرن » د ؟ )» 
أحيد شفيق باشا 
١‏ ل اديب اسحق ( عاشق الدرية ) » 
علاء الدبن وحيد 
۷ - تاريخ القضاء فى مصر العثمانية ( ۱١۱۷‏ د 1۷۹۸ ) »> 
عبد الرازق أبراهيم عبسى 
۸ - النظم المالية فى مصر والشام زمن سلاطين الماليك » 
د . البيومى أسماعبل الشربينى 
۹ ب النقابات فى مصر الرومائية « دراسة وثائقية » 
حسدن محمد أحہد بوسف 
۰ نب دوميات دن الناريخ المصرى الحديث ( ۱۷۷۵١‏ س 1۹٥۴‏ ) 
لويس جرجس 
11١‏ الجلاء ووحدة وادى الثيل ( ۱۹٤٥١‏ - 1965 ) > 
١‏ محمد عبد الحميد الحناوى 
۲ ل مصر لأمصريدن د ٦‏ » 
سليم خليل النقاش 
1١9‏ .ب السيد احيد البدوى »> 
د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
۲ - العلاقات المصرية الباكستانبة فى نصف قرن » 
د . محمد نعمان جلال 
٥‏ - مصر المصريين د ۷ » 
سليم ظيل النقاش 
155 ل مصر للمصريين د ۸ » 
سايم كليل النقاقن 


۹٦ 


۷ - مقدمات الوحدة المصرية السورية ۱۹٥۸  ۱۹۲٩۳(‏ ) »> 


6 - معسارك صسحقية » 
جمال بدوى 

1۹ ب الدين العام ( وآئره فى تطور الاقتصاد المصريى ) 
( 1۷1 س 1۹€( “¢ 
د ٠‏ يحدى محمد محيود 

۰ هس تاريخ نقابات الفنائين فى مصر 1941 س 1۹۹۷ ) » 
سير فريد 

) 1۹6۸ ب الولايات المتحدة وثورة يوليو ۱۹۵۲ ( ۱۹۰۲ ب‎ ١ 
جايل مأير‎ 

۲ ل دار المندوب السامى فى مصر د ١‏ 

د . مأجدة محمد محمود 

۲ مه دار المندوب السامى فى مصر = ۲ 
د . ماجدة محمد محمود 

١4‏ 2ل الحملة الفرنسسية على وصر فى ضوء مخطوط عثيانى 
للدارندلى 
بقلم ؛ عزت حسن أفندى الدارتدلى 
ترجمة : جمال سعبد عبد الغتى 

- اليهود فى مصر الملوكية ( فى ضوء وثائق الجنيزة ) 
( 1۸ ب ۴ ھ/ ۰ س 11۷ م( 
کہ 5 محاسن محہك الوقاد 

٦‏ - أوراق يوسف صديق 
تقديم 3 عبد العظبم روضان 


۹Y 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
فرع الصحافة 


هذا الكتاب تحدث فيه الباحث عن ثلائة أنواع من المجالس: مجالس العلم 
والوعظ والقصص. ومجالس الأدب والشعرء ومجالس الشراب والطرب. 

أما عن الألعاب الرياضية فقد تحدث فيها عن ألعاب الفروسية والرماية. ونناول 
فيها لعبة رباضية مرتبطة بالفروسية تسمى لعبة القبق أو القباق؛ ومعناها بالتركية 
«القرعة العسلية»» وقد أطلق فى العربية على الهدف الذى كان مستعملا فى لعب 
الرماية» والمعروف باسم «القبق» فى عصر المماليك. 

كذلك تحدث عن الصيد والقنصء والرمى بالبددق؛ وهر الكرات الصغيرة من 
الحسجارة أو الطين أو الرصاص أو الفضة أو الذهب» التى كانت تطلق بالمزاريق فى 
رمى الطيور؛ ومن هنا اسم البندقية الحديئة لنفس الغرض كسلاح لارى. 

كذلك تتاول الباحث فى هذا الباب ألعاب الكرة والسباحة وغير ذلك من 
الألعاب مغل سباق الميل» والمصازعة؛ واللعب بالطيور؛ ورفع الأثقال الذى كان 
يطلق عليه اسم «المعالجة», والملاكمة أو داللكام؛؛ والتحطيبء وساقرة الديوك» 
وتناطح الكباش والغيران. 

أما الباب الذالث» فتناول فيه الباحث ألعاب النرد والشطرث ولعب الورق وألعاب 
الأطفال؛ وتداول فى فصل خاص ألعاب خيال الظل. 


٥‏ فرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


